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1. الصحافة آ. العنوان 

رتم الإيداع :2013/2778 ... تاريخ : 14/ 01/ 2013 


إ9 دا 


إلى ومجض الشموع الئى أضاء 
: لی زوجکې.. 3 
ونی 1 
ملك.. ومر 


تعد الصحافة الإستقصائية واحدة من آكتر الأتماط الصبحفية المثيرة للجدل وأكذرها 
تكلفة › إذ تتطلب المزيد من الالحزام والوقت والاستثمارات » فهى تضطلع بدور اكثر 
تحريضا للرأى العام تجاه أية اتحرأفات تحدث فى المجتمع » بالإضافة إلى دورها فى تحليل 
المعلومات وممارسة الدور شبة القضائى فى تحديد جهات الاتهام للائحرافات التى بتم 
تحدیدها > ویتجاوز هذا الدور كما يریأعسد6 0٠.‏ ( 21 : 2000 ) مجرد الاقتصار :لى 
الوصف » أو رد الغمل » على غرار ما يحدث فى الأنواع الأخرى من الصحافة ء ومن ثم 
هي تحظى بالمزيد من الإطراء والتشجيع بإعتبار أنها تساهم فى تمريز الدور الذى تقوم به 
وسائل الإعلام فى الرقابة على الحكومات » والشركات الكبرى التى تتمتع بنفوذ هائل 
فى تلك المجتمعات. 
ويوضع ع807 .0 (15 - 3 :2008) إن هناك مفهوماً شائماً للصحافة 
الإستقصائية يتمثل فى المضى خلف ما يريد بعض الأشخاص إخفاثهء وه بذلك تقدم 
السودة الأولى من التشريمات بجذبها الانتباه إلى مظاهر الإخفاق فى نطاق الرقابة 
بالمجتمع» وكيف تم اختراق هذه النظم من جانب الأغنياء وذوى التقوذ والفاسدين. 
ویصف ڪل من n4 2er0‏ م0 Benen‏ ( 156 : 1990)الصىحافة 
الإستقصائية بانها صحافة المعلومات امخفية » أى الصعافة التى تهدف إلى الشف جن 
المملومات التى لايتاح الإطلاع عليها لكافة الأشخاص » ويشير «هء۸ (2: 2005) إلى 
أن الصحافة الإستقصائية هى النمط الذى يتميز بالنظرة الشمولية ويذل الجهد المضنى 
تجاه القضايا التى توثر على حياة المواطنين » بينما يرى سما؟26 (1997:18) أن 
المصعافة الإستقصائية تتعامل بكل ما يمد ذا أهمية للرأى العام ؛ ولا يمكن الشف 
عنه بسهولة. 
وذھپ >ۍكJ Leonard Dowie and Robert Kaiser ja‏ )4-5 : 2004 ) إلى ن 
الصحافة الإستقصائية تساهم بدورلايمكن الإستعاضة عنه فى المجتمع الحديث ١‏ خاصة أن 
تعرية القصور والقساد فى الحكومة يمن أن يؤدى إلى تفيير السياسات الحكومية 
العقيمة » ومن ثم حماية أموال دأضىى الضرائب من التبديد والإهدار وبالتالى إنهاء خدمة 
المسئوليين الذين يسيئون التصرف فى الأعوال العامة » كما أن عملية الكشف عن 
الممارسات غير الأخلاقية لرجال الأعمال يعكن أن ينقذ صحة وأموال امستهلكين 
ویشیر ۴٣٠٤۴55‏ ورفاقة (1991:12) إلى أنه غالبا ما يقوم المحررون المتخصصون فى 


۳ 


الصسحافة الإستقصائية بإيضاح وتقسير العمل الذى يقومون به من خلال ورسم ما يعرف 
بنموذج الحشد والتحريض 1ءك0× «0ناzااااهM‏ ء ووفقاً لہذه النظرة التى تسم 


بالإبداع التميز » يعمل الصحفيون الإستقصائيون يصورة ی ال عن 
الأخططاء فى المجتمع ٠‏ ومن ثم تتسيب التقارير التى يعدونها فى حشد وتهييح الراى العام 
من أجل المطالبة بالإصلاح والتفيير » مع دفح صانعى القرار لتقديم مشروعات القوانين 
التى تنظم المقترحات الإصلاحية » ومن خلال هذا النموذج يمكن أن يؤثر المحررون 
بصورة ايجابية على العملية السياسية ؛ كما ذهب البعض من الباحفین( .۲1 sءاإما©)‏ 
Raph , 1997 : 28 , Lang and , 1983:58 - 59‏ لى أن الصحافة الإستقصائية 


فى ك ثبرمن الأوقأت تقوم بوضع أجتدات العمل العام دون ممارسة آية أدوار تهدف 
للحشد والتعبثة و التحريض من قبل الرآى العام » فهى تسلط الضوء على الأخطاء التى 
يتم ارتكابها بدون الدعوة المباشرة للمطالبة بالإصلاح والتغيير » وفى أحيان اخرى تقوم 
الممحافة الإستقصائية ببناء الآولويات المامة كمملية جماعية يمكن أن يتبادل التأثير 
هبها كل من الحكومة » ووسائل الإعلام ؛ والرآى العام » من أجل خلق وايجاد نشائج 
إصلاحية » وتفييرات فى السياسات العامة » يمكن أن تم زز الديمقراطية والعدالة 
الاجتماعية. 

ويوضح صھام 2.۸ Andre»‏ ( 2 : 2008 ) أن تاريخ الصحافة الإستقصاثية فى 
الذرب » والولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص حافل بما لديها من ثراء فى 
عدد المحررين المتمرمسين الذين تمكنوا من الكشفة عن الجوانب غير ا منظورة فس 
المجتمع ؛ ومن ثم إعداد التقارير عن أوجه القصور وتقديمها إلى المالم الخارجى » ومشل 
هذا النوع من الصحافة أدى إلى إحداث تفييرات حميقة فى تلك الألظمة ١‏ وساهم فى 
تخليص المجتمع من الميوب المستترة التى قد لا تثير الانتباء فى معظم الأحيان 


وقد بدأت الصحافة الإستقصائية فى المرحلة الأوئى من ظهورها بإعتباره ا نوعاً من 

الصحافة يبحث عن تعقب الفساد والفضائح ع«نادء )ں۸ من خلال التيار الرئيسى 

لممارسة مهنة الصحافة غى الولايات المتحدة بدءأً من سنوات القرن التاسع عشر وحتى بداية 

الحرب المالية الآولى عام 1914م » مما أدى إلى تأثيرها على العديد من الأفراد ذوى 

التوجهات المسياسية ‏ وقد حظيت الصحافة الإستقصائية بدورمهم وإن لم يكن محوريا 

خلال الفترة من عام 1920 وحتی عام 1960 » ومنذ عام 1960 وحتی عام 1975 یرزت 
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الصحافة الإمستة صائية مرة أخرى كعنصر متميز خلال التيار العام ممارسة وسائ 
llإlaا1993:122)p James L. Aucoin,‏ {„ 

وفی بريطانيا ينظر إلى سفوات الستيتيات والسبمينيات من القرن المشرين بإعتبارها 
تمشل نمطا من المصر التهبى ءيه ۸ء4امع أه K4‏ للصسحافة الإستقصائية» هتد 
خصصت فى تلك القترة الكتير من الصحف البريطانية القومية مجموعات من العاملين ها 
للممل الإستقصائى» ومتها صحيفة صداى تايمز ۲۳65 رةلن؟ فقد خصصت مجموعة 
إستقصائية اكثر شهرة وتميزاً عرفت بإسم إنسايت مأعادد! وقد أنشات هذه المجموعة 
عام 1963ء وكان لها السبق فى الكشف عن مجزرة ماى لاى التى وقعت خلال حربب 
فيتنام وتم فيها قتل خمسمائة مدنى أعزل من قبل مجموعة من الجنود الأمريكيين كانوا 
فى مهمة بحث وتدمیرفی مارس 1968 من خلال طیام تسجيلى وكت اب بعنوان ؛ أريع 
ساعات فی مای لاى » وتدمي ر الصحفى البريط انى الشهير مايكل بيلتون 1ءوطMi‏ 
.Bolton‏ 


فعملية كشفت الأخطاء من خلال الصحافة الإستقصسائبة بمثل قوة يمكنها أن تؤثر 
على السياسات العامة » ففى الحقبة الأولى لظهور هذا اللون من الصمحافة كان لها القضل 
فى فضح جراثم الرشوة ٠‏ والفساد » والجريمة المنظمة ؛ وهدر الموارد ‏ والوحشية من 
جانب أجهزة الشرطة فى التمامل مع المواطنين » وكان الإحساس بالمسئولية الاجتمامية 
الدافع وراء هذه التوجهات من جانب المحررين (35: 1986 , MarÉn , Linky‏ (« : 

ومن أكثر النمًاذج شهرة آبان تلك الفترة » سلسلة التقارير التى عدها اهما 
ple Stilffens‏ 1904 بعننوان " عار المدن وناز طا ٥#‏ 38ط " والتی تصدت بالتوثيق 
لكشف الفساد فى الحكومات المحلية بالولايات المتحدة الأمريكية » وڪذا التقارير 
الإستقصائية التى كتبتها ء'”0٣ة٣‏ !وط ه۸ بعنوان ˆ الربيع الصامت عدن٣مء St‏ 
والتى كشفت فيها عن الآثار المدمرة لاستخدام المبيدات الحشرية السامة E. ۴e٤.‏ kمFra‏ 
(Jr, 2005: 77-102)‏ 


وضى أواخر الستيفيات والسبعيتيات من القرن المشرين تسبي الكشف عن الفضائح 

التى ارتكبتها الق وات الآمريكية فى حرب فيتنام فى تحويل توجه السرثى العام 

الأمريكى إلى معارضة تلك الحرب » مما دى إلى ادخال بعض التفييرات فى السياسة 
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انخارجية الأمريكية » وبالثل غإن نشر القصص الإستة صاثية عن المسئولين فى البيت 
الاييض أبان فطيحة ووترجيت ادع ها۷ تسبي فى فقد الثقة شى ادارة الرئيس 
الجمهوری السايق ریتشارد نيكسون ×٥٥‏ » مما اسفر عن ارغام ٹيڪسون على 
الإستقالة من منصبه قبل أن يتم هترة رثامته الأولى. 

وكانت هتاك بعض العوامل التى ساعدت فى ازدهار الصحافة الإستقصائية فى دى 
الفترة متها : الاضطراب السياسى يسبب الحرب غير الأخلاقية فى فيتقام » والتتاضشىس بين 
المرسسات الصحفية » والدعم المالى الذى حصلت عليه الصحافة من خلال اتشاء صندوق 

تقل للصحافة الإستقصائية تموله المؤسسات والأفراد ؛ وتأاسيس أتحاد الملدوبين 
والحررين الإستقصائيين (۸۴]) عام 1976 كجماعة صحفية لاتهدف إلى الريح لتشجيم 
الصحافة الإستقصاثية وتنميتها » ومشاركة عدد من الصحفيين الأكفاء والمتمرسين 
ومکان آبرزهم سیمورهیرش اه۴ ںم«ره؟ الذى كشف الجرائم التى ارتكبها 
الجيش الأمريكى فى قرية له[ ا فى فيتتام 1969 » ويوب وودوارد » وكارل يرنشتاين 
B0 Woodward , Carl Bernstein‏ الئذان تمكتا بحاريقة مثالية من تفجيرفطيجة 
ووترجيت ٥ةع۲ع(۸‏ » فقد كانت هذه الاعمال بمثابة بث الصحافة الإستقصائية مرة 
أخرى فى الولايات المتحدة الأمريكية › فقد قدم ۲5۸ كما يقول٠٣امهط؟‏ » درساً بالغ 
الأهمية » يتمثل فى أن أحد التقارير الإستقصائية يمكن أن يغير بصورة واضحة مدا 
الراى العام خلال عدة ستوات تالية. 


وفى المرحلة الراهنة هتاك المديد من الموضوعات الإستقصاثية الرصينة التى توضح 
بقوة الأثر الذى أحدثه أجهزة الحأسبات الآلية فى تطور تقنيات العمل الإستقصائى » 
فقد خرجت إلى الذور العديد من التقارير الإستقصائية بضضل المساعدة التى قدمتها 
أجهزة الحاسوب. 
فكما يبدو من العرض السابق » فإن الصحافة الإستقصائية يمكنها أن تر اثراً 
واضحأعلى السياسات العامة » فى حين أن البمض منها قد يتر تأثيراً ضخما على الراى 
السام » وعملية صتع القرار ؛ فيما البعض الأخر قد يتراج قأئيره إلى حد الطفيف › 
الأمر الذي يوضع آن هناك عناصر مهمة تحدد مدى وعمق هذا التأثر. 
وتنبع هذه العوامل كما يرى ( 5 : 1994 ,مط ء4 كاعم ) من العوامل السياسية » 
وعلبيسة وأهمية تلك التقارير » ودرجة المصداقية التى تتمتع بها وسائل الإعلام » ومعدو 
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التقارير ؛ وتوقيت التشر » ومحتوى تلك التقارير » وتوجهات الرآى العام » وتعتبرهذه 
امتغبيرات بمثابة المقاييس التى توكد مدى قاعلية وتأثبر الصحافة الإستقصائية ؛ والنتائج 
التی يمڪن أن تترتب عليها. 
وى البيثة العربية فقد ظال هذا النوع من الصحافة غاثياً بشكل واضح بمفهومه امتهجى 
والعلمى الدقيق وامتعارف عليه فى آدبيات مهنة الصحافة () رغم التحديات التى تواجهها » 
والبحث عن تقديم ماهو مختلف للحفاظ على القراء من جهة » وضمان قدرتها على البقاء فى 
السوق الإعلامية من جهة أخرى ففى ظل تسيد وسائل الإعلام لمرئية والشبكات الإخبارية 
واجهة المشهد الإعلامى بمد أن أصبحت المصدر الرئيسى ئلأخبار عن مختلف الأحدأث 
ودخول وسائل الإعلام الجديدة وإلتى ساعدت شبكة الإتترفت على وجودها قد جملمت وسائل 
الإعلام التقليدية خاصة الصحافة المطبوعة أمام تحدى الإستمرارية بتقديم ماهو مختلف» 
وهو ماتنبهت إليه بعض المؤسسات الصحفية خاصة الخاصة » فكان تركيزه ا على العمل 
الإستقصائى المثيركمادة أن تنافس بها وسائل الاتصال الحديثة. 
فلم تمرف الصحافة الصرية والمريية هذا النمط من الصحافة بشكل منهچى الإ فى 
السنوات الأخيرة من القرن الحالى » وبقدر هامش الحرية متاح فى كل دولة » مما جمل 
المشهد متقاوتا من باد إلى آخر. 


وربما يرجم ذلك إلى عدة اسباب نتلخص فى: القيود التشريمية المنظمة للمسل 
الصحفى والإعلامى بشكل عام فيما يتعلق بقانون حق الحصول على العلومات » وعدم 
قوير المؤسسات الصحفية والإعلامية البيشة امناسبة الصحفيين لديها لتفين مشاريع 
استقصاثية » وغيماب الصحفى المتندرب بسبب اهمال تلك المؤزسسات تدريب الماملين 


) هذا اللون من الصبحافة مارم ته الصحافة المصرية والعربية بشكل غير منهجى وبدرجات متفاونه عبر 
تاريخها » وقد ازدهر خلال النصة الأول من القرن المشرين ابان عهد الاحتلال الانجليزى فكائت تجلياته 
الكشف عن طضيحة الأسلحة الغاسدة النى تم تزويد الجيش الصدرى بها فى مواجهته مع الكيان الصهيونى 
بفلسطين عام 1948م ؛ تلك الفضحية التي فجرها الكاتب المحفى أحسان عبد القدوس عام 1949م 
هى مجلة روزاليوسف ؛ وقد اعتبر بعض المحاليين هذا التحقيق من اسباب اتتثام شظيم الضباط الاحرار » 
وارهاصات التغپیر فی مصمر عام 1952م » حیث نجحت روژالیوسف فی تکوین شفط شبی ڪبیر اضطر 
مه وزير الحربية مصطلفى نصرت فى ذلك الوقث أن يقدم بلاغا الناب العام لفتع اتتحقيق فيما نشر بمجلة 
روزاليوست فى العدد رقم 149 بداريخ 20 بوتيو 1950م من مقا الاساحة الفالمدة شى حرب 
فلسطين» وقيام الناثب العام محمود عزمى بفح باب التحقيق فى القضية من خلال توجيه اتهامات لأفراد 
الحاشية اللكية ١‏ وأقراد من الجيش والدفيين 
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لديهاء بالإضافة إلى العقلية التى تتحكم هى القائمين على آمر .هه الوسائل وعدم 

الرغبة فى تقديم ماهو مختلف. 

الإ أنه فى ظل تسيد وسائل الإعلام لمرثية خاصة القيكات الإخبارية الفضائية لواجهة 
المشهد الإعلامى المربى » بحيث أصبحت الممندر الرئيسى للأخبار عن مخف الأحداث »> 
بجانب دخول وسائط اتصال جديدة ساهم الإنترنت على وجودها وسرحة انتشارها بين مختلف 
الأوسائط والغئات فى المجتمع - باتت الصحافة المطبوعة أمام تحدى الاستمرإارية بتقديم 
ماهو مختلف لضمان عدم الخروج من حلبة امنافسةء وهو ما تقبهت إليه بعمض الصحف 
المصرية والمريية خاصة المؤسسات الصحفية الخاصة () فكان تركيزها على التحقيقات 
الإستفصائبة المثيرة كمادة يمكن أن تناس بها وسائل الاتصال الحديثة والإعلام الفضائى» 
وتضمن لا الوجود على الخريطة » مستمدة دعمها من المنظمات التى لا تهدف إلى الريح » 
والتس أنشات من أجل تدعيم هذا اللون من الصحافة بمساعدة وتمويل من الؤسسات 
الدوئية()ء ومن هذا المتطلق يأتى هذا الكتاب ليقدم رؤية نظرية وتطبيقية وتقسيراً شاملا 


(' ) كانت جريدة المصرى اليوم وهس صحيفة مصرية خاصة ارل من قامت بتاسيس وحدة لللحقيق! 
الإستقصائية أبمانا منها بأهمية الصحافة الإستتصائية ودورها فى كشف قضايا الفساد : ومواطن الخذل 
شى المجتميع ٠‏ بالتماون مع منظمة أريج للصحافة الإتقصدائية » وهى منظمة لا تهدف لكريج رتمول من 
الموسسات الدوثية العاملة لى هذا لمجال » وقد قامت الجريدة بنشر عدد كبير من التحقيقات الإستقصالية 
فى مجالات مختلفة » كشفت فيه الفاماق الرمادية والسوداء هى الاداء السياسى والتققيذى للحكومة 
الممبرية » وممأرسات النظام المابق » وكان تلك التحقيقات تأثيرندى الرأى الدام ومتخذى القرار ء حيث 
قامت الجريدة بنشر أول تحقيق استتصائى لبا عام 2009 م تمت عتوان "موظفون فى الصحة بهريون 

ات الخعلرة إئى ورش تصمتيع الاطلباق وعلب الزيادى" للمحررقان » هبة عبد الحميد » و ولاء ثبيل » 

وحصلا من خلاله على جائزة دبى للمحافة العريية ؛ وفى نفس العام نشرت الصحيغة تحقيقاً خر يعفوان 

المصری الیوم تجری اول تحقيق استقصالى يثبث تلود مياد الثيل من خلال أحد المجممات المشاعية فى 
الموامدية " للمحرران » هشام علام » و دارين فرغئى ٠‏ وحصلا من خلاله على جائزة اريج الدرلية الصصافة 
الإستتصائية ٠‏ وجائزة دبى للصمحافة العربية » وقد حصت الوحدة الإستتائية بالصرى البوم على شمالى 
جوائز درلية فى للاثة اعوام منتالية لوضوعات استقصائية مختلفة » كما الشات جريدة اليوم السأيع وهى 
صحيفة خاصة وحدة للصحافة الإستقصاتية ونشرت مجمومة من التحقيق ات لإستقصاثية المهمة منها 
صفاعة الوبيفيا القاتلة فى دميا » للمحررة سهام الباشا 2010 م » والعالم السرى لسماسرة البجرة غير 
الشرعية » للمحرر اسلام التحراوى » ومافي' دولية لتهريب البي دات الى مير ؛ لمرن كمال مراد 

11 0م وخبايا سرهة أعضاء افارهة حفولوا التسال الى اسراثيل » وغيرها من التسقرقات الإستقصائة : 

بجوائز دولية فى الصحة افة الإستقصاثية » وجريدة الدستور المصرية الخاصة : 

ج للصحافة الإستقصمائية لمام 2010 م عن تحقهق بعثوان " موت انسجون. 

ات عبد المتعم ؛ كما قامت جريدة الأهرام القومية بمجموعة من التحقية ات 

الإستفصاثية امهمة موضوعات خاصة بتجارة السلاح : وصناعة الألبان وغيرها ٠‏ ثم جريدة الوطن ‏ 
بالصباح ؟حدث الإصدارات اليومية الخاصة 

) خفت اللنظمات الى لا تيدف إلى الريح كنصر فاعل يدعم رثيسى لتطور اللصحاغة الإستقصائية 
وممارستها وها لنهجية عامية بالصسحف والمؤصسات الإعلامية العريية » ومن هذه المتظمات ؛ شيكة أريج 
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للصحافة الإستقصائية من خلال سبع فصول » يمرض الفصل الأول للصحافة الإستقصائية 
كمد خل تاريخى ومراحل تطورها حتى العصرالرقمى »ويناقش القصل الائى الصحافة 
الإستقصائية الفهوم والخصائص بإعنباره ا نمطا متميزاً عن الصحافة العامة ٠‏ ويوصح 
الفصل الثالث المداخل النظرية المغسرة للمبحافة الإستقصائية ودورها الرقابى فى امجتهع؛ 
بينما يقدم القصل الرابع الأسس والمبادئ الخاصة بالصحافة الإستقصائية كممارسة مهئية» 
ويبحث الفصل الخامس دور الصحافة الإستقصائية فى صناعة الرأى العام بإعتبارها قوة 


دافعة للحشد والت ض؛ ويشرح الفصل السادس 1 ات الستخدمة فى الصحافة 
الإستقصائية ٠‏ ويشاء الفرضية فى العمل الإستقصائى؛ ويعرض الكتاب من خلال الغصل 
السابع والاخيريعض النماذج من الصحافة الإستقصائية التى تم تنفيذها بالمسحف الصدرية 
بإسلوب منهجى يعتمد على فرضيات العمل الإستقصائى كما هو موجود فى الصحافة 
الغربية. : 

وآمل آن يكون هذا الكتاب هو الخطوة الأولى فى هذا الحقل الحيوى الذى غاب عن 
الإعلام المريى والصحافة المربية بشكل خاص لفترات طويلة : خاصة مع حركة التطيير 


(R1 ۱‏ اعلامیون من أجل صحافة استقھıئيi‏ عرqıة Arab Reporters For hvestigaliYê Jourıalisın‏ ' 
وهي أول منظمة غبرريحية تتم برسم طريق الصحافة الإستتصائية بمنهجية متقدمة فى النلقة المربية ؛ 
وانشات الشبكة فى عمان بالاردن مع محللع عام 2005م بهدف دعم الصحافة الإستقساثية المستقلة ذات 
انهلية العالية رالنوعية اللتميزة ولك من خلال تمويل مشاريع استقصائية فى الصحف ووسائل الاعلام 
المرئية؛ مع توفي ر مشرفين محترضرن للصحفيين الشبان فى الوطن انعريى ؛ وتقدم الشبكة خدماتها 
فالإعلاميين فى الصحافة العلبوعة » والاذامات » وائقنوات التليةزيونية ٠‏ وكذلك الإملام الالحكترونى ‏ 
هى مثاطلق عربية تشمل » الاردن » سوريا » لبتان » فلسطين ؛ مصر » امراق ١‏ البحرين ؛ اليمن ؛ وئس , 
وتعمل الشبكة على تحسين مهأرات امتخصصين فى العمل الإستقصاثى من خلال توفير الورش التدرديية ٠‏ 
والموارد والدعم الجتممى فلمحررين الإستقصائيين » بجانب الساهمة فى انشاه وحدات إستقصائية داخل 
المؤسسات الإعلامية العربية ١‏ وتمول الشبكة من البرلان ائدتم اركى من خلال برنامج دعم الإملام الدولى 
٠ )1۷5(‏ ونقابة الصحفيين الدنماركية ([لا۴) ١‏ ومتظمة اليوتسكو » والركز الدولى للصحفيين 
بواشنططلن ([1©۴) ٠‏ والوكالة السويدية فلتنمية وافتعاون #دولى ($۲0۸) 

وكذلك مؤسسة محمد حستين هي ربية ٠‏ حيث أئشات الؤسسة فى ممسر هام 
7م » وه دغها السمى سن أجل الرقى بمهنة انصحافة وتشدمها » والساهمة شى تحقيق أعلى شدر 
ممكن من تدريف الماملين فى الصدحاهة العربية على !خر التطورأت فى هيدان الصعافة فى العالم ؛ خاصة 
صحافة العمق ار الإستقصاء اؤسسة فشاطها بمحاضرة لصحف الامروڪى انشهير سيمور 
هيرش انعط يمم بر5 راثد الحبحافة 'لإستقصائية فى العالم » وكذلك ورشة عمل حول التفطية 
الصحفية لنقساد » للصحقى البريطانى الشهير ديفيد لى » رئيس قسم النحقيقان الإستقصائية بجريدة 
الجارديان » وإستاذ الصحافة الإستقصاية بجامعة لندن , كما قأمت الؤسسة بإنشاء بناج زمالة 
هیکل منطءسماا٥۴‏ دا۴ هذا فى جاممة أكسغورد بالمكلة اللتحد؛ والتى بداث مع بداية عام 
008 لشباب الصحفيبن 


رقد بدا 
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السريعة التى تمر بها المنطقة العربية » وسعى شعوبها للتحول نحو الديمقراملية.. كما آمل أن 
يلقى هذا الكتاب قبولاً ندى القائمين على شرف الكلمة.... وحماة الضمير العام.... من شباب 
الصحفيينء وشيوخهم › المرايطين لحماية المجتمع من الفساد والإنحراف ؛ والقضاء لى 
الأمسراض المجتمعية التاتجة عن سوء استخدام السلطة... كما آمل أن يكون هذا الڪتاب 
دليلاً ومرشداً الباحثين سن طلاب الصحافة والإعلام : والمهتمين بالصحافة الإستقص ية 
كفمط مستحدث فى البئية الصحفية المربية. 


دکتور : عيسى عد الباقى 


ألہرم -1 يناير 2013م 
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الفصل الأول 


الصحافة الإستقصائية 


لم يتطور تاريخ الصحافة الإستق صائية فى الولايات امتحدة الأمريكية بصو 3 
تابعة ؛ ۲٥نا‏ »فيما بتعاق بقبول الرأى العام لهذا النوع من المسحافة؛ أو أن 
ويدلاً من ذلك فقد اتسم معدل التقدم بالتذبذب 
الصعود والبوط خلال فترات متعاقبة من تاريخ الصحافة الإستقصمائية » ففى غضون 
السنوات الأولى من القرن المشرين» لم تكن صحافة التدقيب عن الفساد؛ والتى تعد 
أحد أنواع الصحافة الإستقمائية بصبورة أوبأخرى » تحظى بالقبول بممدلات متزايدة 
من الشمب الأمريكى: وبالتحديد اثشاء السنوات السابقة والتالية على الحرب العالمية 
الأولى؛ وذلك بسب تزايد الثقة فى الحكومة؛ مع تأجج الروح الوملئية الأمربكية؛ 
فى جين وجهست انتقادات إلى الصحافة الإستة صائية واتهامها بامكانية التسبب فى 
تدهور المشاعر الوطنية أثناء الحرب » إذ تساءل منتقدو الممحافة الإستقصائية عما 
إذا كانت الصحافة الإستقصائية ستؤدى إلى أصابة المجتمح الأمريكى بالملل 
السياسية والاجتماعية المدمرة ناء التأهب للحرب (2000:39, )۸۴٠١١‏ » وعلي 
امتداد عدة عقود شى مرحاة ما بعد انتهاء الحرب العالية الثانية؛ استمر الصعفيون 
الداملون فى مجال الصحافة الإستقصائية فى نشر العديد من التقني ات الإستقصائية ؛ 
التسى اصدبحت آداة مهمة ونموذجية فى إرسساء الأسس المؤسسية وامنهجية ففى مجال 
صحافة الإستقصاء التى تتسم بالاحترافه 


وعلى سبيل المشال افتتحت جامعة ميسورى أ٣ها0؟واا‏ أول مدرسة للمحافة 
الإستقصائية فى الولايات المتحدة عام 1908ء ولكن تقنيات المحافة الإستقصاثية 
استخدمت بصورة محدودة » وركزت على القصص ذات الطابع المحلى» ولكن فى 
غضون سنوات الستيفيات من القرن المشرين» عاودت الصحافة الإستقصائية الاهتمام 
بالتقارير ذات الاهتمام القومى فى اثولايات التحدة باكملهاء وقد بلغت هذه الموجة 
أعلی معدل لہا خلال عقد السبعينيات. 

وبدأت الصحافة الإستقصائية فى المرحلة الأولى من ظهورها بإمتبارها نوصاً من 
الصحافة يبحت عن تعقب الفضائح والفساد» مما أدى إلى تأثيرها على المديد من 
الأفراد من ذوى التوجهات السياسية ءبالإضافة إلى أغراد 
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المجتمع» ولكن طبيعة ونغوذ الصحافة الإستقصائية تفيرمع مرور الوقت» وذلك وفق 
الأدوار التى اضطلعت بالقيام يها ءفقى بعض الأحيان فإن امحررين المتخصصين قى 
المسحافة الإستقصمائية : يقومون بدور الحشد من خلال حفز الرأى العام وذلك لاتخاذ 
تعركات ضدد الأنحراضات التى تحدث فى امجتمع» بينما فى أحيان أخرى يحدد 
المحررون أولويات ( أجنىدأت) العمل اثعامء؛ دون ممارسة أى دور يهدف إلى تحفي . 
وحشد الرأى العام. 


وك ان الصحفيون امتخصصون فى صحافة التنقيب عن القماد ؟معمة۲ )عن فلي 
طليعة الذين كشفو! عن انحرافات الساسةءبإعتبارهم امحررين الأوائل فى الصحاف. 
الإستقصائية ؛ الذين كشفوا عن الانحراقات وساهموا فى ممالجة وإصلاح تال 
الانحرافاتء وبهذا النمط من الفكرء فقد اعتبرهؤلاء الصحفيون أن البدف الأول 
لم؛ ينحصر فى تصحيح املشكلات ؛ وإحدأث تأثير عميق فى اأسياسات العامة. 

وبالطبع فإن المحررين فى الصحافة الإستقصائية » تلقو! عض الانتقادات؛ يسبب 
الواجيات والأعبام التى ينهضون بها » وخلال الفترة التى سادت فيها صحافة الكشفÙ‏ 
عن الفساد» فقد کان الرگیس الأمریگی الأسبق تیودور روزلت 1٥10۲١‏ 
evet‏ رئيس الولايات المتحدة السادس والعشرون فى مطلع القرن المشرين هو 
أول من صاغ مصطلح صحفيو التتقيب عن الفساد أوالصحافة الإستقصائية » وذلك فى 
واحد من خطاباتة الشهيرة التى وجهها إلى مجلس الشيوخ الأمريكى عام 1906 » 
والنى اتم فيه المحررين فى محف التتقيب عن الفساد والفضائح» بتضليل الراي 
الما » وخلق الاضطرابات والمشاكل للحكومة الفيدرالية والمحلية» فضلاً عن عدم 
مساهمة الصحفيين فى عملية بناء المجتمع(نا×.م:۹11,2000٣M1‏ ,1ء ط۸0), واستتیع 
ذلك إدعاء مفتقدى الصحافة الإستقصائية بأن المحررين فى الصحافة الإستقصائية» 
تتعدم لديهم الأسس الأخلاقية للاهتمام بالناس» بالإضاطة إلى إيذائهم المجتمع» ولكڪن 
من جهة نظر اخرى فإن مؤيدى الصحافة الإستقصائية» اكدو! أنه من خلال الكشف 
عن الأخطاء والانحرافات» فإن الصحافة الإستقصائية ساهمت بدور فعال فى تعميق 
الديمقراطية الشعبية فى الولايات المتحدة. 
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الجذور التاريخية للصحافة الإستقصائية: 


غالبا مايقيرالؤرخون إلى أن عملهم يختص يدراسة الأحداث للاضية؛ ويتطيق 
هذاالقول أيضا على الصحافة الإستقصائية؛ حيث يستمر تأر الصحفيين من المامليز 
فى الصحافة الإستقصائية فى الوقت الحاضر, بتجارب زملائهم فى الاضى؛ وترصد 
المجلة العلمية الرئيسيةء التى تصدرها رأيطة المحررين والصحفيين فى مجال الصحافة 
الإستقصائية بالولابات المتحدة ]nvestigative Reporters ad Editors‏ والتى تىرف. 
اختصاراً بالأحرف الأولی بإسم (1۸۴ ) أن اعمال إيدا تاربيل ء,ل1٥‏ ط۴٠۲‏ ل[ فى مطلع 
القرن العشرين فى مجال المحافة الإستقصائيةء لا يزال يعد مثالا للعاملين ضى 
هذاالقطاع من الصحافة (2008:12-13ء رله8)؛ ويشيرأرعى 0عمصA‏ 
(2000:36) آن الأدب الأمريكى فى مجال الصحافة الإستقصائية يعد نموذجاً 
للصحافة الإستفصائية فى جميع أنحاء المالم ء وفى الولايأت المتحدة بمكن الرجوع 
بسوابق المحافة الإستقصاثية إلى السنوات الأخيرة من القرن السابع مشر» بالرم من 
أن بدايات الصحافة الإستقصاثية الحديثة ترجع إلى مطلع القرن المشرين. 

ويكشف تاريخ الفترة الأولى من الصحافة الإستقصاثية فى الولايات التحدة عن 
اسشخدام المديد من المناهج المتداخلة فى التأريخ لهذا النوع من الصحافةء فعلى سبيل 
المشال يطبق ڪل من واينبرچ › وواينبرج ع٤٤‏ ظصا ۷ ده ۲ع دامن ۷ فى الكتاب 
المنشور عام 1964ء المنهج التاريخى التقليدى الذى يعنى بسرد الأعوام ٠‏ وأمم 
الشخصيات المؤثرة فى سير وصياغة الأحداث؛ فى حبن يركز هويج عنط ۷۷ فى 
كتابة امنشور عام 1974 على إبداعات الصحفيين التخصصين فى صحافة التنفيب 
عن الفساد» والسيرة الشخصية لأبرز امحررين فى هذا ا لمجال وفى نفس السياق أيضا 
يركز فرانك ع )ع۸ ه۴۴ فى الكتاب النشور عام 1974 على نتاج ما يقدمه المحفيون 
المتخصصون فى صحافة الفضائح والفساد» بالإضافة إلى ألسيرة الذاتبة لكل منهم؛ 
وذلك من أجل إثبات أن الصحافة الإستقصائية وجدت بالفعل ڪنمط متميز من 
الصحافة» وذلك قبل القذرة التى عرفت بمرحلة صحافة التنقيب عن الفساد بين أعوام 
2 .1912 › 1914 بینما يطبق فيلر ٤۲‏ للا۴ فی كتايه الششور عام 1976 
المدخل الثقافى» وذلك عتدما ريط بين ظهور الصحافة الإستقصائية ؛ والحركة 
التقدمية السياسية» وسيطرة الطبقة الوسطى على الحياة السياسية فى الولايات 
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المتحدة وغيرها من الدول الغريية: وعلى نقس النمط قام ميرالدى فاون فس 
الكتاب المنشور عام 1990 بالريط بين القيم والأفكار التى تاتزم بها صحافة 
الشف عن الفيماد» مع الأفكار والقيم التى تشتمل عليها التقارير الإستقصاقية 
الحديكة الهادفة» وهناك العديد عن البحوث المتعلقة بصحافة التنقيب عن الفساد التى 
نشرت عام 1973 تحت عنوان» صحافة الشف عن الفساد والضضائح ماضيها 
وحاضرها ومستقبلھا »Muckraking: Pat , Present and Fut» e‏ وقد التزم معد.. 
هسذء البحوث بصرامة المنهج الثشافى التاريخ للصحافة الإستقصائية قى الولاياد. 
المتحدة؛ ولكن جهدا ضثيلا من تلك البحوث تم توجيهه إلى تطبيق المنهج الاجتماعي 
فى دراسة تاريخ صحاطة الكشف من الفساد » ولكن هناك استثناء وحيد يتمثل فر 

المعالجة التى فدمها شودسون ١1010ء5‏ 2 كتابه المنشور عام 1978 عن الصحافة 
الإستقصائية؛ والذى يحمل عنوان" استكشاف الآخبار: تاريخ اجتماعى للصحف 
لفnرıۉكıة Discovering the News: A social History of American‏ 
١" P۶‏ بينما تمت دراسة المرحلة الأولى من تاريخ صحافة التنقيب عن الفساد 
بدقة متناهية؛ إلا أن المرحلة الحديثة من الصحاطة الإستقصائية؛ لم تحظ إلا بجهد 
محدود من جهود الہاحثین؛ وغد جم هاریسون وستاین S٣‏ 4ص اھا فی 
كتابهما الصادر عم 1973 المديد من البحوث ذات التوجهات التاريخية والثقافية 
للصحافة الإستقمبائية » وذلك حتى منتصف السبعينيات من القرن المشرين» رلكَن 
مع الأخذ فى الاعتبار أن الك البحوث تعد لقيجة جهود عدد من الباحثين»فى حين أن 
المسل ككل الذى إعده ستاين وهاريسون يفتقر إلى العمق والترا بط » بينما قام 
امب Lambeth‏ فى كتابه المغشور عام 1983»› يإعادة كتابة سيرة حياء الصحفى 
بول وڑ „(james, Aucoin , 1993:10-11) Paul ¥. Anderson jus‏ 


فالمسحافة الإستقصائية فى آمريكا قديمة قدم الصحافة ذاتهاء ففى عام 1690 
نشر بنجامین ماریس ۳13۲۴١8‏ 86131۸ صحيفته التى حملت إسم الأحداث 
العامة he Public Occurrences‏ وثعد هه الصحیفةالأولى من نوعها فى الولايات 
المتحدةء قبل أن تحصل على الامستقلال عن الإمبراطورية البريطانية» فى اعقاب 
الحروب الدامية التى شهدتها الثورة الأمريكية. 


وقد كشفت هذه الصحيقة عن تعرض اجنود الفرنسيين للتعذيب الوحشى» على 

أيدى القبائل البندية الحمراء المتحالفة مع الجيش البريطانى الموجود فى الأراضى 

الأمريكية» وذلك آثناء الحرب التى أندلعت بين الجشود القرنسيين فى المقاطمات التي 
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كانت فرنسا تحتلها فى العالم الجديد» وهو الإسم الذي حملته قارتا آمريكا 
الشمالية والجتوبية حينذاك» ولكن رد الفعل الصمادر عن المسثولين الإنجليز فى المالم 
الجديد» كان فظا وياطشاء فقد تم إلفاء رخصة الطياعة التي سبق أن منحت 
لبنيامين ماريس» خاصة أن الحصول على إذن بائطباعة كان إجبارياً تى عام 
0 وأرغم هاريس على التخلى عن نشر أية تحقيقات أخرى لتعلق بهذه الفضيحة 

Bernt, 2000:36(‏ .a4سGreenw)‏ وت سبي رد الفعل العنيف من جانب السلطات 
البريطانية فى متع آية تحقيقات إستقصائية أخرى خلال الفترة الكولونيالية (الاحتلال 
المسكرى ذى الصبغة السياسية) وذلك خلال مدة استمرت ثلاذين عاماً من نشر 
التحقيق الأول فى تلك الفضيحة. 


وكانت صحيفةالأحداث العامة عملا متميزاً حيث سلط هاريس الضوء على ادل 
محددة تكشف انحراف قيادة الجيش البريط انى فى أمريكا الشمالهة ؛ وطالب 
بإرساء سياسة محددة » كما كشف عن حساسيته للراى العام بعد أن ترك واحدة من 
الصفحات الأريع التى كانت تضمها الصحيفة خالية من أية مواد تحريرية حتى يشارك 
فیها القراء بارائهم (1991:30, 5یع٥‏ ۴۳). 


وخلال السنوات الأولى من القرن التاسع عشرء قام جيمس فرانكلين sعصة[‏ 
ملم ه۴۲ » شقيق الزعيم الأمريكس الشهير بني امين فراتكلين؛ بنشر تحقيق 
إستقصائى فى المسحيفة اتی ڪان يصدرها تحت New England Courant çı‏ 
عن دور السلطات فى الكنيسة البيورتانية ( مذهب انجليكانى متشدد للغاية) فى تشر 
اللقاحات المضادة لالإصابة بمرض الجدرى»؛ فى حي أدى التلقيح ضد الجدرى إلى 
أحداث مدمرة» بممدلات تفوق أية آثار إيجابيةء وقد ارتأى بعض المؤرخين أن نشر هذه 
الضضيحة» يمتبربداية الصحافة التى تسخر من السلطة فى الولايات المتحدة» وقد 
حكمت السلطات بالسجن على جيمس فرانكڪاين بسبب نشر هذا التقرير. 

وفى واحدة من أشهر القضايا فى تاريخ الصحافة ؛ قام جون بيترزينجر مط[ 
ete Zi‏ فى عام 1735 بنشر عدة تقارير عن القساد فى إدارة وليام كوسبى 
Cosby‏ طا ح>اكم مدينة نيويورك الموضد من جانب ملك بريطانياء وقد تم 
تقديم زينجر للمحاكمة بتهمة العيب قى الذات الملكيةء على أساس آن من أهان ممثل 
المللف» فتقد أهان الك شخصياً. 

بینها قام اندرو هامیلتون «ماانصة ۷٤۲ص۸‏ محامی زينجر بتقديم دفاغ 
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مبتکر وغیرتقلیدی عن زينجر» فقد اشار هاميلتون إلى آن هيئة المحافين؛ ي 
محاكمتها بالعيب فى الذات اللكية أيضا؛ إذا استطاع المحلقون اثبات أن التقرير 
الذي نشره زيتجر يممتقد إلى معلوعات سليمة ؛ ومن ثم كسب هاميلتون القضية؛ وآنقة 
موكاه زينجر عن حكم مؤكد بالسجنء ومن ثم؛ تم إرساء إحدى السوابق 
بصورة عملية ضد تهمة العيب فى 


ان ا ا کو ن ی تقارير. 
إستضمائية خلال ادق سن نوات یاد : ونتيجة لرد القعل المعادى من 
السلطات البريطانية تجاه المسحفيين المتخصصين فى الصحافة الإستقصائية خلال تا 
القثرة فقد التزم هرلاء بالمزيد من الحذر أثنام إعداد التقارير الإستقصاثية وحتى اندلا 
الثورة الأمريكية ضد الاحتلال البريطانى لشمال آمريكا (1991:31, (Proteşs‏ , 

وبحلول العقد الأخيرمن القرن الفامن عشر وفضى غضون الستوات التالية على 
0 ادى التوجه نحو الإستقلال إلى أن انقسمت الحكومة إلى اثنين من الأحزاب 
هما الجمهوربين كصةءا[طام» 11۵۴ فى الشمال » والاتحاديين أو الفيدراليين 
stالea "heed‏ فى الجتوب» وقد كان التنافس والصراع بين الحزيين بالغ الشراسة؛ 
واستخدمت الصحافة كسلاح فى هذه المواجهات» ونظراً لأن الصحف كانت فى تلك 
الفترة تحظى بدعم ورعاية الأحزاب السياسية» فإن التقارير التى كانت تنشرها 
تميزت بنبرة استفزازية عالية للفاية » بما فى ذلك الكشف عن الائحرافات التى يتورط 
فيها الأعضاء فى الحزب النافس؛ وعن ثم حرص هؤلاء الصحفيون على الترويج لوجهة 
النظر التى بساندونهاء 

وقد ارنقع توزيع الصحف خلال الفترة التى تزامنت مع الحرب الأهلية بين ولايات 
الجشوب التى تسعى إلى الانمصال » والولايات الشمالية المويدة لاستمرار الرابطة 
ألسياسية للولايات التى شكلت مايمرف بالولايات المتحدة الأمريكية حالياًء وتميزت 
تلك الفترة بالصحف التى تدعم وجهة نظر كل من العمسكرين ( ,40امaج).0‏ 
2008:16( 


وفی عام 1973قام فیلیب فرینو ۴۲٣٣٤۵۵‏ ندا محررالصحيفة الرثيسية التي 
يصدرها معسكر الجمهوريين بتشر تفاصيل الفضيحة المائية التي تورط فيها الماملون 
بوزارة الخزانة الأمري بية ( أي فى ممسكر الشمال حينذاك) وقام الڪونجرس 
الأمريكى بالتحقيق فى تلك الإدعاءات مع عدد من كبار المستولين»؛ وقد أدين اليعض 
هنهم؛ وصدر الحكم بإعدام المدانين بمن فيهم مساعد وزير انخزانة» الذى أعدم 
رمیا بالرصاص. 
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ولكن حدث نوع من الثورة خلال المىنوات التى أعقبت عام1830» أى خلال القرن 
التاسع عشر » وقد آذكت هذه الثورة التطورات التى شهدتها صتاعة الطباعةء ورخصس 
أسعار الورق » وانتشار التعليم فى صفوق المواملنين الأمريكيين؛ فضلا عن التغيرات 
الاجتماعية » وهكَذا ظهرت الصحف الزهيدة السمر ۲٣۴58‏ لصطء۲» وسيطر هذا 
النوع من الصحف على مهنة الممحافة خلال الأعوام التالية» وبدات هذه الموجة من 
الس قي الولايات المتحدة مع صدور صحيغة ص8 ۲۵۲۸ ۸۷ والتی كانت تياع 
ببنس واحد (فى الولايات المتحدة يع ادل سنتا واحدا أو واحداً من المائة من الدولار 
الأمريكى. على النقيض من البنس فى بريطاتيا الذى يعادل واحدا من مائثين وأربين 
جزءا من الجتهه الإسترنينى). 
وبالتدریچ بدأ الصحف فى الإستقلال عن الأحزاب السياسية الأمريكيةء بود 
أن تمحكنت من تدبير نفقاتها من خلال عائد الإعلانات والتوزيع بين جمهور القراء 
ومن ثم أصبح ما ينشر يتفق مع اهتمام الرأى المام بصرف النظر عما يتطلع الناشرون 
إلى نشره فی الصحف اتی يلكو )37: 2000 «(Greenwald ,Bert‏ 
واستعااعت المبحف التى تحررت من هيمنة الأحزاب» أن تطبع اواد التحريرية التى 
ترغب فیهاء وانجذب الناشرون مٹل ولیم رادولف میرست طماملہ ۸2 هنال 
H2‏ وی دبایو سگريېس P5‏ اا»؟ ¥ .£ وجوزیف بولتزر انا داممەە[» 
وغيرهم؛ إلى التقارير ذات النزعة الإستفصائيةء من أجل العمل على زيادة التوزيع» 
وربا استخدمت هذه التضارير الإستقصائية من أجل تعزيز التفوذ الشخصى لهذه 
امجموعة من الناشرين حينذاك» إذ أن معظم الناشرين اهتموا بزيادة المبيمات من 
الصحف النى يقومون بنشرهاء بصورة أكبرمن التزام العدالةء ومع ذلك قإن العديد 
من التحقيقات الإستقصائية قد نشر خلال هذه الذ 


ففى سنوت عقد السبعينيات من القرن التاسع عشر» نشرت نيويورك تايمزبداً 
من عام 1870 وما بعدها العديد من التقارير الإستقصائية» عن النساد فى إدأرة قاعة 
تأمانى هول ال رصه ه102 التابعة للبلدية فى مدينة نيويورك» والأضرار التي 
الحقها الحاكم بوس تويد ٠٠٠١۵‏ دد80 بالدينة حينذاك؛ ولكن هذا التقرير 
ا : تاصانى ھول 


ذه القضية؛ وهناك مثال 
ترة: وهو خاص بنیللی بلای 8 عنلا!۸» التی كانت 
شی صحيفة نیویورئ وورند New ork ¥ ord‏ التي كان ينشرها 


من الرسوم !ل 
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بولتیزرعاناه » وقد اس تطاعت نیالی بلای اتسلل إلى ملجا للمصابين بأمراض 
عقلية . وكشف التقرير الذى أمدته عن الظروف المأساوية آلتي يعيشها المرضى؛ وقد 
حمل التقرير عنوان ( عشرة أيام فى مسشتفى „(Ten Days in A Madhouse jıilşkl‏ 

كما تصدت تلك الصحف نصالات القمار. وبيوت الدعارة ألتى تقشت فى المدن 
الأمريكية خلال السقوات الأخيرة من القرن التاسع عشر: وفى أعقاب هذه التطورات 
هإن الكثيرمن القصص الإخبارية المروفة والتي لم تكن قشرء أصبح يتم تقبيمها 
كاخبار صالحة للنشر» ومن ثم » تم فشر بعض من هذه القصص بدون آية محاذير؛ 
مشل العملات التى يقدمها المصرف الوطنى kصة8‏ امصدناة۸؛ بين عامى 1830 
10ء كذلك نشر الفضائح الخاصة بمساهمة مصرف كريديت مويلير ائله٣©‏ 
Mob Îjier‏ فى الحملة الانتخابية التي خاضها الرئيس اويسيس اس. جرانت عورا 
Gr‏ .8 كما كانت الافتتاحيات الناهضة للرق» التی رکتبه ا هوراس جريلى 
Horrmce Greeley"‏ لصىحيفة نيويورك ويڪ ترڊيjg New York Weekly‏ 
ع#صداأ٣آ؛‏ بمثابة تة ارير إستقصائية وذلك خلال سنوات (1850- 1860 )؛ ونتيجة 
للنشر» فلهرت بعض محاولات الإصلاح السياسى والاجتماعى فى الولايات المتحدة 
.(Martin. Linsky, 1986:32) Iii‏ 

وبصورة عامة فإن القرن التاسع عشر؛ لم يكن فترة ملاثمة تماما لانتشار صحافة 
الإستقصاء فى ألولايات المتحدة» إذ أن الصحاقة الأمريكية فى لك الفترة لم يكن 
لديها إدارك قوى للمسئولية الاجتماعيةء فى حين أن الضحافة فى تلك الفترة كانت 
تحاول تلبية الرغبات الضيقة للقاعدة المحدودة من القراء حيتذاك» ويمعدل يضوق 
الاهتمام بمصالح امجتمع ككل؛ أيضا لم يكن المجتمع مستمدا للتجاوب مع 
الحملات التى تقوم بها الصعف» وكان انعزال الصحافة عن ممارسة مسئوليتها ‏ 
واضحاً؛ فقد كان الرأى العام يفضل التعبير من عدم الرضا من خلال الا 
الأمر على کشف الأخطاء ائتی تتصدی لہا الصحاف 
„(Russell A.Mann,1977:1-10)‏ 


المباشرة» دون أ 


علاوة على ذلك فقد اتسمت ينية الصحف فى تلك الفترة بالمحلية والتذت 
تكن شبكة قوية من الصحافة القومية على مستوى الولايات المتحدة » كذلك شكل 
الخوف من مواجهة قضايا التشهير عائقاً آخر عمل على الحد من انتشار الصنحافة 
الإستقصاثية خلال انقرن التاسع عشر؛ ولم يح اول اللحررون التصدى لهمة تفيير 
العالم المحبط بهم» بكل ما فيه من أخطاء وأوجه القصور؛ ولذا فإن الكشف عن 
الأخطايء من أجل حشد الرأى العام لم يكن يمثل الأولوية دى المحررين. 
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لذا فإن متابة قط ور الصبحافة الإستق صائية خلال الأع وام الاضيةء يستلزم 
ملاحظة بعض التغيرات فى المجتمع الأمريكىء والتى خكلت فكرة الصحافة 
الرقابية وعم عه لطع ادس » فالثر!ء الواضح خلال الستوات ألثي أعقيت الحرب 


المالمية الثانية؛ ساهم فى التفطية على الجرائم التى ارتكبتها الكارثة 
McCarthyism‏ فى جميع مجالا ألحياة الأمريكية ( تتسب المكارثية إلى السيناتور 


جوزیط ارئى الىذى شن حماة ضارية استهدفت افك رين وأساتذة الجامعات. 
وزمم مكارثى أنه يسعى إلى تملهير الحياة الأمريكية ممن تحوم حولم شبهات 
الإنتماء إلى افر الشيوعى: ولكن اتضح بعد ذلك أن كثيرا من الضحايا الذي 
فصلوا من أعمالہم كانو! أبرياء من تلك الاتهامات التى استندت فى معظمها إلى 
وشابات» وفد بدآت المكارثية خلال السنوات الأخيرة من عصر الرثيس السابق هاري 
تروه‌ان اذى تولى ممسئولية الرئاسة بىد وفاة سلفه فضرانكلين ديلانو روزفلت» 
وترومان؛ هو صاحب قرار قصف اليابان بالقنال الذرية). 

فی عام 1950 تم تمریر قانون ماکران ٥٥4۲۵۳ ۸٥٤‏ الذی بموجبه تم تشدید 
القيود على الشيوعيين» وتبع ذلك تغيرات درامية فى ميزان القوى الدولية؛ بينما حدثت 
تفيرات داخلية متسارعة فى الولايات المتحدة» ومن أهم تلك التفيرات الداخلية فى 
الولايات المتحدة؛ إنتهاء الفصل العنصرى ضد المبود» وحركة الحقسوق المدئية؛ 
وسلسلة من الاغتبالات السياسية» سقط ضحيتها فى غضون عقد الستينيات داعية 
الحقوق المدنية الشهيرمارتن لوثر كينج» وكذلك الأخوين كيندى» وإبان انمقاد 
الموتمر القومى الد يمقراطى الماصف عام 1968 بمدينة شيكاغو؛ تبددت بصورة حادة 
المواجهة المستقرة والخادعة عن إمكان تی الحلم الأمريڪى The American‏ 
عا ( فشكرة تسيملر على الأمريكيين منذ تأسيس آلولايات المتحدة؛ بإمكانية 
تحقيق الرفاهية والثراء غير المحدود فى مجتمع يقدم فرصا هائلة للجادين والثوابغ فى 
كافة المجالات). 


وفى ذروة الأحداث الدرامية فى تلك السنةء وعد رتشارد تيكسون بإنهاء الحرب 
ام» مما ادى إلى فوزه بالرناسة فى العام التالى» أي عام 1969 بهامش طفيف 
للغاية لم تشهده الانتخابات الرئاسية الأمريكية منذ عام 1912 › ول قوط 
نيكسون أالمدوى عام 1974» بسبب فضيحة ووترجيت» أدى إلى انطلاق طوفان مسن 
الاهتمام مرة أخرى بانصحافة الإستقصائية إلى الإصلاح : وشهدت كليات 
الصحافة فى الولايات المتحدة إقبالاً هائلاً على الالتحاق بهاء بالرم من أن الحماس 
لاحتراف الصحافة كان قد بدا فى التراجع أثناء الفثرة الانتقالية التى عاشتها الولايات 
(Laura McCreery,1995:17-18)‏ 
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شار إتيما وڄلاسر ءا , ع81 (1998:11-12) إلى علاقة الصحادة 
الإستقصائية المعامسرة بالروح الإصلاحية للأسلاف المصحة 
ااتخصمصين فى صحافة الفضائح والقساد؛ وعلى غرأر صحف التنقيب عن الفس ٠‏ 
خلال المرحلة امبتكرة مسن ظهور هذا النوع من الصحافة- فإن إنجاز التقمارير 
الإستتقصائية المتميزةء التى قام بدراستها كل من إتيما وجالاسرء لم يكن الدافع إليها 
ارتكاب خملا منمزل عن المجتمع أو تورط فيها أحد الأشخاص من المنجرفين» 
الدرجة تقريباً ميل كل الصحفيين إلى ذك ر ام شاكل المتملقة بالتظام السام 
بإعتبارها المحفزة لإعداد التقارير الإستقمائية. 


ن عاص رين هن 


بتفس 


ومن الواضح أن | الكشف عن العلل المجتمعية كلا ا5ء من خلال الصمافة 
لا بزال مزدهراً فى هذه المرحلة» وبالرغم من أن مصطلح صحاطة الفضائج يستخدم 
غالبا فى إطار المدئول التاريخى فى الأدب الصحقى؛ ومن ثم اعتبار الصمحفيين 
الإستقصائيين فى العصر الحديث» بمثابة سلالة ممتدة لصحفى الفساد والفضائح؛ 
وهناك أدلة متوافرة علس لك فى كَل المجالات» حتى بدون التقيد اللصبيق 
he۷‏ مع تجرية صحافة القضائج هى النصف الأول من القرن المشرين. 

فى عام 1990 قام التشول الط ئ۸1 ( 316-318) بدراسة تمع من الحرات 
الأساسية فى الصحافة الأمريسكية الحديدة» وقال إن كلا مئها كانت بمثابة رد فعل 
فى عصرها على اللعايير الشائعة فى الصحافة» بإعتبار الصحفى مجرد مرآة تنعحكس 
عليها الأحداث. وكأنه شخص غير مشارك فى صناعة الخبرء ولكنه أقرب إلى أن 
ڪون شخصا ينساب الخبر من خلاله» دى تقديمه إلى القارئ ؛ وك انت الحركات 
التسع التى درسها التشول :هى : 

vestigative Jourmalisı ةيئانnقتسإلا المسحافة‎ ٠ 

Enterprise Journalism ةرم|فkl‎ alzıص‎ ® 

ھ صحافة تفسير lلأخiqرouralism[ .Interpretiye‏ 

New journalism الصحافة الجديدة‎ * 

.Undergromd Journalism المبحافة السرية‎ * 

المبحافة المدافىة وله نە[ رعجء0ءل۸ ءآى المسحافة التى تتبتى الدفاع عن 

% 


وجهة نظر معينة آو عن فة من المجتمع. 
٭ الصحافة المعادية”ءالةم٣ںم[‏ ~~ رمع۷ » أى الصحافة التى تتةيد 
بالخصومة تجاه حزب آو تیار سیاسی معین. 


.Precision Journals ةةaنl الصجأخة‎ 


۰ صحافة المشاهیر اا٤‏ ۔ لمن[ : أی الت تهتم بتتبع ونشر آخبار 
المشاهيرمن نجوم القن والسياسة والرياضة. 
وبعض هذه الحركات تشترك فى هدف توخى الموضوعية؛ بينما البعض الآخر من 
تلك الحركات لم يكترث أو تجاهل الموضوعية بزعم انها نك رة غيرواقعية 
unite‏ و آنها مثيرة للتقززء وقد أثارت القائمة التى اختارها التشول» نقطة أن 
إعداد التقارير الحديثة» وحتى التقارير الإستقصاثية؛ يأخذ العديد ممن الأشكال ‏ 
وبا يسمح بحلرح العديد من وجهات النظر. 


العصر الذهبى للصحافة الإستقصائية: 


دخلت الصحافة الإستقصائية عصرها الذهبى مع بداية السنوات الأوثى من الفرن 
العشرين وكانت هناك النتان من القوى شكلت الحافز الرئيس الصحافة؛ وڪائت 
القوة الأولى تتمثل فى زيادة الاإئمزال عن السلطة العامة فى المجتمع الأمريكى فى تلك 
امرحلة» خصوصاً من جانب الطبقة الوسطى المتعلمة» وقد أدت الثورة الصتاعية إلى 
مضاعفة تأثير ونفرذ هذه الطبقة على الحكرمة والاقتصاد فى نفس الوقت ؛ وتمظت 
القوة الثاثية فى وصول انهاجرين إلى مدن الأمريكية : مما ادى إلى نزوح القوى المزثرة 
من المناطق الإقليمية إلى تلك المدن» ضلا عن ذلك. فإن زيادة التضخم ساهم فى 
تعميق مشاعر الإحساس بالمزلة لدى المواطنين الأمريكيين» وفى ألنهاية أدت هته 
التطورات إلى اتساع تاثير الطبةة التقدمية فى الولايات المتحدة؛ مع ملاحظة أن 
الحكومة الأمريسكيةسكانت قد اوشكت على التحول إلى الشيوعية أبأن فترة الكساد 
انعظیم فی عام 1929. 


ومع انتشار النزعة التقدمية ذات الصبغة اليسارية فقد أصبحت صحافة إثارة 


الفضائح والكشف عن الفساد » من الأدوات السياسية المستخدمة فى إدارة الصرا مع 
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اللمسكر الرآسمالى داخل الولايات المتحدة نقسهاء وهكذا أعيد طرح نموف 
المحافة الإستقصاثية التى تسمى إلى الحشد والتحريض» وعمد المحررون إلى قضح 
جرائم الرشوة » والغساد » والجريمة المنظمة » وهدرالمواردء والوحشية » من جانب 
أجهزة الشرطة فى التعام ل مع الموأطنينء وكان الإحساس بالسثولية الاجتماعية 
الداع وراء هذه التوجهات من جاتب المحررين» واتجه المحررون إلى دقع الرأى المام 
للتحرك ضد هذه الاتحرافات » وأسفرت بعض هذه التحركات فى تحقيق عدة نتائج 
|laaاڍ986:35-37)i[ Martin .Linsky,‏ {. 

ویالتوازی مع هذه الحركات الاجتماعيةء فقد كان هناك العديد من التطورات 
فى وساثل الإعلام الأمريكية» فقد شهدت تلك الفترة زيادة فى أعداد الصحف 
اليومية التي تصدر بصورة منتظمة فى الولايات امتحدة؛ وبلخ عدد هذه الصحف حوالى 
61 صحيفة عام 96 وهو أكبرعدد من الصحف ظهر فى التاريخ الأمريكى؛: 
وترتب على ذلك بزوغ فترة المنافسة بين الصحف» وأصبحت المجلات قوة ية 
مفافسة ‏ ومن ثم » تأسيس شبكة من الصحف على المستوى القومى الأمريكى» 
وبدآت الصحف الكبرى فى نشر وإمادة نشرالتحقيقات التى تهم القارئ المحلى فى 
الولايات المتحدة التى تصدر فيا تلك الصسحف الكبرى طبعات إقليميةء» وعملت 
التقنيات الحديثا على خفض التكلفة مع زيادة معدلات سرعة تقل الأخيار اليومية؛ 
ومن ثم الوصول إلى جمهور آكثر اتساعاً لوسائل الإعلام. 

وياختصار إن التفاعل بين القوي الاجتماعية الثلاث السابق الإشارة إليهاء أسفر 
عن ظهور وتدعيم الصحافة الإستقصائية فى الولايات المتحدة» إذ أن الطلب المتزايد من 
المنمزلرن عن الانحرافات التى يتم ارتكابها فى المؤسسات الحكومية » والخاصة؛ 
عمل على زيادة عدد القراء» فضلا عن التنافس بين المرسسات الصحفية 
من الأخبار عن الفساد » وقد تمتع الحررون المتخصصون فى صحافة كش الفساد 
هى هذه الفترة يفرصة فريدة فقدكان الجناة والضحايا فى الفضائح التي انتشرت 
هى تلك السنوآت فى ڪل مكان» وقد ركز محررو تلاك الصحف على استهداف 
شلاث فئثات» هى؛ الشركات الكبرىء والسياسات المامةء واتمدام الحدالة 
الاجتماعيةء ومن وجهة نظر هؤلاء الحررونء فقد عملت الشركات الكبرى على 
إفساد السياسات العامة فى الولايات المتحدة» مما أدى إلى غياب اثعداثة الاجتماعية. 
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ومع بداية القرن المشرين» شهدت الصحافة الإستقصائية العصر الذهبى عط" 
Gen Ae of Muckrakers‏ فد نشرت الصحف مثل» ماك گلویر۱1€1۷۲ 
العديد من التقارير التي تتاوات الفضائح السياسية فى اثولايات التحدة. وأشرف على 
تحرير عدد من تلك التقارير» عدد من الصحقيين الذين أاصبحوا يتمتصون بمكاد: 
أسطورية فى تاريخ الصحافة الأمريكية مثل يتكولن ستيفنز كدعا:)5 مأمعونا؛ 
وایدا تراہپل اعدا 1a 1٩۲‏ .وروی ستانرد بیكر )ه8 2۲۵مها5 ه8 ؛ ففی العدد 
الصادر فى يضاير من عام 1903 من صحيفة ماك كوير» على سبيل المشال تم تشر 
تقرير عن الفضائح التي تورطت فيها شركة ستتادر أويل 01 ۲4ول مها الأمريكية 
العملافة للنفط» وكان التقرير بقلم إيدا ترابيل» فى حين نشر لينكولن ستيفدز عدا 
من التقارير عن الفضائح والفساد فى المدن الأمريكية بعنوان " المارفى مدينة مينا 
ہولیس الهم دن۸ ہز ٤سها؟ ٠"‏ ڪما امد روي ستانرد بيڪر عدداً آخرمن 
التفارير التى نتفأول فضائح امتغلال الطبقة العاملة فى الولايات المتحدة؛ وهذه 
التقارير الرائدة مدت الطريق آمام الكثيرين من الصحفيين الذين سلكوا درب 
الصحافة الإستقصائبة فيما بعد »كماادت هذ التقاريركذلك إلى إدخال إصلاحات 
جوهرية. 

فعلى سبيل المشال؛ أدت سلسلة التقارير التي كتبتها إيدا ترابيل بعضوان تاريخ 
شركة ستاندرد jı The History of The Standard Oi! Compay Jî‏ 
صدور قرار من المحكمة العليا ٤اه‏ ١ء Sup‏ عط فى الولايات عام 1911 
بتفكيك الشركةء ومن ثم انقسمت الشركة إلى عدد من الكيانات الاقتصادية 
الأصفر حجما مثل إكڪسون .(Brady, 2008:12) Mobi] Jıومو E×>00‏ 

ولكن على المكس من الأسطور ة امنتشرة لدى الرأى العام» فإن صحافة 
التنقيب عن الفساد ۲5ء تعن لم تكترس بتقديم المبررات الخاصة بإختيار بعض 
القصص المحددة» دون غيرها من أجل معالجتها » إذ أن الفضائح لا تقتصر على 
التقارير المنشورة وحدهاء فقي حالة إيدا ترابيل فقد راهتت ومعها هيثة التحرير؛ على 
إمكائية اجذذاب المزيد من القراء الذين يقبلون على شراء المجلة» من خلال نشر هذه 
التضارير فى تلىك المجلة التى يتولون تحريرهاء وفى خطاب تكتبه إيدا تراييل إلى 
الناشرة اليس رايس ۸1٥#‏ ال۸ بعد ذلك بعدة سنوات» آشارت إلى أن أي شخص 
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يتوهم أننا كتا نجلس معا أاء نشر التقارير عن فضائح القساد فى المجتمع 
الأمريكى» وقد.عقدنا جياهتا من التفكير العميق ف فية إصلاح العالم 
بأسره- فإن هذا انشخص سوق ييعد كقرا عن الحقيقة » بل كانت الأسباب المهئية 
وحدها الحافز وراء النشر فى تاك الفترة» ولكن محررى تلك التقارير قاموا بقراءة 
إنهم بذلك يساهمون فى إصلاح 


مادة ضخمة؛ وتصوروا! آنهم إذا قاموا بنشر هذه المادة 
المجتمع وتمزيز الصالح العام.(2008:13 (Brady,‏ 

ولكن أصداء صحافة الكش عن الفساد لاتزال تتردد أصداؤها بقوة فى هذ. 
الفترة؛ وطبفا ما ذكره ستيف واينبرج عإءامذه ۷ ١۷ء)؟‏ فى كتابه الصادر عام 
8 ءفإن الأساليب التى اتخذتها إيدا ترايبسل لكشف روكفلر 80k!‏ 
الملياردير الأمريكى اليهودى الممروف اذى يعد من الرواد الأوائل فى صتاعة التفط 
بالولايات المتحدة وى العالم؛ وشركة ستنادرد أويل التى أسسها؛ فقد استخدمت 
أساليب الصحافة الإستقصائية ‏ وأوضح واينبرج أن تلك التقارير كتبتها إيدا ترابيل 
قبل عام 1900 ولكنها عملياً بدأت على إعادة النظر فيها بدقة متناهية» إذ ان 
التصدى تروڪفلرلم يكن عملاً سهلا على الإطلاق. 

ولذا تتبعت ترايبل الدماوي القضائية » التى آقامها العديد من الشركات والأفراد 
ضسد شركة ستاندر أويل» فضلا عن الإطلاع على المذكرات التى تضمنت آراء 
القىضاة فى تلك القضاياء وجلسات الاستماع التى عقدتها لجان الڪونجرس؛ 
والدراسات والمراسلات التجارية » يجائب عدد لايحصى من أنواع البيانات الأخرى” 
ڪما أجرت لقاءات مطولة مع عدد من الأشخاص الذين سبق لهم العمل فى الشركة 
بالإضافة إلى الذين لم يزالوا فى الخدمة. 

وپحلول عام 1912 نشرت الصحف والمجلات فى جميع آنحاء الولايات المتحدة 
حوالى 2000 تقريرإستقصائى؛ حول موضوعات مذل ٠‏ التزييف فى أعمال البضوك» 
واغتصاب النساء من الأقليات المرقية والدينية فى الولايات المتحدة؛ وانمدام الأسان فى 
صناعة تعليب اللحوم (2008:18,١دامةK)»‏ وقد كانت الحركة التقدمية ہا دورفى 
غاية الأهمبة فى تلك الفترة؛ وأدى نشر التقارير الإستقصائية إلى فرض إصلاحات 
تشريمية» منها على سبيل المشال » القوانين التى تحظر عمل الأطفال» وقظيم قطاع 
التجارة والاستثمارء وكذلك إصلاح نظام الانتخابات ١‏ وتقظيم صناعة الدواء. 


آهم رواد العصر الذهبى للصحافة الإستقصائية و 


: Lincoln Steffen's jiتښ لينڪولن‎ 


قد تكون الحلقات التى نشرها لينكولن ستيفنز ١'s‏ آاعا؟ ١اه‏ ٣ا1‏ بعنوان »عار 
gb Shame of the Cities jul‏ ا McClure's Magazine‏ بمثابۈ 
نقطة انطلاق الصحافة الإستقصائية فى الولايات المتحدة؛ قمحرر تلك الحلقات وجه 
انتقادات إلى ساسلة طويلة من الأشخاص»من هم فى موقع المسثولية» وحرص كائ 
تلك الحلقات على أن يكتقف الأخطاء التي وقع فيها الأشخاص كما هىء وضى 
الواقسع فقد كد آنه» لم يڪن يقصد آن يڪون صحئياً متخصصاً فى 
صحافة كشف الفسادء وآنه لم يكن يعرف أنه ينتمى إلى هذه الفثة من الصحفهين ؛ 
حت التقط الرئیس فرانکلین روزظلت ۸005٥۷۴1‏ هذ الأسسم k٣٥ ٣۶‏ :ای 
صحفيو الفضائح أوالنقبون عن الفساد» من رواية جون بنيان التي تحمل أسم رحلا 
الحاج Bunyan's Pilgrim's Progress‏ (رواية رحلة الحاج من اشهر الروايات التي 
كتبها أحد الرهبان البواة؛ من الذين ثم تمترف بهم الكنيسة رسميا؛ وقد تبه 
جون نيان فى صورة رمزية تشير إلى تخلص الإنسان المسيحى الذي أطلق عليه لقب 
الحاج من الخطايا التي تمرقل تقدمه باتجاء اللكوت)؛ وأضاف ستيفنز أن الرئيس 
الأمريكى لم يقصده بالتحديد » ولكن قبل فترة طريلة فإن الصحفي الذى بتبنى 
قضية ذات طابع جماعى» تنعدم معه المصلحة الشخصية١٠دءاء)‏ (كلمة تعن انى 
الأصل المحارب المسيحى» ويقصد بها هنا الصعفى الذي يتولى الدفاع عن المجتمع 
بدون اية مصالح شخصية» على غرار ما كان يقوم به الفرسان الصليبيون)؛ وقد 
كان ستيفنز يفضل خوض الصراعات لصالح المجتمع من خلال الصحافةء ققد كان 
يريد مجالاً أوسع للمطالبة بالإصلاح الاجتماعى. 


وقد قالت أيدا تارييل 1ا دا٣ة [٠.1‏ منذ فترة مبكرة أى حوالى عام 1908ء أنها 
أدركت أن ستيفنز لم يكن مقتنعا بمرور الوقت بالقيود التي تحكم الصحافةء بل 
ڪان يريد مجالا أكثر اتساعا: أي مجال يعكن من خلاله التاثيربصورة مباشرة 


على القادة ال 


٠‏ والشخصيات البارزة فى المجتمع؛ وقد دافع 


بصورة 
الذهبية اس۸ ۸ع ل:ه6. التى تخيرها فى تلك !لفترة لى 
تسبح مرشدأ له وتقول تاربيل أن الجمهور الذي كان بستهدفه ستيفنز تمثل فى 


أكثر مباشرة عن القاعدة 
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القادة السياسيين» وكيار رجال الأعمال الذين يتمتعون بتفوذ هاثل فى المجتمع فى حى 
المال والأعمال ١ء5‏ 1ا۷2 بمدينة نيويورك الأمريكية ء وعاتلة براإهمن كصنصطةا8 
التي ترجح أصولا إلى مديئة بوسطن يالولايات امتحدة 

فى السيرة الذاتية لستيفنز » وفى العديد من الخطابات التي قام بتحريرهاء برهن 
بإستمرار على اهتمام واضح فى الكشف عن المسئولين المتورطين فى الفسادء؛ وفى 
عام 1903 كتب ستيفنز لوالده» عن الحلقات التي نشرها عن قضايا الفساد فى 
إحدى المجلات» وقد لاحظ ستيفنز أنه سوف يتسيب فى خلق المشاكل للبعض من 
كيار الأوغاد المتورطين ية ارتكاب قضايا القساد» الذين يتوهمون أنهم فوق أن 
يتەرضوا ٿلخطر‹2005:80 „(Frank E,‏ 


:Ida.M. Tarbell Jı ایدا. آم تارب‎ 


إن المفارفة ×هلة۴هم التى تنطوى عليها تجرية إيدا. آم تارييل؛ تمد واحدة من أشهر 
التجارب التي تتتم إلى هذا النمط من الصحافة» طقد كانت مسن المصحشيين 
المتخمسصين فى صحافةالك شف من الفساد والفضائح» وبالفصل كانت مسن 
الصحفيات الشهيرات عندما تشرت تقريرها الإستقصائى عن شركة ستاندرد أويل 
Standard 01‏ وجون دی روكفار eلاء]ء‏ »ه۴ .2 «طه[ » والذي نشر علی حلقات 
فى مجلة ماك كلورى عام 1902 ومع ذلك فقد استمرت تاربيل فى اعتبار أنها واحدة 
من الصحفيات» آوالمؤرخات وبدرجة تفوق اعتبار أن ما نشرته ينتمس إلى صسحافة 
التنقيب عن الفساد» وذلك خلال القترة التي شهدت نشر المديد من الأعمال الصحفية 
التي تعثبرمن صحافة الإستقصاءء وقد بدأت الكتابة مجلة ماك كلورى منذ عام 
3 بإعتبار آنها محررة متجولة ءالة اسه[ رةءا؟ من العاصمة الفرنسية باريس» 
وقد للت على ارتباط بالمجلة » حتى اضطرت إلى الإستقالة مع عدد من زملائهاء من 
جراء رض احد المشروعات ائتي كان اس اس 8.8 ماك كلورى ناشر المجلة يعتزم 
تنفيذهاء وقد غادرت تاربيل مجلة ماك كلورىء لكي تاتحق بالعمل فى مجلة ط٣‏ 
Ae Maine‏ فی مارس من عام 1906؛ وقد كتيت تارييل عن الضترة التي 
أمضتها ضى مجلة ماف كلورىء قائلة › أنها لم تكن ذات نزعة تميل إلى التبرير 
دع ەاە م۸ أوالانتقاد »ثانا » ولكنها كانت صحقية تسعى فقط إلى اكتشاف 
الأسباب التي جملت شركة ستاندرد أوبل النقط» تتحول إلى نمط من الاحتكار 
الكامل لصناعة النفط التي كانت وليدة فى الولايات المتحدة حيغذ الف 


32 


وقد كانت مجنة #«أzةعM3 c2۸‏ عص طا مكرسة أيضا للصبحافة؛ وايس 
لصحافة الإستقصاء ومن ثم تقول تاربيل آنه فی اثواقع أن مجil ‘The American‏ 
Maine‏ كان لديها قدر ضئيل من التوجه الأصيل ١١٠۸ء6‏ نحو صحافة التنقيب 
عن الفساد» وقد كان لدى إدارة المجلة أهتمام فى الدفاع عن التزاهة والمصداقية فى 
ممارسة الوفليغة العامة فى الولايات المتحدة» ومن ثم التصدى للفساد» ومكان من 
المفترض أن تقدم المجلة الوقائم كما هى وليس كما يتعللع بعض الأشخاص إلى ما 
يجب أن تكون عليه تلك الأحداث,؛ إذ أننا كنا صحفيين؛ ولم نكن من المحرضين 

pgdstsهام‏ من ذوي الأجندات السياسية المعارضةء وقد كنا نرى الصحفيين 
كملاككة يتصدون لقضايا تتعلق بمواجهة الفساد (1993:105 «(Louis Filler:‏ 
وتقول تاربيل من آسلوب المحررين اللسئولين عن إعداد التقارير الصحفية فى مجلة 
American Magne‏ eط۲»‏ أن الحماس للكشف عن الإنحرافات؛ كان مرشد 
لللصحغيين لدى إعداد تلك التقارير» طقد كانت هضاك إرادة لاستخدام أية أدواث : 
وبطريقة استخدام الأدوات المرتبطة بمشروعية ممارسة مهنة الصحافة فى الولايات 
المتحدة. 


تمشل تارییل »وفیلبیس وس تیفنز ءەەتا؟,ەمناانطا٥,‏ e[1اە1‏ ئلاشە مىن 
الموضوعات التى ترتبط بحركة صحافة التنقيب عن الفساد فى الولايات المتحدة 
وأيدت تاربيل الأهډاف الصحفية للك الحركة؛ والتي تمشت فى» اللوضوعيةء وجمع 
المملومات الوقيرة كما هي فى الوافع» مع إتاحة الفرصة للحقيقة كى تتحدث عما 
وقع بالفعل. 


ومن ناحية أخرى إن فيليبس كان يعتقد أنه لكى يتم الإبلاغ عن الحقيفة فإنه 
يتعين جمع المزيد من المعلومات ذات الطبيعة الادفة» وهى فكرة ترددت أصداؤها لدى 
جای روزين ۸088۸ به[ مشارك فى تأسيس الصحافة العامة فى التسمينات من القرن 
العشرين» ولكن صحافة كشة الماد أدت إلى ابتعاد عن المعارك الخاصة 
بالبحث عن الحقاثق أوالموضوعية» بل ابتعاده عن الصحافة ذاتهاء وذلك عندما حاول 
آن يكون عضوا نشطاً فى الحركات الإصلاحية فى مناطق متعددة مسن الولايات 
(Patrick F.Palermo,1978:74) anak‏ . 


بالسبة لكل من تاريل وستينتز وفلييس» انحصرت مهم الصحافة الإستقصائية 
فى الكشف عن الفساد من خلال الإقّدام على عمل محظو لا تجيزه القوانين فى 
الحياة العامة » والبدف من التصدى لذا الأتحراف يتمتل فى إمناد الوظاتف العامة 
أشخاص يتمتعون بالكناءة والطهارة وعدم التورط فى الفسادء ووفق ما ذكره 
كببلان «هامة) فزن الصعفى التخصص فى صحافة الضضائح؛ يدرك أن 
الديمقراطية تعانى من البطء ادى محاولة تطهير الإدارة الححومية» ومن ثم يتطلع 
أفراد هذه الفئة من الصحنيين إلى الرجال الآقوياء الذين يضعون آنفسهم هوق القانور. 
(ومو ما يدطمهم إلى التورط فى الإنحرافات) ء ومهمة هؤلاء القادة تتمشل فى تقدي 
برامج ورؤى تتعلق بتحقيق طموحات المواطتين؛ وق تدفق عملية الاتصال من اعلى إلى 
أدنی» وبالىڪس (1974:119 ,مام ة۸ ,۲1,1978:74ه۲) وقد توصل سلود , 
ها8 من خلال التحليل الذي قام بهء على أن الحركة التقدمية ومحاولتها السيطر: 
على الحكومة؛ تسى بالدرجة الأولى إلى محاولة انتزاع السيطرة من الشركات 
الكبرى فى المجتمع؛ مع إعادة هذه السيطرة إلى الطبقة الوسطى (Willianı David‏ 
.(Sloan,1991:271‏ 


مليكة صحافة التنقيب عن الفساد جيه كا ميتفورد 
:Jessica Mitford‏ 


أمضت جیسكا میتفورد )ن ءاوه[ فترة تزید على خمسة وشلاشین عاما فی 
تاليف الكتب» وتمكنت هذه السيدة الإنجليزية المولد»ء من أن توكد مكائتها 
“ىصوت خير مالوف فس أالمشهد الأمريكي» وقد ترك ت الأعمال الصحفية 
الإستقصائية والنشامل السياسي لاء تأثيرا عميقا على المؤسسات الاجتماعيسة فى 
اتولايادت المتحدةء خصوصا خلال فترة الحرب الباردة» بجانب الدور المهنى الكبير 
ألذى لعبته فى تلور مبحاطة الكشف عن الفساد» ومن أعمالها كتاب الطريقة 
الأمريكية للموت American Wa o۴ 0eath‏ ط1 ويركز الأسلوب الذاتي المتميز 
ورد على كل من كشف العلومات غير المعلنة عن المشاكل الاجتماعية؛ 
والدفاع الصريح عن بعض وجهات التظر المتعلقة يبعض القضايا؛ ومنها؛ الجتازات وما 
يصاحبها من عادات اجتماعية» وكذلك التصديل الأول النذ- أدخل على الدستور 


الأمري ى ويسالرغم من أن ميتفورد تتقاسسم فلسفة الإدسلاح مع الصحفيين 
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المتخصصين فى صحافة ألكشف عن اقساد » من الذين خاضوا حربا ضارية خلال 
الفترة التقدمية؛ التي عاشت قيها صحافة التنقيب عن الفساد أوج ازدهار لبا؛ ومن ثم 
طاق على جيسكا ميتفورد » لقب ملكة صحافة الكشف عن الفضائح إه «ععد 
{Laura McCreery,1995:12-16) Muckrakers‏ 

وقد تتصول إسم جيسكا مبتفورد بمبورة ما إلى مرادف مصطلح الصحفن 
المتخصص فى الكشف عن القساد والقضائح ١ة‏ )عن اء ويظهر الأدب الصحفي 
انها تتقاسم بعض السمات المميزة» مع الصحفيين الأصليين ل الحقبة التي أزدهرت 
فيها صحافة التتقيب عن الضساد بين عامى 1902 :1912 حيث يكشف الأدب 
الصحفى التواجد ؛ عن العديد من الموضوعات ألثيرة للاهتمام؛ والكثير من الكتب 
والمقالات العلمية تفترض أن السيدة ميتفورد قد أحرزت مستوى متميزا من الاعتراف بها 
فى المجال الصحفى» والبروز مهن ١٥١ع‏ ٠٠٣٠ء‏ ولكنها مع ذلك أيضا لم يتم 
أعتبارها بصورة مستمرة كواحدة من الصحفيين المتخصصين فى الصهافة 
الإستقصاثية» وذئاك من جانب الصحفيين أو بعض الباحثين. 


وبرزت مكانة ميتفورد كصحفية متخصصة فى الصحافة الإستقصائية بصورة 
ممتدة؛ من خلال الأنشطة الشخصية؛ والحضور المؤثر لها فى الأوساط الصحفية 
والسياسية؛ بالإضافة إلى الإنجازات الصحفية التي حققتهاء فضي الصحافة الشعبية 
الأكثر انتشار فى الولايات المتحدة؛ تذكر جيسكا ميتفورد جنها إلى جنب مع جالك 
أندرسون الذي يمد واحدا من أهم الكتاب الصحفيين الأمريكيين فى مرحلة ما بمد 
الحرب العالمية الثانية» وذلك وفق ما يتضح من كتابه الشهير أوراقق جاك أندرسون» 
ڪما يتم تصتيف ميتفورد إلى جانب عدد من أبرز الناشطين السياسيين الأمريكيين. 
منهم راڪيل كارسون والابنانى »رالف نادر؛ فضلا عن عدد آخر من الصحفيين 
المتخصصين فى الصحافة الإستقصاثية اثذين كانوا من معاصري ميتفورد » ولڪن 
من وجهة نظر الأدب الأكاديمي» فإن العمل ألذى قامت به ميتغورد لايحظى بالاعتراف 
الجاد الذى يمكن أن يقارن بالباحثين» فعلى سبيل المثال لم يظهر أسم ميتفورد فى 
الدراسة الأكاديمية التي أعدها ستاين ص8 ونشرت عام 1975 وقد تصدت تلك 
الدراسة لتحليل عشرة من الكتي التي تنتمي إلى صحاف عن الفسادء والتي 
نشرت منذ نهاية الحرب العالية الثانية وبالتحديد خلال الفترة سن الأريعينات وحتى 
السيعينات من القرن المأضى. 


وبالرغم من آن كتاب الطريقة الأمريكية للموت والذى نشر عام 1963ء : . 


3 ا ميتضورد» يعد أكثر قهرة من بعض الكتب التي قام ستاين يمراجمته 
ولكن هذا الاختيار من جانب ستاين» ريما يعكس وجهة نظر أكاديمية بان : 
ومنتشرة لدي البآحثين تجاه أعمال جيسكا ميتفورد» ولكنها قد تشير إلى وجه 


النظر الشخصية الخاصة بستاين( 1975:297-303,«ءغ؟)؛ ونذا يظل من الصع» 
التمبير د٥‏ اه٤‏ ۲م۲٤١‏ بصورة واضحة عن مكانة ميتفورد فى الأدب الأكاديمي 
وتاثيرهاء على الصحفيين المعاصرين المتخصصين قى صحافة الفضائح. 

ومع آن ميتفورد كان لديها عدد من الناشرين الذي ينشرون أعمالا بصورة منتظمة 
خلال الأعوام الي احترضت فيها المصجاهة الإستقصائية » إلا انه لم يتم توظيغها لدى اي 
من المرسسات الصحفية» وطالا تأكدت مكانتها كصحفية ناجحة غير مرتبطة 
بمؤسسة محددة »۴۲۴٤[۵1٥٤۲‏ فقد أصبحت اكثر قدرة على اختيار موضوعاتها؛ 
والمحتوى الوارد فى تلك الموضوعات» وقد كان القلم الجرئ ۲٠١‏ «0وزه٠‏ الذي تتمتع 
به ميتفورد» مطلويا بشدة لكتابة المقالات التي تظهر فى المجلات الأمريكية؛ 
ولكنها فى بعض الأحيان كانت ترفض مابات النشر التى تطلب أحيانا إدخال بعض 
الثفييرات على محتوى تلك المقالات. 


فترة الهدوء النسبى: 


ولكن هذا الازدهار فى الصحافة الإستقصائية» لم يستمر طويلا؛ فمع تحقق نذر 
الحرب المالمية الأولىء حلت فترة من الہدوء إلنسىqى Period of Relative Quiet‏ « 
وكان هناك العديد من العوامل التى ساهمت فى ذلك الہدوءء فقد فقدت المجلات 
والصحف مصادر التمويل» ويرجع ذلك بصورة أو بنأخرى إلى مسوء الإدارة فى تلك 
المؤسسات» ومن ثم توقف العديد متهاء كما هدد المعلقون بوقف مساندة المجلات 
والصحف التى تقوم بنشر الفساد والكشف عن القضائح» كذلك فإن الظروف 
الاجتماعية التي آدت إلى ازدهار صحافة التنقيب عن الفساد أصحبت أقل إثارة: كبا 
ساهم اندلاع الحرب العامية الأولى فى خاق حالة من الروح الومنية المتشددة فى جميع 
أنحاء الولايات الأمريكيةء ومن ثم مساندة الحكومة؛ ولم يكن هذا الاخ مواتيا 
للصحافة الإستقصائية على الإطلاق» ومن شم تراجمت الصحافة الإستقصائية عن 
الاهتمام بالشثون القومية الأمريكية إلى القضايا الحلية» وكانت الشترة بين الحرب 
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العالمية الأولى وعام 1960 من وجهة نظر الكثير من الباحثين: أمثال ( أرميو 0عةس ۸۲ 
0 وبروتیس ع۲٥۴۳‏ ۰1991 وأكرين ۸ا۸ 2005) مرطة الهدوء النسبى. 
ولم تشهد هذه الفترة أياً من تقارير الصحافة الإستقصائية الشهيرة 

وإن كانت هذه النظرة الشائعة لا تحظى بالقبول من جائنب شابيرو 
٥‏ زمه Sh‏ ) إذ يرى أن هذه الآراء أثرت على العديد من البحوث التي اعدها المؤرخ 
ریتشارد هوفستیدار مغ 24اه 4ط Ri‏ . وائحي تناولت تاريخ صحاف الققيب عن 
الفسادء والتي تحولت بمد ذلك إلى تناول القضائح التى تتنافى مع الأخلاق العامة طر. 
المجتمع الأمريكي بالتحديد » وبالرغم من الآراء السابةة؛ قإن هناك عددا من التقاري. 
الإستقصائية تم نتشرها بين عامى 1917,1960 بها فى ذلك التقارير التي نشرته 
صحیفة 0t spat‏ واه[ ما8 عام 1922: والتي تاولت فضيجة تي بوت دوم 
Dn‏ اهم 1۴ والتى تورط فيها وزير الداخلية فى عهد الرئيس الأمريكي 
هاردنچ ع«ال ة1 » وماك سلسلة من التةارير الإستقصائية الأخرى التي كتبها 
كڪيري ماك ویلیام نا10۷۷ ر۲٣0‏ عن الملاقات بين الأجناس فى الولايات 
المتحدة » والممل الشاق والمرهق فى المزارع الأمريكيةء بين عامي 1930 و1940؛ وقد 
شرت هنه التقارير مجلة ١10)ة۸‏ 11# : ويدءاً من عام 1930 وعلى امتداد عشرات 
السئین» حقق الکاتب درو بیسون ۴٠۵۲0۲‏ ۷٠0۲ء‏ شهرة مدوية منذ أن بدأ فى 
كتابة سلسلة من المقالات عن تعاقب الأحداث بشكل سريع فى واشنطن» وقد كات 
تلك المقالات بمثابة ممل من الصحافة الإستقصائية» وقد خلفه فى كتابة مقالات 
مشابهة تلميذه جاك اندرسون 507۸ء لم۸ )عه[. 


كما قام الصحفي إدوارد ر. سورو ۷٣ں‏ .۸ E۷۹٣4‏ بالتحقیق فی 
الاتهامات التى أطلقها السناتور جوزيف مكارثى أحد اأعضاء مجلس الشيوخ من 
الحزب الجمهورى» وقد فرض حالة من الإرهاب والرعب أستهدفت النخبة السياسية 
والمثقفة فى الولابات المتحدة بزعم حماية البلاد من الد الشيوعى فى الخمسينات من 
القرن الماضي» بدءا من عام 1954ء وكذلك التقارير الإستقصاثية التي حملت عنوان 
حصاد العار e‏ ٥ط؟‏ ]٤ه‏ ع11۲۷ عط وفى عام 1960 تم بث إشين من أهم الأعمال 
فى التقارير الإستقصاثية بمنوانء انظر إليها الآن |٤ 0W‏ 588. بواسطة شبكة 
سي بي اس يور (Andrew D,2008:19-20) C8$ News‏ 
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ویم آی اف ستون ٥0۵؟.1.۴»‏ واحداً من أبرز الصحفيين المتخص صين فى 
الصحافة الإستقصبائية خلال الفترة بين نهاية الحرب العامية الأولى وعام 1960ء وقد 
كان ستون يحرر بنفسه تلك الصجيفة؛التى تحمل أسم » آي اف ستون الأسبوعية .| 
Stone Weekly‏ .۴» وقد تركت المجلة تأثيراً واضحاً على الرآي العام» وبالتحديد 
على سيعين ألفا من القراء فى غضون الفترة بين عامى 1953 1971۰ ولكن خلال 
السنوات الثلاث الأخيرة من عمر المجلة ڪانت تصدر ڪل أسبوعين»ء وكانت هذه 


المطبوعة التي تصدر فى صورة نشرة من أريع ورقات» تعد من صحط التنقيب عن 
الفسادء وقد تتاولت ما يحدث فى العاصمة الآمريكية واشتطن وبالتحديد ما يجري 
فى وزارة الدفاع الأمريكية ( البنتاجون)» ومن خلال مصادر موثقة أظهرت صحيفة أى 
أف ستون كيف تقوم واشنطن بتضليل وسائل الإعلام والراى العام فى الولايات 
المتحدة. 

وبالرغم من أن الفترة التتى أعقبت الحرب المالمية الثانية؛ كانت مرحلة هادشة 
تسبياًء إلا انها أفرزت إئنين من الأعمال المذهلة وعالية التأثيء وقد صدر هذان 
العملان فى صورة كتابين؛ ولكن تتوافر فى كل منهما ممايير الصحافة 
الإستقصائية؛ والكتاب الأول يحمل عنوأن الربيع الصامت The Silent Spring‏ 
الذی الفته راشیل ڪارسون ١ء۸۲‏ !ع۸ عام 1962ء والتى قام بتعرية المخاطر 
الناجمة عن اسستخدام المبيدات الحشرية؛ مما أدى بصورة مزكدة إلى حظر استخدام 
مادا دی دى تى 1351ء فقد تم الاعتراف بأن هذاالكتاب يمثل طليمة المركة 
الداعية إلى حماية البيئةء بينما هام رالف ندر مو۸ مملةR:‏ ناشط سياسئ 
آمریگی من صل لبنانی عام 1965 بنشر کتایه » غيرآمن عند أى سرعة e‏ یہلا 
Speed‏ ر4 اة؛ والذى اشتمل على نظرة انققاد عالية التبرةء موجهة إلى صثاعة 
السيارات فى الولايات المتحدة» مع الكشف عن بعض التصميمات غير الآمنة قى 
بعض الأنواع من السيارات» وقد لاحظ شابيروه٠أمةا؟‏ (فازه× :2003) أن تلك الكتب 
تحدد بوضوح الانحرافات البيثية التي تتورط فيها بعض الشركات والوڪالات 
الفيدرالية فى الولايات التحدة. فضلا عن فضح هيمفة نزعة جنى أكبرقدر من 
الأرياح من الشركات الصناعية فى الولايات المتحدة» بماً لا يمثل خطرا على المواطنين 
الأمريكيين وحسدهمء ولكن با يمتي اغتصاب الأسس التي قاست الديمقراطية 
الأمريكية ذاتها عليها. 


فترة الإزدهار وظهور التقنيأت الحديثة لصحافة الإستقصاء: 


بحلول عقد التسميتيات من القرن الماشى؛ أصبحت الصحافة الإستقصاثية نمطا 
متميزاً من الصحافة» وقدمت كليات الصحافة والإعلام » وأقسامهاالتخصصة فى 
الصحافة مضاهج دراسية تتناول ممارسةالصحافة الإستقصائية» والمبادئ التي يتم 
الاعتماد عليها لدى إعداد التقارير الإستقصائية» فضلا عن تاريخ هنذا النمط من 
الصحافة» وتحقل امراج الدراسبة(1974:3-5,رeإ٥.۷‏ ءصد[) فى تخصص 
الصسحافة بالتنوع حول كيفية إنجاز هذه التقارير, وأطرى مؤلقو امراجع عاى المحررين 
المتخصمين فى الصحافةالإستقهماثيةء بإعتبار أنهم يقوسون بدور البطولة فى 
الذاكرة الشعبية الحديثة بدلاً من الفرسان الذين كانوا يداون عن حقوق الفقراء 
والمعدمين فى التاريخ القديم والوسيط» وقدمت الطبعات الشمببية من الكتب الأكثر 
تسداولاًء والبرامج ألتى تبثا شبكات التليفزيون فى الولايات المتحسدة على وجه 
الخصوص روابات شيقة عن الغامرات التي يقوم بها المحررون فى مجال الصحافة 
اة ١‏ 


بينما قام الأساتذة التخصصون فى الصحافة بدراسة تقئيات إعداد التفارير 
الإستقصائية؛ مع رصد ما بحظى به هذا النوخ من الصحافة من القبول لدى الرأى 
العام الأمريكس » وضى مناطق أخرى من المالم؛ بالإضافة إلى التقاليد المتبمة فى 
كتابة التقارير الإستقصاثية ؛ ومدى تاثبرها فى المجتمع »وعلى أجندة صفاع القرار. 

واكتشف الباحتون أن الصحافة الإستقصاكية لا تزال قائمة وتحظى بالاحترام 
والمصداقية فى المجتمع الأمريكي ؛ › خاصة مع نشر المزيد من التقارير الإستقصائية 
آو بىث هذا النوع من التقارير من خلال شبكات التليفزيون المنتشرة فى مختلف 
الولايات الأمريكية؛ وذلك فى عام 1989» بمعدلات تزيد عما تم نشره قبل ذلك 
رن المحررين امتخصصين فى 
مجال الصحافة الإستقصاثية» وقدمت المنظمة خدماتها إلى نحو 3300 من الأعضاء 


بعشر سنوات» وی عام 1975 تم تأاسيس منظمة 


من المحررين ورزساء التحرير فى العديد من المطلبوعات التى تصدر فى الولايات 
المتحدةء ودول العالم الأخرى حتى عام 1993, 
وقد ازدهرت الصحافة الإستقصائية فى نهاية الستينات وخلال السبعيتيات من 
القرن المشرين ويعتقد أرمو ٨0١‏ أن هناك المديد من العوامل سأهمت فى هذ! 
الازدهار» بما فى ذلك الاضطراب السیاسى فى تلك 
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يسبب الحرب غير الأخلاقية 


فى قيتنام» فطلا عن التتافس بين المؤس سات النصحفهة» ومشاركة عدد من 
المحفيين الأكةاء المتمرسين. ومن أهم أهم التة ارير الإستقصائية فى تلك القترة مأ 
تبه سیمور ميرش ء'ط٤۲ء1‏ «امصرع؟» عن الجراثم التى أرتكبها الجيش 
الأمريكي فى قرية ماي لى ندا ل فى فيتنام عام 1969ء مما أدى إلى تغذية 
مشاعر الغضب لدى الأمريكيين بسبب أستمرار الحرب فى فيتنام » والذي لا يزال 
يعد نموذجا لا يجب أن تكون عليه الصحافة الإستفصائية» وقد كانت اعمال ميرش 
يمثابة إعادة بعث للصحافة الإستقصائية فى الولايات المتحجدة مرة أخرى .6 ae1اءئM‏ 
(Powell, 2006: 241-242)‏ 


وص هیرش فی تقریره أنه فی مارس من عام 1968 قام الجنود الأمريكيون مر, 
كتيبة شارلى بذبح 567 من القرويين سكان قرية ماى لىء وكانت التفاصيل التي 
كشفها ميرش لحظة فاصلة فى تاريخ الصحاهة الإستقصائية » إذ لم يعد التركير 
محصوراً فى اعمال صفار المسثولين فى المدن الإفليمية النائيةء ولكن تم فضح أعمال 
المرسسة المسكرية الأمريكية ؛ التى لا تزال تعد واحدة من الأبقار المقدمسة فلر, 
الولايات المتحدة» ومن هنا دطع هيرش الصحافة الإستفصائية إلى تقدبم تقارير من 
الجرائم البشمة التى بتمرض لہا ألمدنيون خلال فترات الحروب »خاصة أن الخررين 
شاهدوا ما یحدث فی فيتتام» ولڪنهم لم يكتبوا عن حصيلة ما شاهدوه هناك من 
الجسرائم الداميسة التى الحقت أبلخ الأذى بالمدنيين» ومن ثم تم اعتبار عمليات قتل 
المدلبين أخبار بالغة الأهمية » ولا يجب تجاهلها على الإطلاق. 

ومن وجهة نظر شابيرو ١۴م‏ ه«؟ » ذإن ميرش قدم درساً بالغ الأهمية يتمشل فى أن 
اريرالإستقصائية ‏ يمكن إن يغير بصورة واضحة محددات الرأى العام خلال 
حدة سنوات تالية. إن تأثير المحررين فى الصحافة الإستقصائية بدا فى التزايد » عندما 
قام دانیل الیسبرج ۲ا۴1 اعئدة0, الحلل المتخصص فى الشثون الدفاعية» 
بتسريب وشائق سرية من وزارة الدفاع الأمريكية عن تاريخ » وأحداث الحرب فى 
فيتنامء إلى المحررين فى صحيفة نيويورك تايمز: ويعد أن قام المحررون بتحليل هذه 
الوثاثق بعنأية بالفة» فشرتها المسحيفة على حلقات فى يونيو من عام 1971؛ يعنوان " 
آوراق البنتاجون ۴۵۲۲ د٥عةا٣٠۴‏ ط۲ ٠‏ وأظهرت تلك الوشائق أن المسئولين فى 
الحكومة الفيدرالية يكذبون باستمرار ويبإصرأر على الرآى المام» لدى محاولة تبرير 
آسباب التدخل فى فيتنام »كما أدى ذلك إلى إرساء سابقة مهمة ولك صن خلال 
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أحد التق 


السماح لوسائل الإعلام الأمريكية بنشر أسرار الحكومة بالرغم من عدم رخبة 
الحكومة فى طرح مضبمون مذه الوثائق على الرآى العام. 

وفيما يتعلق بالصحافة الإذاعية والتليفزيونية ؛ آى التق اريرالتى يتم نشرها عير 
موجات الإذاعة وقنوات التليقزيون بدلا من الصحف وامجلات» فإن أحد العروض 
عتبارا من عام 1968 مع ولادة برزامج (60دقيقة 60 يعاام[M),‏ الذي 
بثه شبكة CK83‏ الأمريكية المتخصصة فى الأخبارء وساهمت مواهب مايك والاس 


gh Harry Reasoer )ڌر‎ els Mike Wallace 


هذا البرنامج شهرة 
مدوية؛ فضلا عن آلجرأة الأسطورية التى تميز بها مخرج البرنامج دون ميويت 00١‏ 
» وسرعان ما استحوذ هذا البرنامج على اهتمام الشعب الأمريكى»؛ من 
خلال التقءارير ألتى تصمدت بقوة للفساد»بالإضافة إلى الصياغة اللحكمة والإعداد 
الجيد لتك التقارير» وعلى مدار عشرات السنين ظل برنامج (60 دفيقة) على قمة 
أكثر البرامج مشاهدة فى الولايات امتحدة» وفلل يحظى بالشمبية والإقبال حتى يومنا 


هذا. 


كما لعب التليفزيون دوراً هائلاً فى تقديم فكرة ديمقراطية وسائل الإعلام» 
فالشبكات الإخبارية التليفزيونية أاضفت ملى التغطية الإستقصائية المزيد من اممائ 
والنزعة الشخصية؛ من خلال لمتابعة الدرامية المؤثرة واللقطات المعبرة التى تتم ممالجة" 
القصص الإخبارية سن خلالہا» فالسرعة التي تتم بها إعداد التقارير التليفزيونية ؛ 
تدفع المسوئلين إلى تقديم إجابات فورية حول القضايا التى تهم الرآي العام» مع تفادى 
الوقوع فى أيةاخطاء أخرى. 

وبالطبع فإن أفضل التقاريرالإستفصائية كانت بقلم بوب وودوارد اه8 
Wd ward‏ وکارل برنشتاین صاهاده8 اعت؛ فی سحیفة واشتطن بوست» 
Watergate‏ وقد أصبحت 
هذه الفضيحة معروقة قى جميع أنحاء العالم» وقد ساعد وودوارد» وبيرذ 
كشف الأساليب غير الأخلاقية لإدارة الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون» ومحاولة 
كيار المسئولين فى تلك الإدارة ٠‏ التفطية على الانحرافات التي ارتكبوهاء خاصة أن 
رئيسهم غاص فى المناورات الانتخابية القذرة » ضلا عن انتهاف معابيرتمويل الحملة 
الانتخابية » وكذلك الأنشطة الإجرامية؛ بما فيها تضليل العدالة. 
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این من 


وقد كانت قضيحة ووترجیت المامل الرثيسى فى إرغام نيكسون على الإ 
من الراسة الآمريكية ومخادرة البيت الأبيض قبل أن يتم فترة رئاسته الأولى» وقد 
تركت فضيحة ووترجيت تأئيراً عميقا على مهنة الصحافة» واندفع الشباب الذين 
تأٹرو! بإسلوب وودواردء وبيرنشتاينء زى الالتحاق بأقسام الصحافة الإستقصائية 
بامسسات التي يملون بهاء وشهدت كايات الصحافة sامoاع؟‏ mوااrnن‏ م[ إقباة 
كاسحاً من المتقدمين الراغبين فى التخصص بهذا القتسم من الصحافة. 

ايضاً آثرت فضيحة ووترجيت على جيل من الصحفيين الأمريكيين وغيرهم» من 
الذين استفلوا الفضاثح لتبرير التطقل بصورة مستفزة على أسرار الآخرين» مما أدى 
إلى أن انتزعت وسائل الإعلام قدراً من نفوذ السلطة التنفيذية الحاكمة فى الولايات 
لتد یری بین اقاد ان تد اعيات شیک ویپ جت إن مقي 
أكثر تشككا فى الحكومةء مع افتراض أن أى سياسى أو مؤسسة بالضرورة تعانى 
من الفساد أو عدم الالتزام بالقواعد السليمة للحكم والإدارة » والتة ارير الإستقصائية 
الت ظلهرت فی أعقاب ووترجيت جعلت الراى ألمام بميل إلى التشكك فى نوايا 
الحكومةء مما أدى إئى أن يصبح الرأى العام أكثر سلبية وأهل ضالية فى الشئون 
alalة‏ )2008:22 (Andrew. Kaplan,‏ 


وتناول عاتم الاجتماع مايڪل شودڊوj Michael. Sch udson‏ )1992:103-125( 
تألير فضيحة ووترجيت على الذاكرة الأمريكية» وقد كرس المؤلف اهتماماخاصا 
لدور الصحاة الإستقصائية » وناقش بصورة موسعة قضية التأثير الائل لشضيحة 
ووترجيست على الصحافة الأمريكية » ويصرق النظر عن تأثير تلك الفضيحة عى 
الممارسات الصحفية التى تتسم بالاحتراف فإن شودسون يضح ووترجيت كاسطورة 
محورية »على أساس أنها أصبحت جزءاً من الجهاز المؤسسى إهنة الصحافة فى الولايات 
المتحدة وى غيرها من دول المائم» وتحولت القضيحة إلى أحد المعالم المميزة للصحافة 
الإستقصاثية الحديشة؛ مشل أسم الشهرة الذى يتحقق لدى المتاجر الكبرى؛ بل أن 
الفضيحة أصبحت سمة مميزة مثل اللغة ذاتهاء بالرغم من أن صحافة الفضاثح التى 

بقت ووترجيت » قد منحت الصحافة الإستقصائية اليكل الأساسى لہاء إلا أن تلك 
الفضيحة .حققت انتصاراً فى مجال الصحافة الحديشة» بمد إرغام الرئيس الأمريكى 
السابق ريتشارد تيكسون على الإستقالة من منصبه» ويعزى هذاالنجاح بصورة مطلقة 
للصحافة 


وتم تعزيز أسطورة ووترجيت من خلال ثقافة الوسيقى الشعبية الأمريكية والأغانى 
التى انتشرت فى منحصف السبعينيات من القرن للاضى»ء فقد تم تصوير الصراع بين 
الصحافة وألبيت الأبيض » على غرار الصدام غير امتكافن الذى وقع بين النبى داوود 
البطل الفلسطينى » والعملاق القديم جالوت (الصراع بين قوة الحق والباطل) والذى 
أستطاع فيه أن يقضى داوود الشاب انصغير المسلح باللقلاع على جالوت المدجج بالعتاد» 
فى إشارة ذات مغزى إلى أن الضعيف ( هنا هو الصحافة) : تمكن من التغلب على 
القوى (وهو هنا المؤسسة الأمريكية ) بڪل مالديها من امڪانيات ٬حيث‏ تحولت 
أسطورة ووترجيت إئى إبراز الدور الى إضطاع به اثنان من الصحفيين الشبان؛ ممن 
لم يتلوثو! بعد بالعوامل للمادية ؛ ولكنهما ظلاعلى درجة من النقاء والبراءة المثالية. وقد 
انتهى بهما الصراع إلى القضاء على الريس الذى يتمتع بأكبرقوة فى العالم» والذى 
كان يساعده عدد من أعوانه الأشرار» فى إعادة تجسيد لأسطورة داوود وجالوت. 


وتتبع شودسون 0۸ل ناداه؟ بدأب بالغ ووترجيت كأسطورة؛ تتطوى على المديد 
من المعانى فى حد زذاتهاء مما يتطلب استحضار العديد من الأسئلة المعقدة؛ حول دور 
الصحافة فى المجتمع» وهو ما يعنى إعادة إنتاج الأسطورة مرة إخرى؛ لكى تشاسب 
مع الفترة المقبلة. 

حٿى قبل أن يتم التعامسل مع ووترجیت كأمسطورة یمگن أن تضم إلى تراث 
الصحافة الإستقصائية الخالسد » حاول بعض النقاد التشكيك فى السدور الذى 
أضطلعت به الصبحافة فى كشف فضيحة ووترجيت» فملى سبيل المثال يتساءل 
إداورد جی إیبیشتین i۸ءاوم٤‏ ر[ E۵٣4‏ فى كتابه الصادر عام 1974 » والذى 
يحمل عنوان "هل كشفت الصحافة فضيحة ووترجيت ١ء0عصت did the pe‏ 
Watergate‏ 3ء وقدجاءت الإجابة ù‏ 


بوب وودوارد » وڪارل بيرنشتاين أنهيا نشر الحلقات الإستة صا 
ووترجيت» قبل أن تبدا لجنة الاستماع فى مجلس الشيوخ عملها » وقبل أن يتم 
الكشف عن التسجيلات الصوتية المطولة التى تكشف تورط الرثيس الأمريكڪى 
السابق فى التجسس على الحمفة الانتخابية للحزب الديمقراطى المقافس فى الانتخابات 
الرثاسية آنذاك »خلال النصف الأول من سبعينيات القرن المشرينءوابضاً سبق تاريخ 
إنهاء نشر حلقات ووترجيت فيام المحقق آرشيبلاد “وڪس Archibald Cox‏ 
بمصادرة الشرائط المسجلة» وتزامن إنهاء النشر أيضا مع الحكم الذى أصدره 
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القاضى جون سيركا 51۲٤a‏ ١ه[‏ بضرورة أن يخضع الرئيس نيكسون لمذكرة 
الإستدعاء إلى المحكمة التى اأصدرها المحقق وكس» علاوة على ذلك فقد تزامن 
نشر حلقات بوبو وودوارد » وگارل بیرنشتاین مع الت التي أجرإها الحققون فى 
مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريڪية((2-24 1974:1 «Edward jay. Epstein,‏ 


والآن أصبح بمقدورنا أن نثمرف على الشخصية الحقيقية للرجل الذى ورد فى 
حلتقات وودوارد » وبیرنشتاین» تحت أسم حركى هو اتحلق العميق 1۲۲0۸1 »ء0 : 
والذي تبين إنه كان أحد كبار المسئولين فى مكتب التحقيقات الفيدرالية» وهو 
الذى قام بتسريب المعلومات الأولى إلى وودوارد» وبيرنشتاين» وقد كان المسئول فى 
مكب النحقيقات الفيدرالية على اطلاع واسع بمجريات التحقيق التى يجريها الخبراء 
فى الكتب» وإلأمر الأكثر اهمية يتبلور فى أن الموظفين والمسئولين وحتى المصادر 
المجهولة الموية قدمت معلومات معينة إلى كل من وودوارد ٠‏ ويرنشتاين» بالإضافة إلى 
المعلومات الي قدمها أعضاء لجنة الاستماع فى مجلس الشيوخ» وهو ما قد يستحق 
الكنير من الإطراء» بصورة تفوق ما حصلت عليه المحافة من إطراء ( Michael G.‏ 
.(Powell, 2006: 242-243‏ 


ومع ذلك فإن الكتاب الذى أصدره إداورد جى إيبيشتين والفيلم الذي تم تصويره 
عن فضحية ووترجیت بإسم ˆ ڪل رجال الرئیس ”5 A1 the ۴٣ء4 e1٤‏ ء قد 
ساهم فى تعزيز أسطورة ووترجيت» مع الإعتراف بالدور الذى أضطلع به ڪل من بوب 
وودوارد وكارل بيرنشتاين فى التحقيقات الخاصة بفضيحة ووترجيت» وبدرجة تفوش 
مجرد أنهما أثنان من الصحفيين ساهما فى كشف واحدةمن أخطر الفضائح 
السباسية والأخلاقية فى اثتاريخ الآمریڪى بأكمله. 
ومن ثم اعتبرمؤرخو الصحافة الإستقصائية ان وودوراد 
بالدورالاڪٹر تأثیراً فی دع الرئيس الأمريكى الأسبق إلى الإستفالة ءففى الفيلم النذى 
أنتجته هولیوود عام عام 1976؛ تحت عنوان ڪل رجال الرئیس ˆ یمگتتا أن ذرى 
على سبيل المثال الإطار الرمزى للقصة الآصلية» وذلك من خلال امقارنة بين الشاهد 
البراقة فى شسم الأخبار فى صحيفة واشنطن بوست التى ڪان يعمل بها ڪل من بوب 
وودوارد وبيرنشتاينوالمشاهد الظلمة انتى يخيم عليها السواد والظلال فى الاصمة 
الأمريكية واشتطن دى سى( 1995:288-291 burg,‏ Levchtenا)ء‏ مع ملاحظة أن 
معظم أجزاء الفيلم اذى تم تصويرها داخل قسم الأخبار فى صحيفة واشنطن بوست» 


44 


التي شهدت بداية حملة التحقيةات الإستقصائية التي شنها كل من بوب وودوارد 
وڪارل بيرنشتاين ضد الرثيس السابق ريتشارد تيكسون» وأمضى المخرج ساعات 
طويلة الغاية فى محاولة مضاهاة الوقائع الفعلية التى تزامنت مع إعداد ونشر حلقات 
ووترجيت» ولم يففل المخرج حتى الاستفادة من الدلالة الرمزية لسلة المهملات فى إبراز 
ما يرمى إليه من أهداف: على اعتبار أن قسم الأخبار يمثل لكان الذى يعمل به من 
يتشرون الحقيقة ولكن من جهة أخرى؛ فإن البيت الأبيض» يمثل المكان الذي 
يتستر على الحقيقة » ويسمى إلى إخفاها بشتى السيل» وقد تم إظهار المدينة المشمسذ 
بشوارعهاالفسيحة والبنايات االبيضاء والزهور البنفسجية اللونء وقد اختفت وراء ظلام 
يثبرهى النفس الحزن والانقياض » واشار الفيلم إلى أن بوب وودوارد التقى الحلق 
العميق فى أحد مواقف انتظار السيارات النائية» وهى هذه الفترة كانت الحقيقة 
تتمرض لحاولة الطمس والإخفاء من جانب الساسة الذين يعملون فى الظلام. 

إن تاثير تراث فضيحة ووترجيت لا يزال يحتل مكانة اسطورية فى إعلام 
الصحافة المعاصرة» فى ضوء الدراسات الحديثة التى تصمدت بالنقد للسياسات الفرطاً 
فى السرية والتكتم التى تتقيد بها الحكومات حتى فى ابسط الأمورء وهو ما يدفع 
البعض إلى محاولة تسريب المعلومات الشينة إلى خارج الدوائر الحكومية. 

وخلال سنوات الثمائينيات من القرن العشرينء تحولت الأضراء الساطمة المرتبطة 
بالصحافة الإستقصائية من الأشخاص؛» إلى المؤسسات الإخبارية» وبالتحديد تمبزت 
اتشان مسن الموسسات المصحفية بالتقارير الإستقصائية وهما» صسحبفة فيلادلفيا 
اڪرایررrء٣نهص!‏ هاطماع فانط تحت رئاسة تحریرها یوجین رویرتس »۴ 
85ط وكذلك صحيفة اتلانتا جورنال کون ستیوشن ل0۲2[ اص۸ 
Constitution‏ ؛ تحت رثاسة تحریرها بیل رفاك طعة«ه× لا81؛ وقد ڪان 
كوفاك وروتس من الملشزمين بالصحافة الإستقصائية» وقد جمعا فريقاً عالى 
الكفاءة من الحررين المتميزين بالخبرة واموهبة» وقد كشفت الصحيفتان الكثير 
من الانحرافات فى المجتمع» وتحت رئاسة روبرتس قامت مسحيف فيلادلغيا اكوايرر' 
بالتحقيق فنى قانون الضراثب الأمريكى؛ وعمليات التدليس فى إدارة أجهزة الفسيل 
الكلوى» و ممارسات الشرطة فى مدينة فيلادلفياء وعالم صناعة النفط الأمريكية. 


وفی ظل إشراف كوفاك على تحرير صحيغة أتلانتا جورنال» تم تقفيذ عدد من 
المشاريع المميزة؛ بما فى ذلك التحقيقات الصحفيةالإستقصائية التى حظيت بمساعدة 
الحاسوب» حيث تم الكشف عن الممارسات !لإجرامية للبنوك الأمريكية» ض د 
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الأمريكيين من ذوى الأصول الأفريقية السوداأءء ويالتحديد دى تقديم القروض على 
هذه الفئة من الأمريكيين. 


وبالرغم من هته الإنجازات الرثرة 
فى رقاسة تحرير صحيفتى فيلادلفيا أكوايرر وأتلانتا جورنال ؛ وذلك فى نهاية عقد 
الثمانينياتات» ويرجع قرار مغاردتهما إلى التفيرات التي طرات على صناعة الصحافة 
آنذاك؛ حيث تم التركيز على تحقيق الريح» بصورة أك برمن الاهتام بامحتوق 
التحريرى؛ وهكذا فإن المؤسسات الإعلامية الضخمة ومجموعات الصحف التي 


قان ڪلا من ڪوفاك وروبرتس غادر منصبه 


تصدرمن إحدى تلك المؤسسات» أصبحت لا تدعم الصحافة الإستقصائية. 

ويحلول عقد التسعينيات من القرن العشرين» أصبحت الصحافة الإستقصائبة 
نظا هنز ج الخافة وق نت كف ات اتهتة اة زتها الخخمس ةة كى 
المسحافة » مناهج دراسية تتناول ممارسة الصحافة الإستقصائيةء والمبادئ التى يتم 
الاعتماد عليها لدى إعاداد التقارير الإستقصاثية؛ فضلا من تاريخ هذا النمط من 
السحاهة. 


وتحفل المراجع الدراسية فى تخصص الصحافة بنصوص مفصلة حول كيفية 
إنجاز هذه التفاريرء وآطرى مولفو المراجع الصحفية على امحررين المتخصصين فى 
الصحافة الإستشصائية ؛ بإعتبار آنهم يقومون بدور البطولة فى الذاكرة الشعبية 
الحديشة بدلا من الفرسان الذبن ك انوا يدافعون عن حقوق الفقراء والممدمين فى 
التاريخ القديم والوسيط» وقدمت الطيعات الث 


بية من الكتب الأكثر تداولا » 
والبرامج التي تبشها, شبكات التلفزة فى الولايات المتحدة على وجه الخصوص» روايات 
مشوقة عن المغامرات التي يقوم بها المحررون فى مجال الصحافة الإسقصاقية. 

بينما فام الأساتذة المتخصصين فى الصحافة بدراسة تقنيات إعداد التقارير 
الإستقصائية» مع رصد ما يحظى به هذا التوع من الصحافة من القبول دى الراى 
العام الأمريكي وضى مناطق اخرى من العالم : بالإضافة الي التقاليد المتبعة فى كتابة 
التقارير الإستقصائية ومدى تاثيرها فى المجتمع. 
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واڪتشف البا 


رن أن المعحافة الإستة صائية لا تزال قائمة وتحظى بالاحترام 
والمصداقية فى المجتمع الأمريكي» › خاصة مع نشر المزيد من التق ارير الإستقصائية 
أو بث هذا النوع من التقارير من خلال الشبكات الإخبارية التليشزيونية للتتشرة فى 
مختلف الولايات الأمريكية» بمعدلات تزيد عما تم نشره قبل ذلك بمشر سنوات ءوف. 
عام 1975 تم تأسيس منظمة تهتم بشئون المحررين المتخصصين فى مجال الصحافة 
الإستقصائية» وتقدم النظمة خدماتها إلى نحو 3300 من الآعضاء من المحررين 
ورؤساء التحرير ل العديد من اللطبوعات التي تصدر به الولايات المتحدة» ودول العالم 
الأخرأٴ )1993:1-4 „(James L. Aucoin‏ 


الصحافة الإستقصائية بين الماضى والحاضر: 


يعد المحررون المتخصصون فى الققيب عن القساد بمثابة الرواد الأوائل للصحافة 
الإستقصائية فى الولايات المتحدة؛ فقد كانوا يقومون بدور الخطباء ضد الإنحرفات» 
بالإضافة إلى قيامهم بالتحرى وتتبع مظاهر الفساد» كذلك قام هزلاء االحررون بدور 
المعلمين والمتخمسصين فى الخدمة الاجتماعية ؛ وتمكن هؤلاء من كشف الجوانب 
الخفية لأداء الحكومات الأمريكية» مع إطلاع الرأى المام عليهاء وأدى الكشف 
عن الإنحرافات فى الأداء الحكومى» والمؤسسات الخاصة إلى ظهور الحةبة التقدمية؛ 
ومن ثم تمزيز. الحركة الإصلاحية التى استحوذت على السنوات العشرالأولى من القرن 
العشرين؛ وأستهدف المحررون الأوائل للصحف المتخصصة فى كشف القساد إدخال 
تفييرات ملموسة هى المجتمع الأمريكى» وذلك من جراء المعاناة ألتى كانت تسيطر 
على ألمواطنين الأمركيين؛ ومشاعر الغضب التى كانت تستحود على دعاء الإصلاح 
والتغيير ولم يتردد المحررون فى الاستعداد للتضحية من أجل حملات الإصلاح التي 
يرمنون بهاء وتطلو! إلى أن إشارة الراى المام؛ سيؤدى إلى تجاوب السلطات 
الأمريكية مع الحملات المطالبة بالإصلاح والتغيير: ولكن كان تجاوب الحكرمات 
مع الحملات التي شفتها الصحافة على الإنحرضات» آكبربكثيرمن تجاوب الراى 
العام ممع تلك الحملات» ومن شم أقدمت الحكومات على اتخاذ إجسراءات فعالة 
لتصحيح تلك الأخطاء. 

وبمرور الوقشت» فقد تغيرت القيم والأهداف التى سيطرت على الصحافة 
الإستقصائيةء واستحوذت أجواء من التردد والخوف والنزعة التجارية على التق ارير 
الإستقصائية التى يتم نشرها حالياً» وى انمرحلة الراهنة تميل الصحاةة الإستقصائية 


إلى ال شه ن الانحرفات لأهداف مجردةء؛ دون أن تسعى إلى التفسي 
47 


آوالإصلاح؛خاصة أن كشف هته الاتحرفات يتسبب فى إحداث الابتهاج لدى البعض 
مع خلىق أجواء من الإشارة والاهتصام» مع ملاحظة أن الروائح غيرالمستحبة المرتبطة 
بتشر الفضائح يؤدى إلى زيادة أهتمام الرآى العام بالصحف التى قشر هذه النوعية من 
التحقيقات الإستقصائية» ومن ذم تحقق تلك الصحة المزيد من الأرياح. 


وتم استبدال مشاعر الغضب والألم» التى كانت تسيطر على المحررين فى صحف 
التنقيب عن الفساد خلال السنوات الأولى من القرن المشرين» بأفكار أخرى تتعلق 
بضرورة تواطر عنصر التوازن فى أية تقاريرإستة صاثية يتم نشرها خلال امرحلة 
الراهنة ؛ بزعم التزام الموضوعبة والبعد عن الإثارة. 

ولمل هذا الموقف مرتبط بالنزعة المجومية التى ارتبطت بالتقاريرالإستقصائية؛ 
مما أدى إلى انتشار الامتماض لدى الرإآى العام إذ أن المواطتين الأمريكيين لم يقبلوا 
تركيس الكاميرت المخفية بطرق سرية» فضلا عن ك شف دقسائق الحياة 
الخاصة؛أوالتورمل فى الأكاذيب » من أجل الكشف عن الحقائق» وقد انت 
ظروف الوفاة المروعة التى أنهت حياة الأميرة ديانا - الزوجة السابقة لول عهد بريطانيا 
علد مدخل تضق آلفا فى مدينة باريس أغسملس من عام 1997؛ وهى بصحبة عماد 
الشايد نجل رجل الأعمال المصرى المغترب محمد الفايد» من العوامل التى ساهمت فى 
تالیب الرأى العام ضد الىصحافة المتخصصة فى نشر الفضائح والفساد: ومن ثم 
تزايدت الشكوك التى تتسامل حول مصداقية وسائل الإعلام» وتطقلها على أسرار 
الحياة الخاصة للمشاهيرفى الدول الفربية ؛ بسا فيها الولايات المتحدة الأمريكية 
وغبرها » أيضا شكلت القضايا التى يقيمها ا٣تضررون‏ من نشر الفضائح عاملا آخر 
تسبب فى تراجع المديد من الصحف عن نشر قضايا الفقساد » ونتيجة لذلك؛ وسن جراء 
المخاوف الناجمة من ردود الأفعال المتوقعة من الرأى العام ؛ والأضرار المتوقعة من 
الحكم فى قضايا التشهير القامة ضد وسائل الإعلام - لجات الصسحف إلى تقديم 
أسلوب متوازن ويشاء لدى إعداد التقارير الإستقصائية» ويدلاض من اللجوء إلى 
الحقائق التى يمن أن تثيرالفضب لدى الرأي إلمامء أواستهداق إدخال أمصبلاحات 
فى المجتمع الأمريكى » يعتقد القائمون على الصحافة المماصرة فى الولايات المتحدة 
هى آن الحقيقة الجردة فی حد ذاتها» ومن ثم تقتصرعلى سرد الحقاثق 
الهادفة؛ مع عرض وجهة نظر الطرفين فى أية تقارير إستقصائيةء دون الإكتفاء بأحد 
الطرفرن؛ كما كان يحدث فى السايق. 
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وفى هذه المرحلة حددت الصحافة الإستقصائية الأمريكية عدداً من الأولوياد. 
الثى يكن الالتزام بها فى ضوء احتياجات وإهتمأمات المجتمع الأمريكى؛ ومن ثم 
تترك الفرصة للرأى العام لى يتخذ ما يراه مناسبا تجاه الاتحرإفات التى تقشرها 
الصحافة الإستقصاقية 

ومن خلال هذا التوجه » تقوم الصحافة الإستقصاثية بنشر التق ارير عن الاتحرفات 
انطلاقا من المسئولية الاجتماعية التي تلتزم بها ونكنها تخلت عن المطالبة بالإصلاحة 
ت التي يمكنها آن تحدث تفيبرت ملموسة فى المجتمع الأمريكى؛» وتركت هذه الهمة 
لذرأى المأم» ولذا » ومع أن القيم » وتقتيات إعداد التقارير الإستقصائية » تفيرت مع 
مرور الوقت » فإن الصحافة الإستقصائية فى الماضى والحاضر تشترك فى هدف 
واحد» وهو فتح النوافذ التى كان من الحتمل آن تظل مغلقة» ومساعدة الممبلحين 
مسواء بطريقة مباشرة أوغير مباشرة لاتخاذ مواقف تصحح الأخطاء التى تقع فى 
مؤسسات المجتمع. 


الصحافة الإستقصائية فى العصر الرقمى: 


خلال السنوات المشر الأخيرة من القرن المشرين» أدت شبك الإنترنت إلى تفيير 
كيفية تقديم القصص الإستقصائية » وتظهر هذه الدرلسات» أنه بالرغم من أن حجم 
ومضمون القصص الإستقصاثية على الشبكة المتكبوتية؛ لم يرتفع بصورة ثابقة 
خلال تلك السنوات» إلا أنه قد تطورت ألقدرة على القص عصالامار٣ه؟‏ » أى القدرة 
على عرض المعلومات بصورة مترابطة ومشوفة ؛ ويعنى هنا تحسن مستوى صسياغة 
التقارير الإستقصائية » حيث نتيح التكنولوجيا الحديثة للقراء تتبع امسار الخاص بهاء 
من أستخدام المعلومات وروابمل الوشائق وروابط اللقطات المصورة بالفيديو أو المسجلة 
صوتيا ٠‏ وكذلك الخرائط والرسوم الجرافيكية ذات الصور التفاعلية» وبحلول نهاية 
العقدين الماضين حددت الأدوات الرقمية كيفية قيام الحررين بجمع المعلومات من 
خادل تقنيات مثل دوائر الممارف المتعددة مثل الويكبيديا ٠-‏ ا۷ ١‏ ءوقدمت الإنترنت 
للصحفيين المتخصصين فى انصحافة الإستقصائية أدوات جديدة ومؤثرة» قضلا عن 
استلزاق وارد من الصحف. 


وقد أتاحت شيكة الإنترنت المشاركة بين الصحفيين» وبين المحررين والقراء» 
لم يحدث مطلقا من قبل فإستخدام الأخشكال التفاعلية عبر الشكة المنكيوتية؛ 
وقدرتها على المشاركة بمقاطع الفيديو والصور واللقط ات امسجلة بالصوت والبياناات 
والوشائق الأصلية والروابط وغيره من المصادر الأخرى»ء وكذلك الصور الجرافيكية 
التفاعلية» قد ادى إلى أن تصبح الإنترنت الأكثر راء وتنوعاً» من آي شئ آخر فهر 
من قبل. 

فقد بحث لاددآوجة [٥«‏ (2010:21-23) فى دراسته بعنوان " تحول الصحافة 
الإستقصائية فى العصر الرقمى " التعرف على التفييرات التى أحدفها شبكة الإنترنت 
فى تقديم القصص الإستقصائية الفاثزة عالمية بدءا من عام 1999م وحتى عام 2009 » 
وتوصلت الدراسة الى أن العصر الرقمى الصاحب لظهور شبكة الإنترنت قد أدى الى 
اعادة تشيكل الصحافة الإستقصائية » حيث اتاحت الشبكة فرص المشاركة 
والتنسيق والتعاون بين المحررين والمحررين من جانب » وبين المحررين والقراء من جانب 
آخر ؛ کما لم يحدٹ مطلقا من قبل. 

وخلال الحقبة الاولى من القرن المشرين أصبحت الموضوعات الإستقصائية المقدمة 
عبرالشبكة المنكبوتية الأكثر شراءاً وتنوعاً من الوسائل الاتصالية الأخرى نظراً 
لقدرة الإنترنت على المشاركة بمقاطع الفيديو والصور واللقطات المسجلة بالصوت » 
والبيانات والوثائق الاصلية ٠‏ والروابط وغيرها من المصادر الإخرى بجانب لدصور 
والخرائط والرسوم الجرافيكية التفاعلية وأرضحت الدراسة أنه على الرغم من أن 
حجم ومسضمون الموضوعات الاستقصائية على اشبكة المنكبوتية لم يرتفع بصورة 
ثابتة خلال تلك السمنوات - الا أن القدرة على القص ع” !اعا ر٣5‏ » وعرض العلومات 
بصورة مترابطة » ومشوقة » قد شهد تطورا كبيراً. 


وبحث ٣٣ء[‏ اه0 (2007:22-27) الدور الذى يساهم فيه المدونون 5ء عع 810 
على شبكة الإنترنت فى الصحافة الإستقصائية المعاصمرة من خلال درأسة حالة على 
مدونة جوش مارش ال 1أدط3۲5 ۸ء٥[‏ يعنوان مذكڪرة بنقاط اأحوiر Talking Points‏ 
غ٥ Nem ٥8[‏ ناقش الباحث من خالالما الدور الذى قام به اله ٣ة‏ من خلال مدوتته 
فى اثارة قضية المدعين الآمريكين الذين تعرضوا للفصل من عملهم وذلك على المستوى 
القومى الامريكى » حيث تميزت ممالجة الها بابراعة والمهارة مها آدى شى 
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النهاية إلى ارغام المدمى العام الامريكى ؟عادر«مB‏ ۲0ء طلة على الإستقالة من 
منصبه مع عدد آخر من كبار المسثولين فى الحكومة الأمريكية. 

فقد حظيت المدونة بتصفح ما لايقل عن 400 ألف شخص فى الولايات المتحدة وف 
مناطق أخرى من العالم على مدار معظم أيام الاسبوع مما اتاح لہته 8 ب 
تفوق حجم ما كان يمكن أن تظفر به لو نشرت فى احدى المطبوعات الورقية » كما 

توصلت الدراسة الى أن المدونة قد خصصت قسما لتر التقارير الإستقصاثية 

التى تتتاول الشثون السياسية الأمريكية بمنوان ؟e Mu) r)‏ ۲۶1 (تى. ب آم 
لصحافة الفضائح أو الفساد ) وقد كان هذا القسم مسئولاً عن نشر القصة المثيرة عن 
صفقة الأراضى المثيرة للشبهات التى ثورطت فيها تاوس0 )ں۸ دنا عضو مجلس 
الشيوخ عن ولاية الأسكا )يوا الأمريكية. 

ولكن هل تمثل مدونة جوش ماريشال التي تحمل عنوان مذكرة بنقاط الحوار» 
مستقبل الصحافة» بعد أن تحل المصحافة الإ ليكترونية بدلاً من الورقية؟ أم أن 
اندونات ستظل نتذكرها باعتبارها شيئا مماذلا للصحف التي كانت تكتب يخط 
اليد وتوزع على أضيق نطاق: مشل صحيفة آي اف مستون ویگلی 0'9 0غ؟ .1.۴ 
Weekly‏ 


ویعتقد باحثون آخرون مثل تشارلس لويس 15 ٣e‏ ط©(2007:32-36) أن 
الصحافة التى لا تهدف إلى ألريح؛ يعكن أن تمشل مصدر لدعم إعداد التقارير 
الإستقصائية خاال المستقبل؛ واشار إلى آن هناك حاجة ماسة إلى المعلومات الأصلية 
والمستقلة والموثوق بها عن المجتمع المعقد والمالم الخارجى بعبارة اكثر اتساعاء وذلك 
بدرجة لم يسبق لہا مثيل» فضلا عن ذلك» لم بشهد المالم ومسائل اتصال لتميز 
بامقدرة التى تتيح نقل الصور والأصوأت والنصوص المكتوبة فى تفس اللحظة إلى 
مختلف أنحاء الكرة الأرضية. وهو ما يمڪن من إعداد التقارير فی آى مڪان من 
العالم. 

ولكن هسذه التطورات حدذت فى وقت غاب فيه الملاك المباشرون لشبكة 
الانترنت» وفى وقت لم تمد فيه أقسام الأخبار فى الصعف والجلات تزدحم 
بالحررين؛ ومن ثم تراجعت قدرة المحررين على المثور على القصص الإخبارية أو إعداد 
التقارير عتها. 
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ویعتقد لويس زعا ) أن هناك عدداً متناقصا بامتمرار من المحررون 
الإستقصائيين» ألذين يمكنهم الإسهام فى توجيه المجتمع» ومن ثم قامت الكثيرمن 
المح بتعديل أوضاعها؛ إكى تظهر فى تمط هجين ٣1ء‏ بين التمط المطبوع 
والإليكترونى» غفى حين أن الإعلانات الإليكترونية يمكن أن تساعد فى دع رواتب 
المحررين» بائرغم من آنه من غير امتوفع فى هته امرحلة أن تتجه الصحف إلى الإغلاق 
- إلا أن هذه التقيرات ادت إلى تراجع حجم وخصائص القصص الإخبارية» خصوصا 
لدى الصبحف الصفيرة والمتوسطة الحجم. 

ولكن آي نوع من الصحافة يعكن أن يعمل على إنقاذ الموقضف؟ بالنسبة لتشارلس 
لويس ڪمن الحل فى الصحاطة التى لا تهدف إلى ائلريجjournalisra «nonprofit‏ 
وفى هذا السياق فإن الأشكال الاقتصادية الأخرى التي يمكن أن تتتج صحافة 
موضوعية بديلة» لبدو فجاة أكثر إثارة واقثراباً من مهنة الصحاطة التي تماني الآن من 
الخضوع للحمصار( بسبب تفير البيئة الثقافبة والوسائط المطبرعمة وانتشار الصحافة 
الإليكترونية)» وبالرغم من أن الكشرقد كتب خلال الفترة الأخيرة» عن الحالة 
المزرية للصحافة ذات الأغراض التجارية» أي التي تهدف إلى الربح- إلا أن القليل قد 
كتب عن الأنواع الأخرى من المبادرات المستةلة والتي لا تسمى إلى تحقيق الريج» 
خصرصا البادرات اللكرسة لإنتاج الصحافة البديلة. 

وتحمل موقم جوش مارشال أيضا المسثولية بصورة جزئية ‏ عن التعليقات العلصرية 
التي ادلی بها تیرنت وت 1.٥٤۲‏ ۲٠٣۲ء‏ زعيم الأغلبية فى مجلس الشيوخ؛ مما آدى إلى 
سقوطه من موقم قائد الحزب الجمهورى. 

ڪا ھی Defleur , Margaret Hans‏ (1994:1) من خلال دراسته بعنوان 
"تطور أسائيب إعدادالتقارير الإستقصائية المستعيلة بالحاسبات الآلية“ إلى تحقيق اثنين 
من الأهداف. الأول منهما وصقت تطور طرق إعداد التقارير الإستقصائية بمساعدة 
الحانسوب (أو ما يرف اخٿتصاÎ ComputerAssisted (CAIR.--=) qı‏ 
inesti ative reporting‏ وذلك من خلال تحليل السجلات العامة باستخدام 
الوساثل الانكتروئية بواسطة الصحفيين» والبدف الشانى» بتمثل فى إيضاح وتقديم 
أسباب وضع التظم لإعداد التقارير الإستقصائية بمساعدة الحاسوب » كما قام 
بفحص خافية الأحداث التاريخية فى مجال السياسة العامة وى الصحافة 
وتكنولوجيا الحاسوب» وذلك منذ إدخال الحكومة لأجهزة الحاسوب. 
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واوضح كيف أن هذ الموامل تتفاعل معاء كبيشة مساعدة لتنفيذ التقاررر 
الإستةصائية خلال السنوات الأخيرة من عقد الستيتيات والسبعينيات من القرن 
الماضى» وفى البداية فإن عدا فليلا فقط من المطورين استخدموا الحاسب الآلى؛ قى 
إجراء العمليات الإستقصائية على السجلات الالكترونية للوكالات الحڪومي 

والمسئولين العاملين بها فى الولايات المتحدةء وڌلك من أجل تطوير قاعدة بيانات 


بن مفيدة لدى إجراء أية دراسات استقصائية عن مشروعات محددة 
ویحلول منتصف الڈ 
التقارير التي يتم إعدادها من خلال مساعدة الحاسوب جزءا مهما من الصحافة 


ات أصبحت هذه المشروعات أكثر شيوعا؛ والآن أصبحت 


الأمريكية» كمبا؛ تست دراسة الممارسات المرتبطة بإعداد التقارير الإستقصاثية 
بمساعدة الحاسوب» وقد اعدت إستراتجيات نظامية > لاد«٠اور؟‏ للتحليل مع غيرها 
من الأبعاد الأخرى المحددة لتناسب تنظيم إجراء التقارير الإستقصائية من خلال 
الحاسوب» وذلك لكي تفى باحتياجات الصحفيين التي تم اقتراحها وإبرازها. 

ويستند هذا المجهود بدرجة كبيرة إلى الدرا مو ي داج 5,5ملایین ووٹیقا 
من سجلات نظام المحاكم الفيدرالية الأمريكية؛ بالإضافة إلى 130 من التفارير 
التي تم تتفيذها بمساعدة الحاسوب» وتم نشرها فى كل من الصحف الأمريكية 
الحكبرى والصغري» خلال طترة تصل إلى سبع سنوات» والإجراءات التحليلية التي 
استخدمت فى إعداد تلك القصص» تمت مقارنتها بالأشكال الأخرى من تحليل 
البيانات؛ مشل تلك الأساليب المستخدمة فى بحوث ملم الاجتماع والصحافة المدققة 
iemلournaز esi‏ اp»‏ وقد هرت نتيجة محورية من هذا الممل»ء تشيرإلى أن 
إعداد التقارير الإستقصائية باستخدام الحاسوب» يعتبرتوجها 108« فريدا من 
التحليل» وألذي يختلف عن نماذج التحليل الأخرى فى بحوث علم الاجتماع؛ إذ أن هذا 
التوجه له هد افه الخاصة والقواعد المنظمة والمتطلبات والمسئوليات المرتبطة به وقد 
أدى تنفيذ التقارير الإستقصائية من خلال مساعدة الحاسوب» إلى تغيير توصيف جمع 
الأخبار للأغراض الرتبطة بالصحافةء بأعتبارها السلطة الرiaçt The Fourth‏ 
Et‏ فى المجتمع»ء وهكذا فإن النظأم الذي تم تصميمه لكي يلاءم إعداد تحليل 
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السجلات الالكترونية الخاصة بالحكومةء يعد أمرا حساسا للغاية فى استمرار 
المحافة فى القيام يدورها انرقابي فى المجتمع» وذلك لصلحة المواطنينء وهو ما يع 
-جزءا محوريا من دورها النظم الديمقراطية منذ ظهورها. 

ڪما وجد ڪل من جوستین ونیشنر طط1 , صناں[(2000:68-81) آن 
القصص الإستقصائية التي يتم إعدادها بالاستمانة بالحاسبات الآليةء تحظى بالثقة 
والمصداقية لدى الرأى العام» مثل القصص التى تم تأسيسها استنادا إلى مصادر موثقة 
thot te‏ أو استناداً إلى ادلة لا يمكن الطعن قيها على الإطلاق» وباى وسيلة 
من طرق الطعن؛ بل أن اللحررين الإستقصاثيين يقدمون موضوعات تستند إلى خبرات 
داخلية» ومن ثم فإن القراء يمكنهم متابعة ثلاثة أنماط من الموضوعات المسحفية لدى 
الإطلاع على أية قصة استقصائية تم إعدادها من خلال الاستعانة بالحاسوب» وهذه 
الأنماط هي: بيانات تستند إلى أدلة موثقة : وتقارير تم إعدادها بالاستمائة بالحاسوب 
«(مشل البيانات والأرشيف الالكتروني وغيرها)» وألتمط الثالث يتمشل فى البيانات 
الرسمية أو البيانات التي يقدمها الخبراء. 

وقد وجد جوستين وليشنر آنه بالرغم من المصداقية والثقة وجدارة الأنباء التي يتم 
الحصول عليها من الحاسوب للنشر معدطا٣ه‏ »و سء إلا أن هذه المعلومات لا 
تختاف كيرا عن الأدلة التي يمكن الحصول عليها بالطرق التقليدية» ولكن التقارير 
التي يتم إمدادها استنادا إلى الحاسوب تواجه بصورة عامة بالاستهجان» ويتم تقبيمها 
بدرجة من حيث قيمتهاء لدى مقارنتها بالتقارير التي تعتمد على المصادر الموثقة. 

وتوصل [in grng tong and Coli spar‏ (352 - 337 :2009) إلى أن الإثترئت 
قدمت مساندة قوية للصحافة الإستقصاثية فى الصين » فقد قدمت مصدرا جيداة 
للقصص الإستةصائية بالإضافة إلى افساح المجال امام نشر المواد التى لم يكن من 
الممكن نشرها فى وسائل الإعلام التقليدية وكذلك التأڪد من إطلاع جمهور آكثر 
اتساعا على القصص ذات الأهمية الخامسة » ومن شم دفع القادة السياسيين إلى 
التجاوب السريح مح أية مشاكل اجتماعية » واتاحة الفرصة للمواطنين لكى يعبروا 
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عن أرائهم ومن ثم المساهمة فى يتاء نظام اجتماعى أكثر انقتاحا وشفافية وادراكا 
للمستوتية فى الصن » وتعزيز حكم القاتون. 


الفصل الثاتنى 
الصحافة الإستقصائية 


تعد الصحافة الإستقصائية واحدة من أكثرالانماط الصحفية ١‏ 


للجدل 
وأكثرها تكافة »بين الأنواع الأخرى التي تشملها مهنة الصحافة» إذ تتطلب المزيد م 
الالتزام والوقت والمزيد من الاستثمارات. ولكنها مع ذلك ذات تاثبر أكبر ونتائج اعد 
من كافة الأنواع الأخرى فى المارسات الصحفيةء وتهدف الصحافة الإستقصاثية إلر, 
الكشف عن الفساد والأخطام التى يتم ارتكابها » وأية ممارسات أخرى قد تحيد عس 
البدف المحدد لهاء مع ملاحقة أية أخطاء قد يتم الحكشف عنهاء والتى قد تتنافى م 
المعابيرالأخلاقية أو القانونية (990:156 1 ,صders0 n‏ ,Benjmins0n)؛‏ ومن ھد 
الناحية ؛ فإنه يختلف إعداد التقاريرالإستقصائية عن العديد من التقنيات الصحفية 
الأخرى حيث تركز على الموضوعية وإعداد تقارير متوازنة. 

ووضق التقاليمد المستقرة عن إعداد التقارير الإستقصائية » ييحث الصحفيون 
امتخصصون فى هذا النوع من الصحافة عن كشف الأخطاء وتقديمها إلى دائرة 
امتمام الرأى العام» وقد يتجاوب الرأى العام مع تلك التقارير» من خلال المطالبة 
بالإصلاحات من المسثولين فى الحكومة» واخيراً فإن صانمى السياسة مطاليون 
باتخاذ الإجرءات التي تصحح تلك الأخطاء والتجاوب مع مطالب السرأى 
Protess, 1991:3)plall‏ ( رض هذه الفكرة ألمبأشرة عن الصحافة الإستفصائية ؛ 
أن وسائل الإعلام لديها القدرة على الحشد والتائيرء والتالى يمكنها أن تحدث تاثيراً 
كبيراً على الرأى السام والأجندة السياسية » وعلى الرغم من ذلك يظل تمريف 
الصحافة الإستقصائيةء عملا شائكاً منذ فترة طويلةء فك ثبر من الصحفهين 
والباحثين فى مجال الصحافة يؤزكدون ان جميع أنواع الصحافة تكتسب صفة 
الصحافة الإستقصاثية» بينما يستهجن البعض فكرة أن هناك توعاً محدداًء يمن 
أن يوصف بانه صحافة إستقصائيةء خاصة أن هذه الصغة يعكن أن تطلق على جميع 
أنماط التحرير الصحفى المتميز. 

أ يؤمن الغالبية العظمى من الصحفيين والباحثين بوجود هذا اللمط من 
بسيب النقص فى المحررين المدربين » وبسبب المطالب اليومية 
لانشر» فإن كثيراً من المادة التحريريةء تفتقد أحد جوأنب الصحافة الإستقصائية» 

لاوة على ذلك فإنه إذا كانت ال افة الإستقصائية تتعلق بالكشف عن 


الصحافة › ويرون أ 
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الانحرافات التى يحاول البعض إخفاثها: فإن الأغابية العظمى من التقارير الصحفرة 
ا#نشورة؛ لا صتمى إلى الصحافةالإستقصائية» كما يرون أن العمل الإستقمائى يمشض 
مصدرا لإنفاق الموارد فى امؤسسات الإعلامية » ولهذا السبب تشضمن التق ارير 
الإستةصاثية تحقيق دوراً أكثر اهمية لكل من الصحفى » والمؤسسة التى يعمل بها » 


وبدرجة تقوق مجرد اتجاز خبطة صحفية. 


ویری بعض الباحٹین أمثال (ھ ں۲ ,e۲دیوا6,‏ ۵۳۵۸ اE)‏ أن تحدید مفهوم 
الصحافة الإستقصائية يتطلب توضيح ويبحث العلاقة التى تربطها مع الآشخاص فى 
مواقع السلطة» مع مقارنة هذه العلاقة مع الملاقة التى تربط الصحفيين فى الصحف 
اليومية مع شاخلى مراكز السلطة» إذ أن المحرر فى الصحف اليومية؛ يتلقى العلومات 
من المصادر الرسمية الموشوق بهاء مشل الحسكومات والمحاكم واجهزة الشرطة 
والموظفين فى المصالح العامة» مع تطبيق التقييم الخبری؛ ومن ثم تحديد أولوبات 
الأخبار التى تستحق النشر» مع تقظيم تقديم هذه العلومات للضارئ» بينما وظيفة 
الصحفى الإستقصائى» هى النظر إلى ما وراء ما يمكن قبلوه فى المعتاد » وأن ينظر 
إلى ما وراء التفسير الذى تةدمه السلطات الرسمية للأحداث . 

وعلى الصحفى الإستقشصائى أيضا آن يفحص مزاعم الأشخاص الذين فى موقح 
السلطة بعيدا عن الإدعاء وإنكار التورط فى الأخطاء؛ ويميل المحرر فى الصحف 
اليومية إلى قبول البيانات الرسمية باعتبارها ؛ أو حت إذا لم تكن حقيقية؛ 
فإنها تستحق أن يتم إدراجها على الأقل؛ فى التقارير الإخبارية المعقادة : وعلى 
النقيض من ذلك فن دور الصحفي الإستقصائى يتمشل فى فحص المزاعم التي تصدر 
عن الأشخاص الذين فى موقع السلطة (123 -2009:120« Marni Cordell‏ (. 


وقد ڪتب إتيماوجللاسرءءوعواG‏ . ))۴ (1998:158)ء بان المحررين فى 
الصحف اليوميةلايقررون فى الغالب ماذا يعتشدون أنه الحقيقة بنفس الطريقة التي يقرر 
يها الصحفيون المتخصصون فى الصحاقة الإستقصائيةء واللجررون فى الصحف 
اليومية يتحملون المسثولية عن دفقة تحرير الخطاب الرسعمى» ولكنهم لا يتحملون 
المسثولية لانتة۲ء۷ لذا الخطاب» وتقوم الصحافة الإستقصائية بالكشف عن 
المعلومات الجديدة: وذلك من خلال البحث الأصلي » الذي يمكن إن يثير انتباه الرآي 
العام بواسطة المبادرة التي يقوم بها الصسحفيون » ومع ذلك قإن تلك المعلومات الجديدة 
لا تكون دائما تتيجة مماثة تنموذج تسريب العلومات ألتى قام بها المصدر. السرى الذي 
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حمل كنية الحلق العميق اد0٣11‏ مpء٤0‏ فى فضيحة ووترجيت التى تسببت فى 
الإطاحة بالرئيس الأمريكى الأسبق رتشارد نيكسون من اأبيت الأبيض فى منت 
السبمينيات بعد أن نقل هذا للصدر انی کل من بوب وود وراد » وگارل بيرتشتاين 
المحرران فى صىحيفة واشنطن بوست» معلومات عن قيام نيكسون بالتجسس على 
الحملة الإنتخابية للحزب الديمقراطى امنافس فى الاتتخابات الركاسية التي كاند. 
وشيكة آئذاك. 


تعريف الصحافة الإستقصائية: 

ووضع ط8Burg.¢D‏ (15 - 3: 2008) أن هناك مفهوماً شاثعاً للصحافة 
الإستقصائية يتمثل فى المضى خلف ما يريد يعض الأشخاص إخفائه ؛ وهس بذلك ققدم 
المسودة الأولى من التشريمات بجذبها الانتباه إلى مظاهر الإخفاق فى نطاق الرقابة 
بامجتمع » وكيف تم اختراق هذه النظم من جانب الأغنياء وذوى النفوذ والفاسدين . 

ویصف ڪل من Benjaminson and Anders‏ (1990:156) الصحافة 
الإستقصائية بأنها صحافة المعلومات المخفية » أى الصحافة التى تهدف إلى الشف 
عن المعلومات التى لايتاح الإطلاع عليها لكافة الأشخاص ؛» ويشير «أهعد۸ (2005:2) 
إلى أن الصحافة الإستقصائية هى النمط الذى يتميز بالنظرة الشمولية ويذل الجهد 
امضنى تجاه القضايا التى توثر على حياة المواملنين. 

بینما يرى f]‏ (1994:18) أن الصحافة الإستقصائية تتمامل بل ما يعد 
ذا آهمية للرأى العام » ولا بمكن الكش عنه بسهولة . 

ù )$-2002:4)ء إلى‎ Leonard Dowie and Robert Kaiser ja Jكۍژ‎ aig 
» الصحافة الإستقصاثية تساهم بدورلايمكن الإستماضة عنه فى امجتمع الحديث‎ 
خاصة أن تعرية القصور والفساد فى الحكومة يمكن أن يؤدى إلى تفيير السياسات‎ 
الحكومية العقبية » ومن ثم حماية أموال دافعى الضرائب من التبديد والإهدار‎ 
ويالتالى إنهاء خدمة المسئولين الذين يسيثون التصرف فى الأموال العامة ء كما أن‎ 
عملية الشف عن ألممارسات غير الأخلاقية لرجال الأعمال يمكن أن ينقذ صحة‎ 
واموال المستهلكين.‎ 


ویری بول ويلي امزخدههطا:W‏ .اه۴ (1978:5-6) » أن المحافة الإستقصائية هن 
عملية عقاية تقوم على جمح وتخزين الأغكار وللحقائق ويناء لأنماط صحجفية» وتحليل 
البداثل المتاحة أمام اللحررء واتخاذ قرارات قائمة على المنطق أكثر من قيامها على 
العاطفة » مما يمكن الصبحفى من نقد الأوضاع آلسيثة فى أى وقت طا لما توافر لديه 
الحقائق والعلومات. 


أما كلارف مولينهوف 0# طمء1[ه.۸ه[ الصحفى الأمريكى الشهير » فيعرف 
الصحافة الإستقضائية بأنها؛ هى التغطية التى تتجه مباشرة إلى كشف السلوك 
والتصرفات غير السليمة ؛ والتى تمس الراى العام كالرشوة؛ والفساد » والانحراف ؛ 
والإهمال » فى الأماكن العامة (ا:1981). 


وذهب ۳٠۲٠‏ ورهاقة ( 1991:12) إلى أنه غالبا ما يقوم المحررون المتخصدصور: 
فى الصحافة الإستقصائية بإيضاح وتقسير العمل ألذى يقومون به من خلال رسم ما 
يعرف بتموذج الحشد والتحريض ع0 «ناهzالناه»‏ » ووفقا لہذه النظرة التى 
تتسم بالإبداع المتميز » يعمل الصحفيون الإستقصائيون بصورة مستظة فى الكشف 
عن الأخطاء فى امجتمع » ومن ثم تتسبب التقارير التى يمدونها فى حشد وتهييح الرأى 
العام من أجل المطالبة بالإصلاح والتغبير » مع دفع صانعى القرار لتقديم مشروعات 
القوانين التى تنظم المقترحات الإصلاحية » ومن خلال هتا النموذج بمكن أن يؤثر 
المحررون بصورة ايجابية على العملية السياسية » وذهب البعض من الباحثين؛ ومتهم 
»)Charles Raphael , 1997 : 28 , Lang 1983: 58 - 5%‏ إلى أن الصحافة 
الإستقهءاثية فى كثير من الأوقات تقوم بوضع أجندات العمل المام دون ممارسة أية 
أدوار تهدف للحشب والتمبثة والتحريض عن قبل الرأى العام » فهى تسلط الضوء على 
الأخطاء التى يتم ارتكابها بدون الدعوة المباشرة للمطالبة بالإصلاح والتفيير » وفى 
أحيان أخرى توم الصحافة الإستقصاثية ببناء الأولويات العامة كعملية جماعية 
يمكن أن يتبادل التأثيرفيها كل من الحكومة؛ ووسائل الإعلام » واثرأى العام » من 
أجل خاق وإيجاد نتائج إصلاحية ؛ وتغفييرات فى السياسات العامة » يمكن أن تمزز 
الديمقراطية والعدالة الاجتماعية . 


وتعرف رايطة الحررين والصحفيين الماملين فى الصحافة الإستقصاثية بالولايات 
المتحدة الآمريكية (r5ە1!كE )1nvestigative Reporters a4‏ والتى تعرف اختصاراً 


بالأحرف الآولى بإسم (188)» الصحافة الإستقصائيةءبأنها " إعداد التقاريرمن خلال 
المبادرة الفردية ونتيجة العمل الذى يقوم به المحررء والذى يكتسب أهمية خاصة لدى 
القراء أو المشاهدين أوالمستمعين » وفى كثير من الحالات فإن القضيا التى تتطرق 
إليها الصحافة الإستقصاقية تتصل باملفات التى يتطلع البعض إلى إبقائها فى حيز 
السرية والتكتم ٠‏ ووففا قلتمري اذى قدمته رابطة ال صخفيين والمحرزون 
الإستقصائيين فى الولايات المتحدة » فإن العمل الإستقصائى يستهدف الكشف عن 
المعلومات أو الأحوال الاجتماعية التى لاتعرف على نطاق واسع » ولكنها تمثل مصدراً 
لاهتمام الرأى المام : كما أن هذا العمل الصحفى يمثل مصدراً لإتفاق الموأرد فى 
المزسسات الإعلامية ٠‏ ولذا السبب تتضمن التق ارير الإستقصائية تحقيق دوراً ڪشر 
أهمية لكل من الصمحفى والمؤسمة التى يعمل بها » وبدرجة تفوق انجاز خبطة صحنية 
يز ) 25 :1997 CharlesH.Raphacel,‏ (. 


وقدم روبرت دبليوجرین W. 6e5‏ †اr‌Rob‏ ) 
للصحافة الإستقصائية بأنها " إعداد التتارير نتيجة الجهد ااشخصى وبمبادرة ذاثية » 
وتهتم بالمعلومات ذات الاهمية التى يسعى البعض من الأشسخاص أو للنظمات إلى 
الاحتفاظ بها سرا " » فالعداصر الثلائة الأمداسية فى التمريف السابق هى من عمل 
المحرر المتخصص فى الصحافة الإستقصاثية : إذ أن التقارير الإستقصائية لايعدها أى 


شخص أخر » وآن موضوع القصة الإستقصاثية يتضمن شيثاً ذأ أعمية نسبية لكل من 
القارئ» والمشاهد الذى يتاع شبكات التليذزيون ؛ فى حين أن الأخرين يسمون لإخفاء 
هذه القضايا عن اثرأی العام » آما أوڪوين «اهعت۸ (2005:91) فقد ڪتب يقول أن 
الصحافة الإستقصاثية تتسم بخمسة مكوئات مميزة» هى: 


1. الكشف عن العلومات. 


2. معلومات تتەلق تهم الرأى العام 

3. معلومات تعلق عض الأشخاص أوالمنظمات !لى تسى إلى عدم نشر هدد 
المعلومات. 

4 يتم الكشف عن هذه اللعلومات خلال عملية تنقيب تستفرق الكثير من الوقت من 
جانب المحرر. 


5. نشر المعلومات بهدف الإيحاء بأفكار لإصلاح ' 
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إن الم الأول يتم التمبيرعنه فى الغالب بهدف الكشة عن السلوك غير 
القاتونى أو غير الأخلاقى والذي يمكن أن يؤثر على الرأى العام بصورة سلبية؛ ولكين 
الكشف عن تة المعلومات؛ يعكن أن يتضمن الكشف عن آوجه القصور وانعدام 
الكفاءة أو المدالة من خلال التحليل المتهجىء علاوة على ذلك» فإن المهارات التى يتم 
توظيفها من جاتب المحررين المتخصين فى الصحافة الإستقصائية ؛ قد ينظر إليها عل 
انها مهارات يشترك فيه ا.أغلب المصمحفيون؛ ولكنها تستخدم من جائب 
امحررين الإستقصاقيين بصورة اكثر تكثيغاً وأكثر ميلا إلى التزعة البجومية 


ومنهجية اڪثرتميزاً. 

یشدد أڪوین طاه٥‏ 40( 2005:2 ) على آن هناك جانا مهماًء يڪن من خلاله 
بين الصحافة الإستقصائية الجادة » والتحقيقات الصحفية غير الرصينة التي 
تنشرها صحف التايلويد» ويحدد النوع الجاد من الصحافة الإستقصائية» بأنه النمط 
الذي يتميز بالنظرة الشمولية وبذل الجهد الضنى» تجاه القضايا التي تؤثر على حياة 
المواطنين فى أي مجتمع »وذلك على النقيض من استخدام الكاميرات التي يتم زرعها 
سراء وغيرها من الأدوات الأخرى المرتبملة بتقنيات التحرى المثيرة للجدل؛ والتي تعد 
ذات تأثير محدود على الرآي المام» خاصة أن استخدام مل هن الأدوات يرتبط بقيم 
واغراض أخرى لا تخدم الصحافة» مثل أعمال الشرطة الجنائية أو الرقابة فى العمل 
فضلا عن التسلية والإمتاع فى بمض الأحيان. 

من أجل المضى ضى وضع مصطاح أكثر تحديداً للصحافة الإستقصائية يحدد 
ڪل من ڪوفاف ٥۷۵1‏ × وروزنتیل 1ن 4هعوه۴ ( 116-118 :2007) ثلاثة شكال 
مميزة للصحافة الإستقصائية؛ وهى : الصحافة الإستق صاثية الأصلية » وإعداد 
التقارير الإستقصائية وكتابة التقارير عن الممليات الإ حتی فی غير ا لمجال 
الصحفى»ء وتضم أنشطة الصحافة الإستقصائيةالأصليةء قيام الحررين بعمليات 
البحث والتوثيق للانحرافات التي تقع فيها السلطة التنفيذيةء ويالتحديد الاتحرافات 
غير العروفة للرأي العام : وتشمل هذه الأئشطة أيضا البحث فى السجلات المامة» عن 
أية انحرفات ريما وقمت فى الماضيء دون أن تثير ما يكفى من الانتباه» أو رد الفعل 
من جانب السلطات المسئولة عن تطبيق القانونء وكذلك الاستفادة من خدمات 
شركات التحريات الخاصة خارج أجهزة الشرطة الرسميةء وقى بعض الحالات يقوم 
المحرر بهذه التحريات بتفسه. 
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وهناك بعض الأمثة الأكثر شهرة فى مجال الصحافة الإستقصائيةء منها سلسلة 
التقارير التي أعدها لنڪوئن Lincoln teen's‏ عام 1904ء یعنوان عار المدن 
f the Citi‏ ameاS»‏ التي تصدت بالتوثيق لكشف القساد فى الحكوماث امحلية 
بالولايات الأمريكية؛ وكذلك التقارير الإستقصائية التي ڪتبتها راشيل ڪارسون 
Rachel Carson's‏ بعنوان الرییع إلصlمت Silent Sprig‏ : والتي ڪشفت فيها عن 
الآشار اممدمرة لاستخدام المبيدات الحشرية السامة» وفى الوقت الحالي قإن هنالك 
العديد من التقارير الإستقصائية الرصيتةء التي تتاول بصمة وقوة الأثر الذي أحدثته 
أجهزة الحاسوب» يما يمكن أن يتطور إلى التحكم فى حياة البشرء وبالفعل فإن 
كثيراً من التقارير الإستقصاثية خرجت إلى النور بقضل المساعدة التي قدمتها أجهزة 
ladڊgأD.Kaplan:2008:8)q „(Andrew‏ 


كسا أن الفئة الثانية سن الصحافة الإستقصائية بمكن توصيفها بأنها كتابة 
وبلورة التضارير الإستقصائية» أو الجانب التحريرى الذي يسبق عماية النشر ذاتهاء 
والذي يتضمن أيضا تنسيق العلومسات التي تم جممها فى مرحلة سابقة؛ من أجل 
صياغتها فى صورتها النهائية؛ قبيل تضديمها إلى الرأى العام» وتشمل هذه المملية 
كذلك تحايل المعلومات وأستخلاص الحقاثق المركزة منهاء مع تتبع بعض الملومات 
التي بحاجة إلى المزيد من العناية والاهتمام والبحث العميق؛ ومن ثم التوصل إلى فهم 
أشمل وأكثر دقة للمعلومات المتعلقة بالتقارير الإستقصائية. 

وریما ڪان قام مؤسسة نيويورك تايمز بنشر آوراق البنتاجون ^0چa؛n‏ ۴¢ he‏ 
p٣‏ عام 1971 المثال الأكثر شهرة فى هذا المجال» فالمهلومات التي تم أستخدامها 
فى إعدأد تلك التقارير الإستةصائية» قام الحررون فى مرحلة لاحقة بتبويبها وتصنيفه' 
وترجمة ما فيها من بيانات» لكي تصبح قابلة لأثشر والفهم من جانب المواطنين فى 
الولايات المتحدة» والقثة الثالثة من الصحافة الإستقصائية ٠‏ تشمل إعداد التقارير عن 
التحقيقات التى تقوم بها بعض الجهات الأخري خصوصا الجهاز القضاثى والشرطة 
وغيرهما من مؤسسات الحكومة العنية بتطبيق القائون » ورصد آية انحرافات شد 
تمشل محاولة الخروج عليه» ومثل هذا النوع من الصحافة الإستقصائية» يرتبط 
بتسريب بض العلومات من جهات التحقيق إلى المحررين» حتى أثقاء العسل على 
استكمال التحقيق؛ وقبل أن يصل إلى نتيجته الأخيرة. 
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ویحدد هنری دیماریست لويد لم1 ٣٠ء0‏ رمع۲1 الصحافة الإستقصائية 
الحديثة بأنها " تمل يعكس قيام الصحفيين بإستخدام التقنيات التى يستخدمها 
المحققون من رجال الشرطة وائقضاء بما فى ذلك الاستدلال بأقوال الشهود والخبراء مع 
تعقب دورة المستندات مع نشر نتائج ما يتوص ل إليه من معلومات تمرز موقغ 
«(Armao, 2000: 38)‏ 

ویری كل من بنجامينسون 01كدنصهزدء8 وأئدرسون ص۸۵۲0 الصحافة 
الإستقصائية بأنها " صحافة المعلومات المخفية : ى الصحافة التى تهدف إلى الكشة ؛ 
عن المملومات التى لايتاح الإطلاع عليها لكافة الأشخاص » أما فيدلر وويفر !ها۴ 
Wea, )1982:57(‏ في_شيران إلى أن الصحافة الإستقصائية تعن ى البحث عس 
القضايا التي تمثل مصدر اهتمام ثارأي العام فى المجتمع المحيط بتلك الصحف؛ وذلك 
من خلال التعرف على ما إذا كانت المؤسسات الاستثمارية أو الحكومة أو الجهات 
المسئولة عن تطبيق الةانون أو آية قضايا أخرى يتم تنفيذ الأنشطة المرتبطة بها بصورة 
ملائمةء وفى بعض الأحيان فإن بمض ااتقارير الإستقصائية تشمل الكشف عن 
معلومات أو تصروات تتعاق بالفساد يحاول البعض التستر عليها بصنورة أو بأخرى. 

إن التقطة المحورية فى هذاالتمريف تتمثل فى فكرة قيام الصحفيين المتخصصين 
فى الصحافة الإستقصائية بالكشف عن العلومات التي تخص إحدى الماظمات أو 
الوكالات الحكومية .التي قد لا تكون معروفة للغير؛ ولكنها تؤثر بصبورة طدالة 
على المواطنين فى المجتمع» فعلى سبيل المثال فإن حادث تحطم إحدى الطائرات قد 
يسشمل قيام مسمئولى الحكومة بإجراء تحقيقات لمعرفة مبب الحادث » وقد 
يعدالصحفيون تقريرأعن النتائح التي توصت إليها التحقيقات الرسمية» ومن ئم 
بمكن اعتبار هذه المعلومات مجرد أنباء خالصة؛ ولا تتميز بالملامح الإستقصائية» 
ولكن أحد الصحفيين قد يحصل على بعض المعلومات من أحد المصادر: ولذا ي 
إلى الكشف عن المزيد من الأسرار التي قد تكون مرتبطة بالسبب الفعلى لحادث 
التحطم» وهو ماقد يمني أن شركة الطيران ألمالكة للطائرة المنكوية» ريما 
تقاعست عن اتباع معايير الأمان مع إهمال الصيانة» وهي معلومات قد تسعى شركة 
الطيران إلى إخقاثها عن الرأي العام» وقد تظل هذه المعلومات مجهولة حتى يتمكن 
أحد المنحفيين من الكشف عنهاء وهو ما يمكن أن يمثل مصدرا للعديد من التق ارير 
الإستقصائية. 

6ê 


ويعرف رثيس المركز الدولى للصحفيين ديفيد نايل المحافة الإستقصائية باتها " 

لوك متهجى ومؤسساتى صرق » يعتمد على البحث والتدقيق والإستقصاء حرمداً 
على الموضوعية والدقة ‏ والتأاكد من صحة الخبر ؛ وماقد يخفيه انطلاقاً من مبدأ 
الكفاةة وارية الاب اتترا ور اقم كي حرا ة ع الذراف 
الحكومن: وكوسيلة لسائلة السثولين ومحاسيتهم على أعمالم خدمة للمصلحة 
العامة ؛ ووفقا مبسادئ وقوانين حق الإطلاع وحرية المعلومات ( عيسى عبد الباقى 
+2004؛ 188- 189). ويرى الصحفى الانجليزى نيك جوردن أن التحقيق الإستقصائى 
هو الذى يفرض عناوين الصحف الأخرى فى صباح اليوم التالى. 

ويرى بول ويليامز أن التفطية الإستقصائية هى "عملية عقلية حيث تقوم على جمع؛ 

وتخزين الأفكار والحقائق وبناء لأنماط صحفية » وتحايل للبدائل المتاحة امام 
الصحفى ءواتخاذ قرارات قائمة على المنطق أكثر من قيامها علس العاطفة › والتى 
تمكن الصحفى من نقد هذه الأوضاغ السيئة فى آى وقت طالما توافر لديه الحقائق 
والمعلومات (5-6 :1978 .)Pa1 N. Wiliams,‏ ويرى جودیس بلوك ء810 [udith‏ 
أن الصحافطة الإستقصاثية هى الصحافة التى تكشف الأخطاء والإئحرافات والفساد 
وتنقب فى الماضى ٠‏ وتحلل القضايا المعاصرة » وتريشد وتهدى مما يجب أن نعمله فى 
المستقبل » فهى ضمي ر الحكومة ووجدان الحكومين » مسا يجعلها مجال اهتمام 
الجمهور والحكڪام ما (1978:1-10 :)[udith BOC, Kay Miller,‏ كما بصىفيا 
وليام ريقيرز Ree‏ هالا[ ۷بأنها "مهنة فتح الأبواب المغلقة" 1 Wi‏ 
.(.Reveres, 1982: 119)‏ 


ویری دی بيرج ع٣80‏ م2008:15(2) أن هناك مفهوماً آخراً شاثماً للصبحافة 
الإستقصائبة» وهو المضى خلف ما يريد بعض الأشخاص إخفاثه ؛ فالصحفي 
الإستقصائي يبحث عن كشف الحقائق التى يحاول اليعض التكتم عليها ٠‏ ويشي 
سبارك (1999:6,٤٣دم5)‏ أن الصحفى الإمستقصائى لايستخدم الصادر الباشرة من 
المعلومات» ولكن أيضا المصادر الأقل وضوحا؛ فهم الذين يطلمون عاس الأسرار امثيرة 
للانزعاج» ويشمرون بالفضب أوالقلق بدرجة تكفى لدفمهم إلى تسريب هذه الأسرار » 
ومن ثم فقد تكون مناقشة آن الكتمان المتعمد للمعلومات بحاجة إلى أن يثم تحديثه ‏ 
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إذ أنه ضيق للفاية » بسبب حصره فى إعداد التقارير الإستقصائية كما تطورت عله 


الآن. 


ویوضح دى بيرچ) قد يقال أن جمع العلومات التي يرغب بعض الأشخاص فى 
إخفاثهاء أو يصعب إالعثور عليها من جهة أخرى» تعتبر ضرورية للغاية بالنسبة لأحد 
الإنماط من الصحافة الإستقصسائية لكى تتعقبه علاءإنا۴ء هنا »يكون من الضرورى 
ن الصحافة الإبتقصائية » وصحافة الكشف عن القضائح؛ وهذا الذوع من 
أي صحافة الفضائح» أكثر انتشاراً فى القنوات ذات الأغراض التجارية 
mera‏ أي التى تسمى إلى تحقيق الريج برف النظر عن الجدية آوالقيمة 
الأخااقية محتوى الرسالة الإعلامية التى تبتها هذه القنوات. 


أن تميز 
المبحافة 


ویقترح الآن روسبریدجر ٥ع‏ ۳1داوں‌R ۸1٩١‏ ؛ رثيس تحرير صحيفة الجارديان 
البريطانية السابق؛ أن تكون قيمة البدف اءعها عاط 0f‏ اناوس » هي ما يىكن 
أن بميز بين الصحافة الإستقصائية » وصحافة الكشف عن الفضائح ؛ ويشير دى 
بيرج ؛ أن الصحفيين الإستقصائيين يقومون بالكشف عن الفضائح والفساد » ولكن 
هذا المكشف لمصلحة الرآى المام» وهواختبار جيد لتحديد ما إذا كانت المعلومات 
التى ثم الشف عنها» تساهم فى فيم اثرأى العام لذا البدف» بطريقة سوف تقدم 
الآرام الخاصة بالصجفيين الإستقصائيين إلى الرأى المام الرسسى : وهسو الدور 
النموذجى للصحفيين الإستقصائيين. 

ویوگد ڪل من إتيما وجلاسر (1998:3 Ge,‏ ھا٤‏ ) أن الصحافة 
الإستقصائية تستخدم الذكاء الأخلاقى من أجل البحث عن أي خروج على النظام 
الاجتمامى آو؛ أي اضطراب فى المؤسسات العامة» والتي يسبب انعدام العدالة» وفى 
معظم الحالات»ء وبدرجة تتجاوز التركيز على الحالات القردية من تجاوز القانون. فإن 
الصسفى الإستقصائى؛ سوف يختار القصص التى ينقل الحقائق من إحدى الحالات 
الخاصة ؛ مع تصوير التوجهات الأكثر اتساغا أوالك شن عن فشل أحد النظم 
القائمة فى المجتمع. 

ویوضح دی بيرج أع٣نا8‏ ع0 أن الصحقيين الإستقصائيين يقومون بدور أكبرمن 
الكشف عن حدوث أى انحراف عن قيم المجتمع » ويشيرون إلى أن الفشل الذى حدث 
فى المجتمع » وقع فى ضوء الممايير السائدة فى هذا المجتمع» وبهنه الطريقة يطالب 


الصحفيون الإستقصائيون المسثولين فى المناصب العامة وأعضاء الجالس التشريعية 
وكذلك الرأي العام نفسهء ليس فقط بالاهتمام بحالات أنمدام العدالةء ولكن أيضا 
بإتخاذ قرارات شان هذه الحالات؛ ويرى دى بيرج أن الہدف الذى يسعى إليه العمل 
اذى يشوم به الصحفيون الإستقصائيون. من الناحية التعوذجية يتعشل فى مواجهة 
المنحرفين من شاغلى السلطات العامة ومن إليهم من المسئولين؛ ويمكن مواجه.ة 
المنحرقين بممورة جماعية» وبالتحديد فى الحكومة أو أى كيان آخر يتمتع بالقوة 
والنفوذ مثل الشركات الكبرىء» وهناك دائما ضحايا »حى لو كانوا مجموعة» 
كما أن هناك أشراراً ينبغي أن يوجه إليهم اللوم (3-14-23 :2008, ع80 .9). 


ولستخلص من التعريفات التى قدمهاء إتبما وجلاسر 1998 ١‏ ,ودى.بيرج:2008 ؛ 
وسبارك عام 1999 » ودی فلیرعام 1997 أن أى مادة صحفية گن أن تمقف 
بإعتبارها فصة تنتمى إلى الصحافة الإستقصائية » يجب أن تتولفر فيها الخصائص 
التالية: 
1. المستهدف من القصة يجب .انيكون شخصية عامة أوشخصاً أومجموعة فى 
موقع السلطلة» وأن المعلومات المتطئقةبلالہدف والتى يتم الكشف عنها يجب أن 
تتهم الرأىاالعام. 

2. إن القصة تكشف المعلومات التى يرغب البعض فى التكتم عليهاء أو يسعى 
إلى إخضاثها عن الرأى العام» وأن هذه المعلومات يتم الكشف عنها قط بمبادرة 
من الصحفى. 

.3٠‏ إن الصحفى يستمر فى متابعة القضية بما يتجاوزمحاولات إنكارالعلومات 
أوالإدعاء بعد التورط. 

4. إن القصة يجب أن تحكشف معلومات جديدة؛ أو تجمع بين المعلومات التى لا 
تزال لدى السلطة العامة وأن يتم الجميع بصورة تكشف عن الترابط بين هذه 
المعلومات. 


5. إن القصة تثبر الانتباه إلى القشل فى النظام العام »أو تشير إلى مواضع 
الخلل والإخفاق فى نظام المجتمع وطق المعابيرالسائدة 


عناصر الصحافة الإستقصائية: 

وفق ما ذكره أتشيل واخرون .اء 4ة لعو (2002:4-5)؛ فإن إعداد 
التقارير الإستقصاثية» يشمل المناصر التالية: 

1“ اول اليبحث العميق حول أحد الموضوعات أو القضايا: فكما تشير كلمة 
إستقصاء e«اهونأوء۷!‏ » فإتها تعنى ببساطة الاعتماد على بعض الموضوعات فمثلا 
خبرإقامة سوق الماشية فى قرية ما » خلال الشهر القادم» لا يعكن أن بنتمى إلى 
الصحافة الإستقصائية. 


2- تتناول قضية أوموضوعاً يحظى باهتمام الرأى العام ؛ فاهتمام أذراى العام عى 
آن المجتمع لن يتمتع بمزايا الاطلاع على تلك المعلومات؛ أو لن يستقيد متها ؛ سواء 
مسورة مادية أوصن خلال إطلاع صاندى القرأر على المعلومات التى تكشف عنها 
التقارير الإستقصائية» وضى بعض الأحيان؛ فإن مايمثل بعض الزايا فى مجتعع؛ قل 
يعد مصدراً ماعب فى مجتمع الآخرء فمثلاء فزن سكان مناطق الغابات التي تكثر 
بها الأشجار» يمكن أن يطلبوا سعراً افضل لو أنهم علموا آن السوق العامية للأخشاب 
التي تقوم الشركات الاستثمارية بتسويةها يتجه إلى الارتفاع» ولكن هذه الشركات 
لا تميل إلى انتشار المعاومات الخاصة بارتضفاع السعرء إذ أن ذلك سوف يكلفهم المزيد 
من الأعباء المالية» ولكن المحررين بحاجة إلى إدراك واضح ما تعنيه المهمة التي يطلعون 
بها المجتمع؛ وبأبة طريقة بمكن أن يقوموا بهذ ألمهمة» وهو ما بمكن أن يقد إلى 
مناقشات حامية داخل قسم الأخبار. 


فالمصلحة العامة تعنى المصالح التي يتأثر بها المجتمع وهو ما لا يمنى مصلحة دولة 
بكڪاملهاء ويالفعل قد تكون الصلحة العامة مختلقة عن امصاحة القومية» ومصطد 


الملصاحة العامة» قد يستخدم بصورة غير قانونية من جاب الحكومات» من أجل تبرير 


التصرفات غير القائونية أوالتي تة 
بلادی سواء كانت على صواب آو خطا» وريما تم استخدام مصطلح المصلحة العامة ؛ 
من أجل العمل على تراجع المحررين الإستقصاثيين عن تقاول بعض المشاكل ! 


إلى الأيماد الأخلاقيةء وذلك بذريعة مناصرة 
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3“ إعداد التةارير الإستقصائية عملية وليسست حدةا؛ لا تقسدم ال اة 
الإستقصساثية على الإطلاق قصىة أستقصاثية على الغور؛ بل إن إعد؟د تلك القحدةء يه ر 
بمراحل معترف بها من التخطيط وإعداد #تقارير » كما يجب العمل وفق معايير من 
الدقة وامصداقية 

4- عمل آمسلى يتطلب نشاطا زائداً؛ يجب أنتستند القصص الإستقصائية على 
عمل الصحفيين( أو فريق عمل مساعد له أو لها عندما تسمح موارد المؤسسة التي يعمل 
بها): وبالرغم من أن القصة الإستقصائية يمك آن تبدا بمعلومة او فكرة صغيرة » 
أوقد تيد القصة الإستةصائية بعد تلقى نسخة من وثيقة سرية من مصدر مجهول أو قد 
يتم إرسالما بالف اكسء» أو باية وسيلة اخرى- إلا أن مجرد هذه الوشيقة أو 
تلقيهالايعتبر ضمن أنشطة الصحافة الإستقصائية. 

وفى الواقع فإن أداء مثل هذه الأنشطة يعد مثالا للكسل وعدم الاكتراث؛ وهو ما 
قد يتضمن مخاطرة هاقلة؛ وبالتحدید من جراء عدم التحتق مj Autherticity ın‏ 
الوشائق. إذ ان المحرر اذأ لم يتحقق من هوية مرسل تلك الوثيقة» والدافع الذي جعله 
يرسل هذه الوئيقة» ومدى أصالة الدليل الوارد فى تلك الوثيقة» ربما أنثهي به الأسر إلى 
الششهير عصنصدعل بأحد الأشخاص» أو ريما تتورط فى طباعة أكاذيب » أوقد 
تتمرض أنت للدشهير بك من جانب عملاء بض الأشخاص » ويدلاً من ذلك بتعين أن 
تطور فروضاً دقيقة عما تعنيه المعلومات » مع تخطيط المزيد من البحث » وتحديد 
التسازلات الرتبطة باالعلومة الأصلية؛ مع الانطلاق في محاولة الحصول على إجابات 
هن هذه الأسئلة ويجب أن ترى الدليلء وأن تسمع وتحلل الإجابات لني تحصل مليها 
بنفسكء مع المضى قدماً إلى أبعد من مجرد تحليل المعلومة آو الفكرة الأصلية. 


5- یجب ان تقدم معلومات جدید 


جدیداء ف 


أو تضم الملومات المتاحة من قبل مماً ء وذلك 
يد من أجل الكشف عن تميزها؛ فامعلومات أو إدراك أهميتها لا يعد أمراً 


6- يجب أن تكون الصحاهة الإستقصائية متمددة المصادر: الصدر الوحيد قد 
يكشف عن معلومات مثيرة ( وهو مايعتمد على شخصية الصدر)؛ وقد يتيج لك 
المصدر إتقاء نظرة على العلومات التى قد تكون محجوبة 40۵۸ نط عن الآخرينء 
ولكن القصة التى يمكن الحصول عليها من ذثاك المصدر » أو حتى مع اختبار صحتها 
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من خلال مقارنتها بمصادر آخرى سواء كانت هذه المصادر يشرية أو ولائقيةء أو حتى. 
مع استكشاف الغزى الحقيقى لتلك المملومات من المصدر الأخرى » فإن‌ هذا لا يعد 
عملا إستقصائياً. 

7- تتطلب الصحافة الإستقصائية موارد كبرى وطريق عمل يدرجة تشوق إعداد 
التقارير الإخبارية العتادة: فمعظم الحالات الدراسيةء التي يتم تق ديمها كنم انج 
للتقارير الإستقصائية: تعد نتيجة فريق الإستقصاء» ولكن هذا يطرح مشاكل 
بالنسبة للمطبوعات الصفيرة والمحلية» التي تعاني من المدد المحدود من الماملين بها 
والوقت المحدود أيضاء وكتلك ندرة الال آو أصحاب المهارات المتخصصة؛ وقد بيحث 
الممحفي الحصول على منج أو هبات؛ لدعم قيامه بإجراء التحقيقات الإستقصائية؛ 
كما قد يتعلم الحصول على مهارات من الآخرين من خارج الصنحيفة التي يعمل بهاء 
مساعدته من ذوى الخبرات المتخصصة. 

ملامح وخصائص الصحافة الإستقصائية : 

تعد الصحافة إلإستقصائبة الحديثة نمطا متسقاً ومعشداً من النشاط الاجتماعى 
والتى تختلف عن الصحافة التقليدية المتعارف عليها » ولك من حيث تركيزها على 
تطبيق الطرق التقليدية لإعداد التقاريرء وكذلك فى مفهوم التجهيز لمشروع إعداد 
التقارير؛ فكما يشير هنال . سه۶ (1978:12) إلى أن الصحافة الإستقصائية 
تعد عملا ذهنياً مثلها مثل جميع المهارات التى تتطلب حذقاً عقلياً. 

ويوضىح 00ئSchud. Michael‏ ( 1978:187) أن ال صىحافة الإستقسصاثية 
قدازدهرت من التقاليد المرتبطة بصحافة الكشف عن الفضائح والفساد Muckraking‏ 
؛ وإعداد التقارير عن الإنحرأفات التى يتورط فيها بعض الاشخاص أوالمؤسسات ؛ وقد 
بذل القائمون على الصسحافة الإستقصائية جهوداً دؤوية ظهرت بوضوح وبصورة عامة 
خلال ألتيار العام للمارسة الصحقية اعتباراً من سنوات القرن التاسع عشر وحقى اندلاع 
الحرب المالمية الأولى عام 1914ء وقد عززت دورها ولكن بصورة أقل محورية خلال 
الفترة من عام 1920» وحتى عام 1960» وشى غضون المرحلة بين عامى 1960- 
15 عاودت الصحافة الإستقصائية الظهور مرة أخرى بصورة اكثر بروزاً فى التيار 
العام من الصحافة الأمريكية. 
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ويمكن توضيح اللامح والخصائص التى تتميز بها الصحافة الإستقصائية من 
خلال الايضاحات وائشروح التى تتعلق بالممارسة والتماذج لمنشورة عنها وذلك كالتالى: 


التقارير الإستقصائية كأداة لكشف الإنحرافات: 


فی عام 1962 ڪتب جون هونيبرچ 0h‏ وطە[ (1962:14-17)؛ عر 
العللبات المقدمة للفوز بج لتیزر٤۴۲|۶‏ ۲٠2اااد۴‏ الأمريكية التى تمنح لأفضل 
الموضوعات الصحفية امنشورة عن قطاع الخدمة المامة» وقد عزل هونيبرج نمطا مر 
التقاريرالمرهةة بطلبات الترشح للجائزةء أطلق عليه أسم التقاريرالإستفصائيةء وقال 
عن هذا النوع من التقارير أنه من إعداد محررين متخصصين فى التنقيب ع«أععا0 هن 
المعلومات ولديهم مهارات الغوص وراء الأسرار التى لم تكن معروفة من قبل ومنهم: 
كلارك مولنهوف همعلا )ہما الذی کان يعمل فی صحیفتی M0115‏ 368 
Regier‏ » وbune‏ ا" » وقد حمل على أعتراق رسمى بمكانته فى عالم الصحافة 
الإستقصائية بالولايات المتحدة؛ بعد أن تمكن من الكشف عن الفساد فى قضبحة 
تمستر پونیون «0ز اع۲۵۳ » والتی تم نشرها فی أواخرالخمسینیات من القرن 
الماضى » بالإضافة إلى راشد آخر فى مجال المسحافة الإستدصائية هو جاك نيلسون 
[eck Nelson‏ من صحيغة 01اناsد٥)‏ ۸6 الى تمڪن من تتبع فضائح 
الرشاوى ألتي يحصل عليها رجال الشرطة فى مدينة بيلوكسس ن×هاا8 بولاية 
نمم اواو لامريكية» فى مقابل التفاضى عن نوادى القمار غير المرخص بها فى 
تلك المدينة؛ والتى تسبب انتشارها فى إلحاق الخراب بمثات الأسرالتى حاول اربابها 
تحقيق ثروة وهمية من خلال الاشتراك فى عمليات المقامرة» وقد نشرت هذه السلسلة 
من التحقيقات الإستقصاثية عام 1948. 


1 
كما قام جاك نيلسون بتفطية أعمال ألعنف الصاحبة لحركة الحقوق 


المدنيةا عن ا۷ا فى نهاية الخمسينيات ومطلع الستينيات من القرن الماضى ايضا 
ae. D yer, 1976:50-5(‏ ). والعنصر الى يجمع بين هله التق ارير 
الإستقصائية» يتمشل فى الكشف عن الفضائح أوالانحرافات»ء سواء فى الأجهزة 
الحكومية آو فى المؤسسات التي يديرها القطاع الخاص» مع التركيز على جرائم 
الضساد والسلوك الإجرامى والرشوة التى يستحوذ عليها بعض ضعاف التفوس سن 
المسئولين. 
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وخلال عام 1964 استمرعتصر الكشف عن الاتحرافات يمثل العام الأكتر 
أهمية الذي يميز الصحافة الإستقصاقية عن غيرها من الأنواع الأخرى من الصحافاً» 
وذلك عندما وف هوتيبرج ۲ء ادع اه1 الأمشة التى تتطرق إليها هذه التوعية من 
الصحافة المميزة مثل » التقاريرالتى تتشرها صحيفة رعلsسء‏ ؛ والتقاريرالتى 
أعدها الممحفی روبرت كارو ٥2۲0‏ ۲ء طه۸ . عن عمليات التدليس والخداغ فى بيع 
الأراضى بكل من ولايتى فلوريدا واريزونا بالولايات المتحدة من خلال صفقات وهمية 
يتم الاتفاق عليها من خلال اثبريد والتى اشرفت على الترويج له شركة كليغلاند بلين 
دیلر Plain Dealer‏ andاeveا‏ العقاريةء وقد نشرت التةاريرالإستقصائية بعد جهود 
مضنية فى تتبع المتورطين فى تلك الفضيحة» التي شملت عددا كبيرا من الضحايا من 
الوامطنين الأمريكيين من البسطاءء الذين لم يتمكنوا من مقاومة الإغراء الذي 
عرضته الجهات التي تقف خاف هذه الفضيحة. 

كما كشفت صحيفة دع اا8 نطماءل اط۶ العديد من الصمور التى تفضح 
رجال الشرطة فى مدينة فيلادلينيا فى المنطةة الجنويية وهم يتلق ون رشاوى من 
عصابات الجريمة المنظمة؛ مما أدى إلى إحداث هزة عنيفة فى جهاز الشرطة بالمدينةء 
ود القى القبض على أربعة من امشتبه بهم» وقدموا إلى اللحاكمة. 

وإذا كان لأحد أن يقوم بفحص ودراسة أنوأع القصص الإخبارية التي تابمها 
الحررون المتخصصون فى الصحافة الإستقصاثية فى منتصف عقد السبعيئيات من 
القرن الماضى» فإن القصص المتعلقة بالرش وة والفساد المالى والإدارى والہبات غير 
المشروعة التى يحصل عليها موظفو السلطات المدنية فى الدولة » ومسوء استفلال 
السلطة - كانت الملامج الأكثر انتشار! فى التقارير الإستقصائية اندي تم نشرها فى 
تلاك الفترة» ففى حواره مع بيهرنزةدع آ8 عام 1977ء تناول بیل آندرسون .اا8 
Aden‏ من صحيفة "ها عنام وصدنفم]آ طبيعة ساساة القصص الإستقصائية 
التي فام بإعدادها مع غيره من المحررين التخصصين فى هذاالنوع من التقأرير» ومن 
أهم من تزاملوا مع آندرسون فی إعدادها کل من ریتشارد ڪادی yلa^ Richard‏ ؛ 
وهارلی برایسر۲٤۲ء:‏ ٣1ء‏ وتمكنت هذه المجموعة من المحررين الإستقصائيين 
من الكشف عن الفساد التغلغل ب2 صفوف جهاز الشرطة فى مدينة انديايا بوليس 
الأمريڪية )1977:15-23 (John. Bebrens,‏ 
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بیتما أبلفت جین‫ ڪiliنجplq Milwaukee iz ıo ja Gene Cıingham‏ 
eine‏ بيهرنزه«#٣1ه8‏ بأنه فى مقدمة التقارير الإستقصائية التي قامت بإعدادها 
والتى حازت على رضاهاء يتمثل فى ائقساد دى اعضاء مجلس إدارة إدارة للقاطعة 
التي تقيم بها فقد كان رئيس المجلس أكثر الأعضاء سادا وقد أدين بالسجن بى 
نشر التقريرالذى يكشف انحرافه» بينما أبلغ جيم بولك اه۴ ا[ وهو أحد 
المحررين الإستقصائيين بصحبفة ءهاد «0اعم اه۷ » ومن الذين سبق لهم العمل فر , 
وكالة الأسوشيتدس برس ۴٣١‏ لادإع0ءء وشبكة N80 6s‏ الإخباري 
بالولايات المتحدة» عن إحدى القصص الإستقصائية التي تم بثها عبرشكة ٥N8؛‏ 
وقد تتناول التقرير» تورط اثنين من الأعضاء شى مجلس الشيوخ الأمريكى بقبول 
رحلات مجانية للتزحلج على الجليد فى أحد المنتجسات» من إحدى الشركات 
الخاصة؛ ودلك فى مقابل محاولة التاثير ملى وزارة الإسكان الأمريكية ووكالة 
التخطيط الممرانى فى الولايات امتحدة, لللإسراع فى عملية إقرار منحة معالجة مياه 
الصرف السىحى على الستوى الشيدرالى الأمريكى. 
وقد كان الربط بين إعدادالتقاريرالإستقصائية وسوء التصرف من جانب اثنين 
من الأعضاء فى على سلطة تشريمية بالولايات المتحدة أمراً فى غاية الوضوح»؛ وضى 
عام 1971 قام ڪل من مايك باڪستر ٣٤ا×ه8‏ ما ويم سافيدج ءڇ ۵۷ دسا 
يتشكڪيل فريق اأستقصاثى للعمل فى صحيii Miami Herald‏ . 
ووفق ما ذكره دوانى ص00 فإن القصة الإستقصائية الرئيسية الأولى التى قام 
بنشرها كل من باكستروسافيدج فى تلك الصحيفة؛ نعلق بقيام أحد أعضاء مجلس 
الشيوخ الأمريكى بابتزاز إحدى شركات المتاولات من اجل للب الحصول على قرض 
من الشركة بمعدل فائدة يقل كثيراً عن السعر المتداول فى الأسواق المالية ء بالإضافة 
إلى محاولةالمضو المذكور الحصول على المزيد سن الامتيازات من إدارة الإسكان 
الفيدرالية(00#«1#,1976:138-140) ؛ويتضح من ذلك أن مصطلع الصحافة 


الإستقصاثية يرتبط بالكشف عن الاتحرافات والفساد ألذى يرتكيه الأشخاص فس 
مواقع المسثولية بج جهاز السلطة العامة. 
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* الصحافة الإستقصائية والكشف عن الأسرار المهمة د 


ن أولى المحاولات الميكرة التي أمستهدفت التوصل إلى تعريف للصحاقة 
الإستقصائية» تم تقديمه عام 1972فی مقال نشرته صحيفة کویل ااند@ » بقلم کی 
سكوت كريستانسون ١0٤دةاواط)‏ خ٤0ءK.5‏ والذى عرف الصحافة الإستقصائية 
بانها » جمع امعلومات المهمة التي يحاول البعض إخفاثها أو تظل فى نطاق السرية » 
ويضيض هذاالتعريف اين من العناصر »ءهماء ¿ الموضوع » والذي يجب أن يمثل 
مصدراً لاهتمام الرآى العام والعنصر الآخر فى الكشف عن المعلومات التي 
يسمى البعض إلى أن تظل طى انكتمان بعيدأ عن متايمة الرأي العام. 

وتشمل آمثة الصحافة الإستقمائية الضي قسدمها هونيبرج بين عامى 1962؛ 
4 ؛ هذين المنصرين السابق الإشارة إليهما: فمثلا الرشاوى المقدمة إلى رجال 
الشرطة فى مدينة بيلوكسى » والعنف للضاد من جانب الشرطة أشاء حركة الحقوق 
المانية فى ولايات جورجيا وميسسبى» وفساد المسثولين فى اجهزة الحكومة فى ولاية 
أوهايو » وك ذلك خداع الستهلكين وتغاضي الأجهزة الحكومية من ذلك فى 
نيويورك » وانعدام النزاهة والأمانة لدى رجال الشرطة فى مدينة فيلادلفيا. 

كل هذه الانحراطات تثير العديد من التساؤلات الجادة حول اهتمام الرأى العام 
بالسلوك انحرف الذي تصدت الصحافة الإستقصائية الكشف عنه» منذ أن أصبح 
سرا خير معلن للرآى العام قبل أن تقوم المحافة بنشر هذه الانحرافات ؛ ومع ذلك فإن 
التعريف الذى قدمه كريستانسون «٠ءصدناواا)‏ للصحافة الإستقصائية يتسم 
بالاتساخ بما يكفى نكى يشمل التقارير الإستقصائية التي تتجاوز مجرد الكشف 
عن الفساد الحضومى أو الانحراف أو السلوك الإجرامى من جانب المسثولين شى 
مختاف الأجهزة التابمة للحكومة أو الساطة التشريمية أو القضائية. 


فعس سبيل المشال يتضمن تمريف كريستانسونء العمل الذي قام به توم 
ميلر٣ءان 1٥۳‏ لحساب صحيفة عاد مء . 4د11 التى تصدر فى منطقة ويست 
فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكيةء فقد كان هذا العمل من عدة حلقات 
استقصاثية بعشوان "من يملك غرب فیرجیٹیا؟ "» وقد حصل میالر عنه على جائزتی 
جیراك لویب وجون اعم1 e214‏ › وجون هانكوك kءەء1n]‏ «داە[ٍعام 1974. 
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واشتملت ثلك الحذقات على تحليل أتماط الملكية المعروضة فى منطقة غرب ولارة 
فيرجينيا الأمريكية الغنية بمناجم الفحم التى يمكن استفلالما على أسس اقتصادية 
مريحة للغايةء مع ملاحظة أن تلك الحلقات لا تتضمن الكشف عن ية وغائع انحراذ 
أو فساد من جانب المسئولين فى أي من الأجهزة الحكرمية أو القضائية أو التشريمية. 
وقد أدت هذه السلسلة من التق ارير الإستقصائية إلى دف الأعضاء فى 

انڪ ونجرس المحلى والفيدرالى إثى تم ديل قوانين الضراب هى الولاية من أجل منع 
المضارية على الأراضى المملوكة للحكومة الفيدرالية » مع القضاء على مظاهر انعدام 
العدالة وا لمساواة فى ملكية الأراضى » فضلا عن محاولة التخلص من ظاهرة المضاربة 
على الأراضى من خلال شرائها باسمار متدنية» ثم انتظار تحرك الأسعار لاتخاذ قرار 
البيع من جانب الملاك الذين لا يشاركون عادة فى هذ الممارسات اللتوية؛ ولكن 
تتولاها امكاتب المتخصصة 2 الأنشطة العقارية(148 ٠٢5,1977:‏ :8¢1). 

ففى حين استهدفت الصحافة الإستقصائية بالدرجة الأولى فى المرحلة الأولى من 
تاريخها الكشت عن سوء التصرف من جانب المسثولين الحكوميين وغيرهم» فإنها 
ايضاً قد تقدم الأدلة الموثقة على مظاهر انمدام الكفاءة أو غباب العدالة فى 
السياسات العامة وذلك من خلال القيام بعملية تحليل منهجية لثلك الممارسات. 

فقی عام 1974 القت كاترين جراهام ٠۳١‏ ه6 ١۸ء‏ طاه ناشرة صحيفة 
الواشنطن بوست خطاباً مهما قامت من خلاله بالتمييز بين 
الإستقصاثية» الأول : وفق ما قالته يحظى بقمدر من السمة والانتشار» وذلك نظرا 
لارتباطه بالسعى إلى الكشف عن الممارسات غير القانونية والتصرقات غير اللتزمة 
لكبار أو صفار المسثولين فى الأجهزة الحكومية اوالمزسسات الخاصة » والنوع 
الثاى؛ من تلك التق ارير الإستقصائية يتمثل فى الآداء السلبى للفاية فى المؤسسات 
العامة أوالخامسة فى المجتمع؛ بما يودد مصالح الفالبية العظمى من المواطنين » أى 
محاولة التعرف على الطريقة التي تعمل بها !لموسمسات العامة أو الخاصة ؛ والتى قد 
تتنافى مع القوانين أو المعايير الأخلاقية السليمة السائدة فى المجتمع» وفى هذه الحالة 


من أنواع الصحافة 


يسعى المحررون إلى محاولة التعرف على آليات ممارسة السلطلة؛ ومدى تضرر بعض 
المواطنين من تلك الممارسات. 


بالإضاقة إلى العمل النتى قام به ميئلر حمس و'٣علانء‏ فإن هناك العديد من 
الأمثلة الأخرى المنشورة لين التوعين من الصحافة الإستقصائيةء ففى عام 1974ء 
ت صحيفة واش نطن يوست التى آشرفت كاترين جراهام على إصسدارها 
وتحريرها» دراسة مطولة ومقصلة عن الخدمات التى يضطلع بها نظام البريد فى 
الولايات المتحدة» وكشفت هذه الدراسة عن انمدام الكفاءة والفاعلية فى آداء تلك 
الخدمات» بالإضافة إلى عدم كفاءة الإدارة وتعذر تدبير الموارد اللازمة لإنجاز الأنشطة 
المطلوبة منها؛ بالرغم من عدم وجود أية شبهات بالقساد فى إدارة مرفشق البريا. 
الأمريڪى(1993:126 (James. Aucoin,‏ 


وى هذا السيأق» فإن ريق التحقيق الإستقصائى التابع لمسحيفة نامال داذط۶ 
er‏ ااا الذی شارت فی عضویته کل منءدونالد اریت ett‏ 84+1 4اھصە0 » 
وجيمس ستيل عاء#ا5 دع«نه[» وقد قام الفريق بتحليل القظم المطبقة فى المؤسسات 
الاجتماعية الاقتصادية بالمدينة ‏ بما فيها النظام المطبق فى اللحاكم» وخذلك صنامة 
استخراج وتكرير النفط» وقد أوضح ستيل: أن أعضاء الفريق لم ينظروا إلى عملهم 
بإمتباره بمثابة تصحيح لأخطاء الآخرين » ولكنه مجرد متابعة للقضايا المامة التى 
تتسم بالتعقيد؛ من أجل اكتشاف أية نماذج لم تكن موجودة من قبل 
.(Downie, 1976:1118)‏ 
إعداد التقاريرالإستةصائية كمهمة مستقلة للتنقيب عن المعلومات: 

فى القالات التى لشرها هونينبرج برج بين عامى1962 - 1964 » قام بتحديد 
آحد المناصرالهمة التى تتميز بها الصحافة الإستقصائية» ويتمثل هذا المنصرهفى 
التنقيب الدزوب 1۹8جع1 عن المعلومات التى لاتتاح للجميعء ويشمل هذا العنصسر أثنين 
من الأبعاد هماء 

1- البمد الأول : يشيرإلى أن عملية إعداد التقارير تعد عملية مطوئة تشمل بذل 
جهد ممتد ودزوب من أجل الكشف وازاحة حاجز السرية عن المعلومات التى لا يتأاح 
غالبا للجمهور الاطلاع عليها. 
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2- البمد الثانى: يشير إلى قيام الحررين المتخصمبين فى العمل الإستقصاة ى 
بأنفسهم بعملية التنقيب عن المعلومات» دون أ عملهم بنتيجة الت 
توم بها الجهات المسئولة عن تطبيق القانون مشل الشرطة والقضاء » أودون 
الاقتصارعلى التحقيقات التى تجريها اللجان الختلفة التابعة للكونجرس. 


ات التي 


ويإعتباره أحد امحررين الإستقصائيين الخضرمين» كتب كلارك مولينهوف 
Clark. Mollenho‏ (1976:37) أن الجانب الأكبرمن إعداد التقارير الإستقصائية 
بتمشل فى قضاء ساعات طويلة وربما أيام أوحتى أسابيع فى بعض الأحيان » ويبجهد 
خارق فى عملية جمع السجلات أوحتى التسجيلات الصوتية » وكذلك عدد لايحصس 
من المتقابلات الشخصية مع الأفراد ألذين قد لايرغبون بالقعل فى الحديث معلك» 
ومراجعة عناوين لا تنتهى من الوشائق › والممل على اختراق الجدران الصماء لعالم 
المسئولين فى الحكومة؛ فقد أمضى ميلارعأما كاملا فى جمع المعلومات عن مط 
الملكية فى منعلقة غرب فيرجينياء وقد أمضى الفريق التابع لصحيقة فيلادلفيا 
انكوايرر ستة أشهر فى جمع المعلومات عن إدارة العوائد الداخلية بالولايات التحدة» 
وقد حصل الفريق بقيادة ستيل وبارليت على جاثزة بولتيزر للصحافة الأمريكية عام 
1974 نظرا تلشف عن عيوب تظام الضرائب الأمريكى. 

وبالإضافة إلى الجهد المبذول أثناء جم المملومات » فإن التقارير الإستقصائية تعد 
نتاج عمل المحررين انفسهم؛ وڪما يؤكد ڪل من بارليت وستيل إنهما امضيا معظم 
الوقت فى جمع المعلومات ومحاولة تركيب صورة تقريبية من تلك المعلومات» مع 
الاستعانة بالإحصاءات المختلفة وفى بعض الأوقات استخدم فريق البحث القدرات 
العلوماتية التي يتيحها الحاسوب» بما فى ذلك تحليل (20) الف قضبة من قضايا 
الحجز فى مدينة تيويورك» التي عجز الحاصلون على قروض الرهن المقاري عن سداد 
مقابل القرض» ودرس بارليت وستيل (30) الف صفحة من أحكام القضاء فى تلك 
القضايا في انى من الولايات الأمريكية المختلفة» كما قامابفحص (5000) وثيقة 
من سجلات المقارات وكذلك الإنذارات التى وجهت إلى اللحكوم عليهم قبل صدور 
الأحكام» وكذلك سجلات لجان الكونجرس التي تصدت لبحث هذه القضايا 
وجلسات الاستماع التي عقدتها اللجان الحكومية الختصة. 
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فی عام 1976 كتب ديجرت أ#عر٥‏ قائلا " إن الصحافة الإستقصائية ازدهرى 
فى اواخرالستيئيات وأوائل السبعينيات من القرن الماضى» وتحولت إلى قوة متماسكرذ 
تتولى إبلاغ الرآى العام عن الانحرفات التى تثورط قيها الحكومة» مع حث الوكالات 
التابمة للحكومة لاتخاذ إجرآءات حازمة ضد الجريمة والق ساد ضس المجت 
الأمريكى» واستمر قاثلا؛ آن الحررين المتخصصين فى الصحافة الإمستقصائية فى 
المقود السابقة” كانوا بمثابة مق اتلين نوى نزعة أخلاقية وإدراك المسئولية 
الاجتماعية التي يتعين على الصحافة أن تضطلع بهاء وقد أبدى هؤلاء المحررون حماسا 
لا يكل فى متابعة قضايا الفساد والمطالبة بالإصلاح» فى حين أن المحررين الجدد فى 
الصنحافة الإستة بن بالاحتراف ؛ مع قضاء وقت ملول من الجهد اليقظط 
للكشف عن المعلومات الكامنة تحت س طح الأحداث العامة؛ ويسعى هؤلاء الحررون 
إلى الشف عن الحقيقة الكاملة والدوافع المحركة للانحرافات والفساد". 


وفى مقابلة شخصية منفصلة اجراها داپچرت مع ڪل من روبرت چرین ٤e۲‌طه‌R‏ 
rene‏ عام 1976 › ومع ولیامز 5ا1[ عام 1975ء اقترح جرین تمریفاً 
تلصحافة الإستقصمائية والجهود امرتبلة بهاء وذلك فى صيغة تقترب من التعريف الذى 
قدمه ڪریستانسون فی مفاله الذی نشر عام ۰1972 وقد ابلغ جرین ولیامز » بان 
الصحافة الإستةصائية تعد يمثابة شف لامعلومات السرية التي يحاول بض 
الأشخاص إخفائهساء أو بعبارة أخضرى إخراج بمض العلومات التى يسعى يعض 
الأشخاص آواموسسات إلى التستر عليهاء إذ أن جرين من رواد الصحافة 
الإستقصائيةء وقد أسس فضى صحيفة هلع للمرة الأولى أول فريق دائم من 
المحررين المتخصصين فى المبحافة الإستق صاثيةء وأضاف محدداً هاما للصحافة 
الإستقصائية» على أساس أن تكون التة ارير الإستقصائية عمل المحررين» 
ولاتستفد إلى التحقيقات التي تجريها أجهزة الشرطة أو احد أجهزة التحقيقات 


وكا أبلغ جرين ولي امز فإن يعض المحررين المتخمسصين فى التصحافة 
الإستقصائية» من الذين تريطهم علاقة جيدة ببمض المصادر المهمةء يمكن أن يمد 
يعض التقارير الإستقصائية استنادا إلى التحريات التي تقوم بها أجهزة الشرطةء أو 
العاملون فى الميثات القضائية آو حتى فى مؤمسىسة معهد راند #غ)|اءد] R400‏ . الذي 


يعد واحداً من أهم الموسسات البحثية فى الشثون الاجتماعية والسياسية بالولايات 
المتحدة. 

ويؤكد جرين آن التقارير من هذه النوعية تتميز بالجودة» ولكنها لا تعد تقارير 
إستقصمائية مستوفية لكافة الشروط المطئوبة للاهتراف بها» ويعد أن انتهى من 
اللقاءات التى عقدها مع المحررين الإستقصائيين آثناء الإعداد لكتابه» توصل دايجرت 
إلى استقتاج مضاده» آن الجالب الأكبرمن الصحافة الإستقصائية يستهدف كث 
الأخطاء والانحرافات ائتى تحدث فى المجتمع» ومن أجل تشجيع المحاولات الرامية إلى 
الإصلاح» وكشفٍ أوجه انمدام المدالة وتنوير الرأى العام والقضاء على محاولات 
بعض الجهات ممارسة الخداع » والاحتيال لتضليل المواملنينء ومن ثم فإن الصحافة 
الإستقصائية تعد بمثابة مجال لتطبيق التقنيات الصحقية ولكن على نحو أكثر 
تركيزا وعلى نحو أكثر عمقا بها يتطلبه ذلك من البحث الوسع عن كافة 
المعلومات» بصورة تفوق الممتاد» ‏ فضلا عن ذلك فإن دايجيرت يشير إلى أن البعحث 
الدائب عن المعلومات يجب أن يقوم به الصحفيون أنقسهم» وبعبارة جازمة يود 
دايجيرت آنه ذا لم يقم الصحفى بنفسه بالكشف عن المعلومات المطلوية ؛ فسوف تظل 
المعلومات # طى الكتمان من الجهات التي تحاول إخفائها أو التستر عليها. 


٠‏ الصحافة الإستقصائية كصحافة تهدف إلى الإصلاح: 


من جهة الخرى فإن العناصر التى تتضمتها الصحافة الإستقصائية مثل » كشف 
الانحرافات ء وقضاء وقت طويل فى البحث عن المعلومات؛ والكشف عن القضايا 
التى تهم الرأى العام » والتنقيب المستقل عن المعلومات» وتشمل هذه المثاصر أيضاً 
العمل على إدخال إصلاحات تغير من الإنحرافات التي يعانى منها المجتمع؛ أو كما 
اشسار إلیهسا بروتیس ۴۳0٤8‏ وآخرون(5 1991:21 ۶۳٥۴55,‏ 0۷14), پإعتبار ائھا 


مطالب صريحة أو شمنيةء وكا لاحظت ليز ويتن W١‏ عا زميلة جاك 
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وكما تقول ويتن فإن الصحفيين الإستق صائيين يجب أن يتمتموا يحاسة إثارة 
الفضب تجاه التصرفات غير السوية من جانب المسثولين؛ إن هذا المتصر الإصلاح 
يعد الأكثر صراحة فى الربط بين التةارير التى تضمنتها صحف الفضائح والتنقيب 
عن الفساد فى مطلع القرن العمشرين» ويفضترض كارى ماك وليامز لد 
HeWiÎliams‏ رئيس تحرير صحيقة 0ناةN‏ eط۲‏ عام 1970 أن كلا من الصحافة 
الإستقمساثية والصحافة التي تهدف إلى الإصلاح او مصحافة الكشف عن القساد؛ 
تعد كلها بمثابة نوع واحد من الصبحافة(1970:8-15). 
وطی مقال أعدہ للنشر فی مجل Colombia لournaلisn Review‏ › استخدم 
مالك وليامز مصطلح صحافة التققيب عن الفساد فى الإشارة إلى وصف الصحف التي 
تسعى إلى الإصلاح السياسى أو الاجتماعى ؛ وكذلك الصحف الإستقصاثية ايضاًء 
إذ أن هناك اهتماماً متجدداً لدى الصحافة لكشن آسرار الشخصيات التي تتمتع 
بالنفوذ وانعدام العدالة آو التصرفات غير السليمة؛ وتستخدم الصحافة فى هذا الصدد 
تدابيرهد تتسم بالمدوانية والتزام النزعة البجومية. 
وبمد دراسة عصدد من التطورات التي شهدتها الصحافة الإستقصائية فى غضون 
الفترة بين عام 0 وحتی عام 1970 » توصل ماك ولیامز إلى استنتاج يشير إلى أن 
من المتمين إيضاحه أن صحافة الإستقصاء أو الصحافة التى تهدف إلى الإصلاح؛ ٠‏ 
تمثل عنصر حيوياً فى الصحافة الأمريكية. 
ويتفق الباحتون الآخرون مع هذه الاستنتاجات» ومن هولاء جيسكا ميتضورد 
[esi ea Mitford‏ التى كانت تعمل صحفية غيرمرتبطة طوال الوقت مع عدد من 
الصحف الأمريكية ‏ ومن واقع خبراتها فى مجال الصحافة الإستقصائية» أعدت ائنين 
سن الكتب هماء الطريق الأمريكى إلى الموت الذي كشفت فيه عام 1963 عن 
الممارسات غير الأخأدقية للماملين فى مستودعات الموتى( المشرحة) فى عدد من المدن 
الأمريكية» والكتاب الآخر بعتوانء المقاب الرحيم غيرالمألوف » الذى نشرفى 
أوائل سنوات السبمينيات»ء وقد وجهت المؤلقة انتقادات قاسية إلى قائون المقوبات 
المطبقق فى الولايات المتحدة» نظراً ما فية من أوجه القصورء وقد اعيب نشر الكتاب 
عام 1979 مرة آخرى» يعنوان» القن الهذب للبحٿ عن الد The Gentle Art of‏ 
Mitford, 1979: Muckereking‏ ) وهو ما اعتبره ای احٹون بمثابة تاب فى 
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الصحائة الإستة صائية» مع تقديم إضافة جديدة إلى الصحافة الإستقصائية فى 
الولايات المتحدة. 

وآكدت جيسكا ميتغورد آنها لا تزال تعد عملها بمثابة استكمال التخصص فى 
الصحافة الإستقصائية» وذلك بعد أن وصفتها صحيفة تايم الأمريكية الشهيرة بأنها 
ملكة صحافة الفساد الأمريكية؛ بعد أن نشرت مقائها عام 1969 من التزوير فى 
إدارة مشروع ما یعرف بمدارس ڪبار كتا «Tamous Writers School‏ 


وبصورة مماثلة يشير جاك اندرسون إلى تفسه باعتباره صحفيا متخصصا 4 الكشف 
عن الفساد » بينما يرى كلارك مولينهوف فى سلسلة مقالاته التي نشرها فى صحف 
sهإسهC:‏ أن المقالات التى كان ينشرها تعتبرمجرد مقدمة للإصلاحات التي يتين 
على الحكومة الفيدرالية المبادرة إلى تطبيقهاء ود كانت تلا المقالات تظهر قبيل 
أن تقوم اللجان المنبثقة من الكونجرس بتقديم مشروعات قوانين للإصلاح . 
ولكن الدرجة التى تصبح فيها الحاجة إلى المطالبة بالإصسلاح صريحة» تعتمد على 
الصحفيين المتخمبصين فى الصحافة الإستقصائية» فعلى سبيل المشال يرى رونالد 
ڪيسلر ءاوه ۸0114 من صحيفة واشنطن بوست؛ أن من الخطر على المحرر أن 
يعتقد أن التخصص فس الصحافة الإستقصائية» يعد بمثابة تمد بالقيمام بحملات 
شخصية أوالدفاع عن افكار خاصة يعتنقها المحرر» إذ أن المحرر لايعنيه ما يحدت 2 
أعقاب عملية النشر» ولكن ما يعنيه هو ظهور الحقيقة؛ وعلى المدى الملويل فإن 
استمرار نشر التقارير الإستقصائية سيزدى إلى الإصلاح»؛ حتى لو لم يحدث ذلك على 
الفور» وحشى بالنسبة لامح ررين المتخصصين فى الصحافة الإستقصائية من الذين 
يتفقون مع كيسلر. هإن الذين يتطلعون إلى الإصلاح؛ يرون أن التقارير الإستقصاثية 
تعد حافزا إلى الإصلاح» ويقول جيم بولك )اه۴ ١ا[‏ الصحفى المتخصص فى 
الصحافة الإستةصاثية. أن اغتباط المحرر المتخصص فى الصحافة الإستقصائية؛ 
يتحقق عندما يرضع جانباً من الستار عن الأنشطة امختلفة التي تسعى الحكومة أو 
أحد المسئولين إلى إخفائها عن الرأى العام؛ الذي تخدمه تلك الحكومة. 


٠‏ الصحافة الإستقصائية كما سبق تعريفها: 
بإختصار» فان تمريف الصسافة الإستقصائية كما يقول جيمس أكوين sعسةل‏ 
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د۸ء وكماظهرت من الإيضاحات التى قدمها ال صحفيون الماصرون 
التخصصون فى هذاالتوع من الصحافة؛ ومن الأمقة التي تضمتتها القصصس 
الإخبارية التي تنتمي إلى الصحافة الإسيتقصائية أيضاء تتسم يبخمسة عناصنر 
ممیزة لېا (1993:131-132 ,«زەعنA)›‏ وهھى: 

الكشف عن المعلومات. 

معلومات تتناول قضية تهم الرأى العام 

بعض الأشخاص أو المؤسسات لايود إعداد تقارير عن تلك المعلومات. 

الكشف عن هذه امعلومات من خلال عملية تتقيب تستتغرق وقتا طويلا وجهدا 

اليا من جاب المحررين. 
الكشف عن المعلومات بهدف إلى الإيماز بأفكار لالإصلاح. 


إن العنصر الأول يمكن ترجمته إلى أن الحكشف من المعلوماث يمني تعرية 
السلوك غير القانوني او غيرالأخلاقي » الذي يوثر على المصاحة العامة بصورة 
سلبية » ولكن الكشف عن تلك المعلومات يمكن آن يتضمن الڪشف من اوجه 
القصور وائمدام الكفاءة إو عدم المساواة من خلال تحليل المنهجى النظم المامة 
القاثمة بلا المجتمععء علاوة على ذلك فإن تلك المهارات التي يتم توظيفها من 
جانب الصحفيين امتخصصين ل الصحافة الإستقصائية بمكن النظر إلى 
تشابهها مع الهارات الأخرى › ائتي يتم تطبيقها ك الأنواع الأخرى من الصعافة 
التقليدية؛ ويشترك فيها أغلب الصحفيين » ولكن التقنيات المستخدمة 4 
الصحافة الإستقصائية تبدو اإكثر تركيز! وإكثر ميلا للنزعة المجومية وأڪة 
تنظيما ومنهجية بے استخدام ما یتاح لہا من معلومات 
أهمية الصحافة الإستقصائية: 

الصحافة الإستقصاثية هى نمط خاص من الصحافةء تقدم تقارير يمكن الاعتماد 
عليها من جانب المسئولين فى مواقع السلطة » بصرف النظر عن طبيمة هذه السلطة 
فى الحكومة أو قطاع الأعمال أو الجيوش أو حتى المنظمات التي لا تهدف إلى الريح؛ 
إن التقارير الرقابية التي تعدهاالصحافة الإستفصائية ‏ التي يمكن الاستناد إليهاء 
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تحدد الانحرافات فى تلك المؤسسات: دون أن يترص للتورطون في تلك الاتحرافات 
للعقاب؛ وهناك وسائل أخرى من الرقابة يقوم بها امجتمع. 
الولايات المتحدة يقوم الكونجرس بمراقبة الوكالات الفيدرالية التابعة 

للسلطة التنفيذيةء بيتما تتابع اللجالس التشريعية فى الولاهات امتحدة الأمريكية أداء 
عمل الوكالات الحكومية المحلية» وتسعى الأقسام أمعنية بحماية المستهلك إلى حماية 
المستهلك من آية معارسات» يمكن أن تحاول خداع العملاء؛ ومع أن تلك الأئشطة 
الرقابية» بمكن أن تفدم المساعدة, إلا أتها أيست كافية لإنقاذ المجتمع من 
المنحرفين 

فقد اوضح کل من بیل کوفاف اع۷a٥ K۸‏ 811 وتوم روزتیل eنا5«عوه۸ ۲٥۳‏ ئی 
كڪتابهما الذي يحمل عنوان عنlاصبر‏ dلصilkuة The Elements of Journalism‏ 
(0:12) آن الدور الذي يضطلع به الصحفيون يمد رقاب وتوجيها مستقلا 
للسلطلة» وهو أحد هم اللساهمات التي تقدمها الصحافة للمجتمع؛ ويعتقد المزلفان أن 
الصحافة الإستقصاثية من الأسس الرثيسية التي تجل من الصحافة 
الرقابيةخصائص متميزة عن وسائل الاتصال الأخرى. 


ووفق العبارة التى صاغها جيمس ماديسون 0۸بافة 5د[ احد الآبام 
الؤسسين للولايات المتحدة» إن الصحافة تمد الحصن المنيم للحريات فى المجتمع؛ 
علاوة على توجيه أصحاب النفوذ والمؤسسات الكبرى والقوية فى المجتمع 

وتاريخ الصحافة الإستقصائية -حافل بما لديها من ثراء فى عدد المحررين المتمرسين 
ألذين تمكنوا من المكشف عن الجوانب غيرامنظورة فى المجتمع؛ ومن ثم إعداد 
التقارير عن آوجه القصور وتقديمها إلى المالم الخارجي» ومثل هذا النوع من التقارير 
يمكن أن بؤدي إلى إحداث تغييرات عميقة فى النظام» كما يقوم الصحفيون فى 
الصحافة الإستقصائية بتخليص المجتمع الإنساني من العيوب المستترة التي قد لاتثير 
الانتباه فى معظم الأحيان. 

یناقش کل من لیوتارد دونی eنص«00‏ 10۵۵۲4 ؛ ورویرت کایزر ٤۲اه‏ 
اكه في كتابهما المنشور عام 2002 مقولة أن المحافة الإستقصائية تساهم 


بدور لا يمكن الاستعاضة عنه فى المجتمع الحديث» خاصة أن تعرية أوجه القصور 
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والفساد فى الحڪومة يمڪن آن يژؤدي إئى ڌغيب السياسات الحكومية العقيمة» ومن 
ثم حماية اموال داضعى الضرائب من التبديد والإهدار» وبالتالي إنهاء خدمة امسئولين 
الحكوميين» الذين يسيثون التصرف فى الأموال العامةء ايضا فإن الكشف عن 
اممارسات غير الأخلاقية لرجال الأممال يمكن أن قت صحة وأموال المستولكين. 
الإافضاح عن زيادة الوصول إلى قواعد البيانات» يعكن أن يعمل على 
وأسرار العملاء » علاوة على أن الكشف عن الأخطار الكامنة فى 
البيئة آو المنتجات الغذائية أو الصحةء بمكن آن تساهم فى إنقاذ حياة الملايين ٠‏ 
واختبار الوساثل التي يمكن أن يمتمدها المجتمع لرعاية الفةراء والمشردين والسجتاء 
وضحايا الاغتصاب والرضى المقليين وامتخافين عقلياء بما بمكن أن يمثل أداة لاتعبير 
عن لامنوت (Downie, Kaiser, 2002: 4-8-31) pl‏ 


أيضا يشدد كل من كايزر ودوني على آهمية الاعتم اد والثقة بالتقارير التي 
تنشرها الصحافة الإستقصائية» ومن ثم جمل الديمقراطيةعءلية سياسية أاكثر فمالية 
وأيجابية ويؤكد ك ايزر ودوي أن الثقة والمصداقية يعدان الجائب الأكثر حيوية 
وخطورة فى الأيدلوجية الليبرالية السائدة فى الولايات المتحدة؛ وتعتمد هذه المصدافية 
على رذض فذكرة الطفيان السياسي» والتي حددها الآباء المرسسون للولايات المتحدة» 
انها الاستخدام غير العادل للسلطة. 

ويشددان ملى أن الصحافة المتميزة تجعل من المصداقية أداة فعالىة للرقابة » إذ 
يڪن أن تحدث فى الواقع» ويبدي كايزر ودوي بالغ الأسف نظرا لعدم توفر ما 
يكفي من هذه المصداقية حالياء إذ أن كثيرا من المعلومات يتعين أن تظل طي 
السرية» وهناك حالات لا تحصى من إساءة استخدام السلطة والممارسات التي تفتقر 
إلى العدالة» والتي لم تمرف بعد » ولذا لم يتم تصجيحها: ويمتقدان أن السبب فى 
ذلك يرجح إلى صموبة إعداد ية تقارير صحفية إستقصائية عن تلك الانحرافات؛ 
.خاصة أن تلك المملية تمد مرهقة وتتسم بالل أحيانا؛ فضلا عن استنزاف الوقت 
والجهد للمحررين» بالإضافة إلى اخ اطر الكلقة للمؤسسات الصحقيةء التي 
يمكنها أن تققد علاقتها الطيية مع مصادر الأخبار آو مؤسسات السلطة فى المجتمع» 
هن جراء نشر التقارير الإستقصائية , 
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وبالرغم من استزاف الوقت وامتاعب الحي تواجه الصحفيون فإن إعداد التقارير 
الإستقصائية» من وجهة نظر جيني رويرتس كاإ#طه 6٠١‏ مديرتالتحرير السابقة 
فی صحینة ۲اا داطمال لاط ء یمد نمطا محدد! لاختبار مدی التزام الؤسسات 
الصحفية بالجدية لتقديم المعلوعات إئى الرآي العام إذ ينبغي أن يقوم شم الأخبار هى 
المزسسات الصحقية بالبحث اللتعمق عن الأنياء» على التقيض من الفكرة الشائعة : 
عن أن أهم الأنياء تبدو قريبة من متناول المحررين» قهن المقولة عن سهولة الحصول 
على الأخبار» تتناقض مع المنطق وائرأي المام. 

علاوة على ذلك فإن التقارير الإستقصائية » يمكن أن تة ود إلى الإصلاح فى أي 
نظام سياسي او استثماري فاسد؛ كما يمكن للصحافة الإستفصائية أن تقدم 
معلومات بمگن الوثوق بها ؛ من چانب امسئولين فى السلطةء ڪما بمڪنها آن تبر 
عن الذين لا يمكنهم التمبير عن تطلاتهم الشروعة؛ وبسض مشروعات التقارير 
الإستقصاثية قد يتطلب استكمالما قضاء عدة أشهر من البحث الدقيق؛ بل إن بعض 
التقارير الإستقممائية تشبه عملية صيد الأوز البري بكل مايرتبط بها من صمويات . 


إن القيام بدور الرقيب المدني بعد واحدا من أهم الواجبات الكبرى؛ التي يتعين 
على الصحفي إنجازها وهو ما يتطلب غالبا عمل الإستقصاء الصحفي فى العمق؛ 
وهكذا فمن المعتاد أن تكون جميع القصص الصحفية ؛ ذات طبيعة استقصائية » 
نظرا لأنها تتطلب البحث والتقمبي عن المعلومات غير العروفة ع«أععا0 » واجراء 
المقابلات الشخصيةء وتحرير المعلومات التي يتم جمعها. 

ووفق ما ذڪره إتیول وآندرسون ۸1۵٤۳50۳‏ هة ءانا فى كتابهما الصادر عام 
7 » فإن جميع المحررين يمارسون الصحافة الإستقصائية » نظرا لأنهم تلغوا 
تدريبات على توجيه الأسئلة مع كشف المعلومات» مع تحرير القصص بأفضل صورة 
مكتملىة قدر الإمكان؛ إلا أن بمض امحررين يركزون فقط على التحقيقات 
الإستقصائية ذات الطبيمة الرقابيةء ولذ يتماملون مع الملاقات الفايرة ندل 
التي يعقدها المحررون مع الجهات موضع | ات الإستقصائيةء وما لا يوجد لدى 
الحصول على خبطات صحفية دعا أو أشاء التغطية امعمقة للموضوعات الصحفية. 


والہدف الذي يسمى إليه الصحغفيون الإستقصائيون؛ يتمثل فى الحصول على 
المعلومات» التي يتم حجبها بصورة محكمة؛ من ألمصادر المعادية فى الغالب»؛ وهو ما 
يمكن أن يمنج المحررين الفرصة للابتكار» وآن يصبحوا جزء! من الحياء المثيرة لدى 
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القراء الذين يتابعون أعماليم» وفى أحيان أخرى يمكنهم اكتشاف انعدام العدلة 
والىمل على تصحيج الخلل2007:3970 tule and Anders,‏ (- 
أهمية التقارير الإستقصائية فى المجتمع: 

إن أهمية التضارير الإستقصائية هى آمر لا بمكن التقليل من قيمته » ووفق ما 
ذكره أنشيل وآخرون فإن تعريف الصحافة الإستقصائية أشتق من النظرة التقليدية 
لامسحفهين بإعتبارهم مراةبين ( لا يحدث فى الجتمع من أية انحرافات)؛ ومن ثم فإن 
دور الصبحفبين هو تشمم قا« إية أخطاء » مع الإشارة إلى الذين يستحقون اللوم» مم 
إعداد التقارير عن الطريقة التى يمكن آن بها التغبيرء وعندما ينجي 
المسحفيون فى جهودهم» للتأكيد على هذه المهمة ؛ فإن حياة الأفراد فى المجتمع قد 
تتنيربصورة جذرية إلى الأفضل» ومن هنا يتمزز تقدير الرأي العام لأهمية حرية 
الصحافة» وارتباطا مع ذلك » ویزكد نربیز ١02دطة»‏ (2006:14) أن أهمية 
المسحافة الإستقصائية للمجتمع تشمل قدرتها على تحقيق الآتى: 


:iospire changes الإیحاء بالتفڀير‎ * 


من خلال المحشمون الذي تنشره الصحافة الإستقصاثيةء وهو ما يمكن أن يقود' 
إلى تغفييرفى السياسات العامة ؛ وكذلك تحقيسق تطورات واضحة طى المجالات 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية الأخرى فى المجتمع. 


٠‏ تعزيز الشفافية والثقة ر>١٠‏ ١ة‏ ء2 n0»‏ فى المناصب العامة 
ومن ثم إلزام شاغلى المناصب العامة بامزيد من ائيقظة. ٠‏ 

* جعل وسائل الإملام أكثر مصداقية فى أعين المجتمع: 
فشدما يتم الكشف عن وجه انمدام العدالة والتأثيرات السلبية لسياسات 


وتصرطات الحكومة على الشعب؛ تكون وساثل الإعلام أكثر مصداقية فى أعين 
.Make the media more credible zak!‏ 


: مساعدة وسائل الإعلام على الاضطلاع بالدور الرقابى‎ ٠ 
فمن خلال الجهود المضتية التي يتم بذلا لدى إعداد التقارير الإستقصائية‎ 
والكشف عن الفساد فى المجتمع؛ من خلال اطلاق الحرية لوسائل الإعلام‎ 
„ Help the media to play the watchdog ıبiقرلا ومساعدتها على القيام بدورھا‎ 
role 
: زيادة المقافسة بين وسائل الإعلام‎ ٠ 
إذ يميل الرأي المام إلى أن يصيح آكثر أنجذابا نحو وسائل الإعلامء التي تحظى‎ 
بالاهتمام بسبب دورها فى نشر التقارير الإستقصائية وبالتالى تحدث الفافسة بين‎ 
. Inereases competition among the media Jing aia 
:Brings about an increase in sales تlakl التسبب فى زیادة‎ ٠ 
بسبب أن القصص الإستقصائية تميل إلى زيادة اهتمام الرأي المام؛ من تفضيل‎ 
القراءة أو الإصغاء إلى التقاريرالإستقصائية؛ وهذا الاهتمام؛ سوف بجدب المعلفين‎ 
ضا"‎ 
:widen the scope of journalistic freedom iilınأi *توسیع مجال حر‎ 
إذ أن المحرر الإستقصائي لديه القدرة على استكشاف مجالات وأماكن متعددة‎ 
فى سبيل البحث عن الحقائق.‎ 
*التسلح بالمهارات من أجل الاستمرار فى الاتصال با مجتمع:‎ 
آى إلزام المسحفيين والمؤسممات التى يعملون بها؛ بضرورة تتمية مهاراتهم من أجل‎ 
الاستمرار فى الاتصال بامجتمع:» حيث تكون المؤسسات الإعلامية بحاجة إلى بذل‎ 
المزيد من الجهود للاحتفاظ بجمهور القراء والمعلنين لديها.‎ 
تغذية عملية التطور فى المجتمع:‎ ٠ 
لم يتم أختلاسهاء وأن شاغلي الوظائف‎ ٠ بالتأكيد على آن الأموال العامة :لاا‎ 
العامة يكرسون أنضسهم تعملهم» مع تقديم الاحتيأجات التي يتطلبها الشعب إلى‎ 
اهتمام الحكومة إلقائمة » إن جوهر الصحافة الإستقصائية يتمثل فى الكشف عن‎ 
39 


العلومات التي تهم آلرای العام» وهذه العلومات تم تحديدها » لتشمل : 
كشف أو فضح جريمة أو جنحة خطيرة - 
* حماية الصحة والأمن العام. 
* حماية الرأى العام من أن يتعرض للتضليل من خلال بعض البيانات الصادرة عن 
بعض الأفراد أو المنظمات. 


% الكشف عن الفساد والمشاكل ائتى يمكن أن تثير اهتمام الرأى العام. 
وكذلك جشع الشربكات الحكرى ونفاق الأشخاص الذين فى السلطة. 


الفصل الثالث 
المداخل النظرية المفسرة 


المدخل الرقابى لوسائل الإعلام: 

يرى هذا المدخل أن الصحافة تتميز على مدى تاريخهاً عن وسائل الإعلام الأخرى 
بقدرتها على ممارسة الوظيفة الرقابية عل طء٤ة۷.‏ والنقدية اناا )من خلال 
قيامها بنقيد السياسات والتوجهات القائعة» وطرح الرؤى البديلة التى تستهدف إصلاح 
أوضاع المجتهع وتط ويره جتباً إلى جنب مع قيامها بمراقبة أداء هيات الدولسة 
ومؤسساتها المختلفة » والكشف عن آوجه القصور والإنحرافات الى تشوب أداء هذه 
الزسسات والسئولين عنها. 

وتعد هذه الوظيفة امتداداً لفهوم السلطة الرابعة E۲۸٤٤‏ اه۴ » أى أن وسائل 
الإعلام تسعى لأن تكون رقيبا على كل ما يدور فى المجتمع من مدخلات ومخرجات ؛ 
بما فس ذلك مراقبة الؤس سات الإجتماعية النافذة قى المجتمسع 
Mcleod Douglas, 1989)‏ ,tten,2009نenieferwhل)‏ »إذ يريط المديد من الباحثين 
بين الوفليفة والدور الرقابى الذى تلمبه وسائل الإعلام » وبين حركة التغييروالإصلاج 
التى يشهدها امجتمع على اعتبار ان هذا الدور يعد رافداً اساسياً فى حركة التذبير 
والتحديث والتطور الديمقراطى . 

كما يصف اليعض وظيغة المراقبة بالمثال النمو3جى لقوة ونفوذ الصحافة فى 
مثابعة من فى السلطةء خاصة المسئولين الحكوميين للمسائلة عن تصرفاتهم( دا15ة١×‏ 
Duce, 2011 :1×-14‏ .۸) فالوظيفة الرقابية للصحافة تمتد بجذورها إلى النظريات 
الكلاسيكية الخاصة بالليبرالية الديمقراطية ء التى قتناول الدور الذى تضطلع به 
وسائل الإعلام فى المجتمع » ووفق هذه الرؤية » فإن المهمة الأولية اللصحافة تتمشل فى 
القيام بدور رقابى على الحكومة والبحث من أية انتهاكات لدى ممارسة السلطة 
العامة» وتعرية الفساد فى المجتمع؛ وتزويد السواطنين بالعلومات الكافية لتنساولل 
الشئون المامة. 

ويقال أن القيام بالدور الرقابى» يتطلب الللكية الخاصة لوسائل الإعلام» نظراً 
لأن أية سيطرة مالية من جانب الحكومة على وسائل الإعلام» سيحد من قدرتها على 
الاستقلال وتقديم الصحفيين لأنماط من الصحافة ذإت الخصائص المتميزةء وباللسبة 
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لمن يدافعون عن هذا ألدخل فى هذه المرحلة الراهنة» فإن إعداد التقارير فى الصحائة 
الإستفصائية» قد آصبح المشال النموذجى للمساهمة التي تشارك بها الصحافة فس 
الحاة العامة (1997:26 ,!ع2امةs.۸عاarطC)»‏ وهو السيي الرئيسى النذى يقره ى 
نحرر وسائل الإعلام من الخضوع لأية قيود. 

فعلی سبیل المثال يتساءل مستیقن هلومزەە ا140 5te pe5‏ (1990:51)؛ عن ء | 
إذا كانت جميح القيود » يمكن آن تحول الصحافة إلى مجرد منتدى محايد لتباد 
الأفكارء وهو ما يعمل على الحد من قدرتها على القيام بالدورالرقابى المزعج بالنسبة 
للمؤسسات الحكومية والخاصة التى تتورط فى بعض الإنحرافات وقضايا الفساد» 
واعتبرت بعض الدراسات (2003,٠ءء‏ ۳1اه ۴) أن زيادة توجه الصحف تحو توسيع 
دورها الرقابى والنقدى وقيامها بالتمبير عن احتياجات الجماهيروهمومها فى مواجهة 
السلطة السياسية وتحول الصحف من نمط تيار الصحف الساثدة ه ووه( إلى 
نمل صحافة المواطن دنلد«إده[ ا۷ا »يعد الضمانة الأساسية للحفاظ على صناعة 
الصحافة التقليديةء وتطويرها ؛ وتمميق قدرتها على المنافسة فى مواجهة البداثل 
الإليكترونية المستحدكة, 

كما تمشل الصسحافة الغاضبة «دالقn‏ هز #عه٣ا0u‏ عنصراً محوريأفى وظيفة 
الرقابة للسلطة الرابعة » وغالباً ما يتم تضديمها بإعتباره ا الرككن الأسساسى فى 
الدبمقراطيات الليبرالية ليس من جانب الصحفيين وحدهم » وهذا المفهوم يبدو واضحاً 
بدرجة ملحوظة منذ آن فام شولتز ۶٤[هط»؟(1998:17-332)‏ بصیاغته فی کتابه » 
وقد تم تطویره بإعتیارہ ميدأ للرقابة غیر الرمıميprinciple informal regulatory‏ 
لدى ممارسة الصحافة والسياسات الديمقراطية 


:The Watchdog Concept ةبlaرلا مفهوم‎ 


تؤكد نظرية صحافة الرقابة أن الصحافة يبتعين عليها أن تهوم بانتقاد عzنا‏ 

ونقيم ٥٤هد‏ ]د۷ء آداء الحكومة والمؤسسات الأخرىء وذلك من أجل التأكد من أن 

أحداً لم يتورط فى الفساد »أو يتجاوز مهام منصبه والصحافة الحرة يمكنها أن تقوم 

بدورها الديمقراطى بتقديم المعلومات المفيدة للناخبينء من أجل تشجيع الرأى العام 

علي التقاش ؛ ونظراً لأن الدور الأساسى للحكومة ينحصر فى حماية حرية المواطنين» 
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فإنه ستكون هناك حاجة إلى تمط من الرقابة لحماية الموأطئين من آية انحرافاد 
Deviation‏ دى ممارسة الحكومة دورھ ا الاسام -1990:102 Lichtenberg,‏ 
(135). فالفكرة إلرئيسية لنظرية الرقابة للصحافة تتمتل فى أن الصحافة يتعين عليو | 
آن تقوم بحماية المواطنين من أية انتهاكات يمكن أن تقوم بها الحكومة أوالأفر د 
الآخرين من ذوى النفوذ أو المؤسسات فى المجتمع. 


ویرى الڪسندر ميكل جون ٢طهز‏ 1ا٥1‏ ٣ء‏ لصه×ه!ا۸» أن المواطنين وبالتحديد 
صانمی القرار السیاسی )دص ۸٥ندزء»0‏ فى آى نظام ديمقراطى » بحاجة إلى 
مجموعة متزايدة من المعلومات » لكى يتم اتخاذ قرارات سياسية » تتسم بالوعي 
بممشكلات المجتمعويعتقد ميكل جون أن الصحافة تقوم بدور الرقيب لصالح 
املجنمنل؛ إذتنتت ل وتقسسسيم سسس سلطة الحكوم ةة 
القائمة(2009:42 ,صهدص ٣ء1‏ ۷ .هاءG)ء‏ وهی بذلك تمبر » تعبیراً مباشراً عن دور 
الصحافة كسلطة رابعة ۴5۲36٥‏ اه۴ » ومفهوم السلطة الرابمة يدافع عن فكرة 
استقلال وساثل الإعلام» ويركد هذا الئظور لوسائل الإعلام آنها لمبرعن مصالع 
الشعب» وليس مصالح المجموعات الت تنمت بالنفوذ والسيطرة فى الجتمج 
(Donohue, et, 1995: 115-132(‏ ووح اتون ورفاغ4 Stone, et.al‏ 
(1997:86-102) إن واضعى النظريات فى مجال الإعلام يشيرون إلى عمالذا كانت 
الرقابة من بين الوظائض التى تقوم بها الصحافة من عدمه» بإعتبارها أنها تمثل النخبة 
فى المجتمع» أوآن الصحافة تقوم بدور الوسيط بين الشعب والنخبة» وتمتد جذور نظرية 
الدور. الرقايى للصحافة إلى نظرية الحرية الخاصة بالصحافة؛ التى تتضمن عدد من 
الفروض الأساسية» هى: 

أهمية الأفراد. 


* الاعتماد على قوة العقل والتصرف العقلانى فى المجتمع» أي أن مكل التصرفات 
التي تنوم بها السلطة يجب ان بتم تأمليرها فى حدود المنطق السليم. 
مشهوم الحق ألطبaى Concept Of natural right‏ 


حرية التدين والتمبير » وهو ما أصبحت الصحافة جزما عه 


والفكرة المحورية من تلك النظرية تتبلور فى أن ألفاس يريدون أن يتعروا على 
الحقائق» بإعتبار أن السبيل الوحيد للوصول إلى الحقيقة ٠‏ ينحصر فى مفهوم حريذ 
اثرأی فی سوق الأفكار وك ۴ه ععدامtعاعوص‏ » والغرض الأخيرمن هذه المجموعة 
بتمثل فى أن الفغكرة الأكثر موضوعية؛ إو اثرأى الذى سوف يتفوق على غيره من 
الآراء» سيكون الرأى الأكثر قبولاً من أغابية المواطنين. وبعبارة أخرى » فإن حرية 
الصحافة تبدو ضرورية لحصول المواطنين على المعلومات التى يحتاجونهاء لكى يتم 
اتخضاذ قرارات بالتصويت تستتد إلى معلومات(40-54 :ki,2004دس6[0)ءوتشتمل‏ 
نظرية الحرية على اثتتين من الأفكارالرئيسية عن مسئولية الصحافة ؛هما! على 
الصحافة أن تقدم المعلومات إلى الرأى المام» وأن تمارس دوراً رقابياً فى النظام 
الديمقراطى؛ من خلال التأكد من أن المسئولين فى الحكومة؛ء لا يتور طون فى اية 
تجساوزات خاصة بالمناصب التى يشغلونها» آو يرتكبون ٣98‏ ۲۸1| اية انتهاكات 
للحقوق الطبيعية للأفراد. 

فنظرية الحرية الخامىة بالصجافة ومفهوم الرقابة يتضمن كل منهما فكرة ان 
الصحافة لبا الحق والواجب فى تقديم فحوص تزيد على القحوص القانوئية لنشاط 
الحكومة »ويالقعل ووفقاً ا ذکره سیبرت ۲۲ط[ فى كتابه الصادر عام 1956 : 
إن الصحافة تمل عاى إبظاء السئولين فى الحكومة بيدا عن التورط فى اية 
انتهاكات تتجاوز سلطاتهم »وتمارس الصحافة دوراً رقايياً على الأعمال الحكومية 
فى أي نظام ديمقراطلىء أو حتى اليقظة ٤0ازعا۷‏ من أجل تسليط الضوء وتحديد اية 
تجاوزات فى ممارسة السلعلةء ولكى تنم ممارسة هذه الوظيفة بصورة كافية» يشعين 
آن تتمتع الصبحافة بالحرية الكاملة » وعدم الرضوخ لسيطرة السلاطات التي يفثرض 
أن تمارس الرقابة عليها(2009:43-44,× ماءG)‏ . 

وفى حين تمتد نظريية الحرية إلى المصور القديمة» إلا آنها شهدت توسعاً ملحوظا 
خلال القرون السادس مشر والسابع مشر والثامن عشر » وقد تفيرت تلك النظرية من 
الارتباط باليبادئ السلطوية هجن ٠ا‏ 0اا امستبدة إلى المبادئ الليبرالية» وقدم ثلاثة 
من الباحثين الإنجليز وأحد الأمريكيين المساهمة باتجاه هذا التفيير» وهؤلاء الثلائة 
هم جون میلتون ٩0ا[‏ ۸ط[ فی القرن انسادس عشر( کان جون مياتون 1608- 
1674 شاعر الثورة الإنجليزية التي أطاحت باللك شارل الأول وأعدمتهء وأقامت 
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حكما جمهوريا لم يستمر إلا فترة لم تزد على ستة عشر عاما تقريها؛ بقباد 
كرومويل؛ الذي عادت المأكية إلى بريطانيا بعد وفاته)» وجون إرسكين د 
Erskine‏ وتوماس جيغرسون 501۸ء[ 103 فى القرن الثامن عشر » فضلا 

عن جون ستیورات ميل Stare Mi‏ nطه[»‏ فى القرن التأسع عشر؛ وكتب ميلتون 
مؤيداً حرية التفكير؛ وناقش ضرورة أن يميز ألناس بين الحق والباطل لدى مواجهة 
آفكار ومعتقدات الآخرين۔ 

وقد تطورت نظرية ميلتون فى مرحلة لاحقة» وأصبحت الآن تمثل أهم مضاهيم 
السوق الفتوحة للأفكار؛ وعملية التصويب أو التصبحيح الذاتy self righting‏ 

process‏ › وهو ما يعلى أنه فى السوق الحرة للأفكار ويدن تدخل الحكومةء فان 

الحقيقة سوف تبزغ بصورة حتمية » فى حين تموت الأفكار الزائفة؛ بينما اقش 
توماس جیفرسون أن الشخص یمن ان یقدم علی التوصل إلى تقدیرات کا٣ع‏ دصو لز 
سيئة وغيرسليمة قإن المجموعات قد تتوصل بالضرورة إلى أفكار صائبة . 

وقد أوضح جيفرسون مفهوم الرقابة عندما رأى الصجافة يلبغى أن تكون حرا 
من سيطرة الدولة» وذلك من أجل انتظام الحكم الديمقراطي بصبورة مناسبة ‏ بل ريما 
أعلن جيفرسون أن الدولة لا يمكتها أن تنصل من تحمل نتاثج الانتةادات التس توجه 
إليهاء وقد ناش جون ستيوارت ميل أهمية تمتع الأفراد بحرية التعبير » واعتقد ميل أن 
من الهم أن يتم الت بير عن الآراء مع مواجهة التحديات الناجمة عنها » فضلا عن 
الدفاع عنها »وذلئم من أجل التوصل إلى الحقيقة. 

ويزمن واضسمو النظريات المتملقة بالحرية بأنه بعيداً عن تعدد الآصوات فى 
الصحافة » ويينما تصل بض المعلوم ات الزائفة إلى الرآى العام » قإن الحكومة لا 
تتمتبع بالحق فى فرض أية قيود على امعلومات» وإذا أقدمت على خطوة من هذا 
القبيل» فإنها قد تقرض قيوداً على انعلومات التي قد تكون مهمة للحڪومة ذاتها. 


فى الفالب تعرضبت نظرية الحرية لانثقادات حادة» وذلك بسبب دفاعها عن حرية 
الشمبير غير المقيدة» التى يجب أن تتوازن مع الحقوق الأخري» مثل» الحق فى الحفاظ 
على خصوصية الأفراد» وكذلك الأمن القومى على وجه الخصوص ويتمثل الحل غالبا 
فى المجتمعات التى تعترف بحرية الصحافة» فى عدم السماح للحكومة بان تبادر إلى 
فرض القيود أوالرقاية على الصحافة. 
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ولحكن يتعين على الحكومة أن تترك الصحافة تتحمل المسئولية أمام القانون . 
بسبب أية تداعيات قد تتمرض لہا بعد النشر؛ خصوصا إڌا ما كان يمس الأمسن 
القومي» آو حقوق الأفراد الآخرين» أو تمارض المأدة المنشورة مع الشرعية القائمة فى 
المجتمع )2000:129 .(McQuail,‏ 

وهناك انتقاد آخر يوجه إلى نظرية الحرية؛ ويتمشل هذا النقد فى أن تلك النظرية 
تتحدث عن حقوق الصحافة» ولكن دون الحديث عن مسثوليات الصحافةء ومن هنا 
تحل نظرية المسئولية الاجتماعية صورة عأمة»كب ديل عن نظرية حرية 
الصحافةءوتتادي نظرية المسثولية المجتمعية بأن تستخدم الصحافة مواردها بطريقة 
تتسم بالأخلاقية والمسئولية - 


تاريخ الدور الرقابى للمحافة: 


يعد الدور الرقابي للصحاقة واحداً من أقدم الأدوار لمنوطة بالصحافة» ويرجع هذا 
الدور » إلى إعلان إدموند بروك سا8 ل«سددلE‏ فى القرن السابع عشر؛ عندما 
أكدأن الصحافة أمىبحت الساطة الثالثة ٤:٤2۲٥‏ ۲4ط1 ( فى تلك الفثرة لم تكن 
امجالس النيابية قد تبلور دورها امعروف» بل كان الملك بمارس السلطة التنفيذية 
والشريعية فى نفس الوت ١‏ وذلك على جاتب رجال الدين؛ الذين كانوا بمثابة 
السلطة الدينية والروحية فى المجتمعات الأوربية حتى إندلاع الثورة الفرنسية فى نهاية 
القرن الثامن عشر تقريباً). 

وفى القرن الثامن عشر ظهرت مجموعة من الخطابات طالبت بضرورة أن تتمتع 
الصسحافة بالحرية؛ وعرفت تلك الخطابات باسم خطابات “اتو Cat's 1e!)‏ » 
وقد أعيد طبع وقراءة تلك الخطابات مرات عدة فى آمريكا التي كانت إحدى 
امستممرات التابعة للتاج البريطائى فى تلاك المرحلة؛ وقد أثرت بصورة ملموسة فى 
الثورة الأمريكية دoناناەvءR‏ ۸اصا وقد عبرت خطابات اتو عن 
الالتزامات التي يجب أن تتقيد بها الصحافة » والحقوق التي يمكن أن تتمتع بهاء لدى 
المشاركة فى النقد السياسى » ولدى التنديد بالإجراءات التي تتخنها السلطات 
العامةء والتي يمكن أن تلحق الضرر بعمصالح الشعب» وكذلك لدى الكشف عن 
فساد المسئولين فى الحكومة (1985:117,و۷ع1). 
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وقد آدت تلك الخطابات إلى ترسيخ الفكرة الأمريكية عن أن تصبحج الصحاذة 
السلطة الريعة ۲٤ةاء٤‏ ط٣‏ نه۴ فى الجتمع الحديث» أو الرقيب على الحكوء ة 
لمصلحة الشعب » وخلال حروب الثورة الأمريكية ثارت الصحافة الأمريكية اهتمام 
القرام عن الممارسات المستبدة ر«صة ٣را‏ للحكم البريطاني والانتهاكات التي تمارس 
ضد الشعب الأمريكي فى الستعمرات» ونصبت الصحافة تنسها كصوت للشرعية 
ضد السلطات المتسفة للحكم البريطانى . 

ويالرغم من استمرار النقاش» حتى درك واضمو وثيقة الحقوقق ع۸ ۴ ل 
أن هتاك حاجة إلى إدخال التعديل الأول على الدستور ۳٤۸٤‏ ۸4٠ص۸‏ ام #ط1الذي 
ادخل على الدستور الأمريكي »واعتب ر المشرعون الأمريكيون أن الاستقرار الدستورى 
فى الولايات المتحدة» يمكن أن يمثل ضمانا لقوة الصحافة لكى تمارس الرقابة على 
الحكومةء وقد كانت الصحافة الأمريكية خلال الحقبة الاستعمارية الكولونالية 
آداء لارقابة القوية على السلطات السيامىبة فى المستعمرات: كما قامت الصحافة 
بدور رقابى بالغ القوة مع نهاية القرن التاسع مشر ويداية القرن العشرين . 


فی سنوات عام 1830 وحتى سنوات 1870ء .فق اتجهت الصحف إلى توسيم 
السدور الرقابى الذى تضطلع بهء لكي تتحول من مجرد مراقبة الحكومة» إلى 
الكشف عن المشكلات التي تحدث داخل المؤسسات القوية فى المجتمع الأمريكى. 
وقد كانت الصحف الأمريكية الرخيصة الثمن أولى الصحف الأمريكية التى 
لتمتع بنسبة مرتفعة من القراء؛ واعتبرممظم محرري تلك الصحف ان ١‏ أن عليهم 
إنجاز واجب ينحصر هه تقديم الأخبار وكشف الانتهاكات التي تصدر عن 
المسثولين» دون التقيد بخدمة أي من الأحزاب السياسية أو الطبقة التي تعمل بالتجارة 
.(Dicken-Garcia, 1989:106) mercantile class lal‏ 
وقد بدأت الصحافة الصفراأء ”كالقد ندز سهلاعءر خلال سنوات عام 1890 
ءوتعتبر هذه الصحافة بمثاية ميلاد لإصلاح الصحافة فى الولاي؛ بمافى 


ذلك الكشف عن الفساد فى الحكومة ؛ وقد كشفت الصحافة انتي تفوم بدور 
رقابى فى تلك الفترة عدا من الفضائح المشينة ؛ بما فى ذلك فضيحة حلقة الوب 
Ri‏ رع Wk‏ . وترتيط تاك الفضيحة بقيام عدد من الشركات التي تقوم ب 


الو سكى فى الولايات المتحدة » بتقديم رشاوى إثى ال سثولين فى الحكومة 
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الأمريكية؛ من أجل التهرب من الخضوع للضراثب اتفيدرالية الغروضة على الموآد 
الكحولية » وكشفت الصحافة أيضا عن شراء أصوات الأعضاء فى الكونجرس 
بمجلسيه لحسابرشركة باسيغك يوني ون لكك الحديدية Pacific Union‏ 
رهس انهR‏ ( تعد من أكبر شركات السكك الحديدية فى العالم» وتدير شبكة من 
السكك الحديدية تقدر ما يقرب من عدة مشات من الأميال» وتعمل على الساحل 
الغربي الأمريكي المطل على الحيط البادى). 

وتعد السنوات التى خلهرت فيها صحجافة الكشف عن الفساد «Muckrakiag‏ 
بمثابة مرحلة الذروة فى ممارسة صحافة الرقابة فى الولايات المتتحدةء نظراً لأن 
الصحافة استهدفت بوضوح أن تثيررد فمل الشمب الأمريكي» ضد التجاوزات 
الحكومية والفساد فى كافة مستويات السلطة. 

وفد كان المدحفيون العاملون فى صحف التنقيب عن القساد ييحثون عن الفساد 
ويتمكنون من اكتشاف الفضائح فى معظم الأحوال» إذ كانوا يهدهون إلى تقديم 
المعلومات المفصلة عن انتهاكات السلطات ءمع الإيعاز برد فمل صادر عن الرأى المام؛ 
الذى تمكن هؤلاء الصحقيون من الكشف عنه ؛ والنموذج الأكثر شهرة» يرتبط 
بڪذاب أوبتون منكلير «0 املا ”اقاعه؟ الصادر عام 1906» والذى حمل عنوان 
الغابة مامد[ 11٠١‏ وقد وصف آوبتون فى هذا الكتاب الظروف التي تفتضر إلى 
العقلانية ‏ التي تتم فيها عمايات تعايب وتغليف المنتجات الغذائية فى المصانع بالولايات 
المتحدة حينذاك » وقد بدآت المجلات الشعبية فى إستقصاء هذه القضية لدى كل من 
الحكومة ومصبائع التعبثة وائتغليف» وقد نشرت مجلة ماك لوري #٣هآا©€c×‏ سلسلة 
1 ات الإستقصاية التي اعدتها إيدا تاربيل 1٤ا٣٣‏ 1 بعنوان » تاريخ شركة 
ساقدرد أویل History of Standard Oil Comp‏ »› وذلك فى عام 1904› 
وكشفت قاربيسل عن للمارمسات التى تفتقر إلى الرحمةء تجاه الشركات الأخرى 
المتافسة فى عالم إنتاج النفط الخام» أو ضد الماملين: التى ارتكبها جون ديفيد 
روكفلر. »والمنصر الأكثر أهمية خلال سنوات صحافة التنقيب عن الفساد» يتمثل 
فى إدراك الكتاب أن الرآى ادام » سوف يتمكن من تصحيج الأمراض التى يعانى 
منها الجتسع» بمجرد أن تقوم محف القضائج والقساد بالكشف عن تا ك 
الانحرافات 
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أدت القرارات التى اتخنتها الحكمة العليا فى الولايات المتحدة خلال سقواد 
السبعينيات »إلى تمزيبز السدور الرقابى الذى تضطلع به الصحافة فى المجتمع 
الأمريكى :ف البعض من القضايا التي فصات فيه ا امحكمة تعلق بالآمن القومس 
الأمريكى» والتمقيدات الخاصة بتفطية حرب فيتنام ؛ وكذلك فضيحة ووترجيت ٠‏ 
وأوراق البقتاجون ۔ 

وقامت المسحافة بدورها الرقابى من خلال الكشف عن حقائق الحرب فى فيشقام 
فى القضية التى حملت إسم آوراق البنتاجون ( أى مجموعة الوشاثق الخاصة بوزارة 
الدفاع الأمريكية) »وقد كانت الأوراق بمثابة وثائق سرية #4 تانوها) : تتضمن 
تقارير وزارة الدفاع عن الحربب فى فيتنام ؛ والدور الأمريكى فى منطقة جنوب شرق 
آسياء وكشفت الوثائق عن تعمد السئولين فى الحكومة الكذب عن ألتورط فى 
حرب فيتام» وقد قامت المجموعة المكافة بإعداد تاريخ عن حرب فيتنام» بإعداد 
0 صفحة» يضمها 46 مجاداً من الوثاثق التى توضح كيفية تورط الولايات المتحدة 
فی حرب فیتنام (1991:97-102 ,0۷ ۸.۲[). 

وقد أاقدمت ڪل من صحیفتی نيويذرك تايمز وصحيقة واشنطن بوست على إعداد 
تقارير صحفية تتضمن بمض الحقاثق الواردة فى تلك الوثائق» وشكلت تلك القضية 
سابقة قضاثية فى التاريخ الأمريكى» حيث قررت امحكمة أنه ليس بمقدور 
الحكرمة الأمريكية أن تمارس حظراً مسبقاً على نشر المعلومات» أو تمم الصبحف 
من نشر المعلومات التي يمكن أن توصف بالسرية » مالم تقدم الحكومة أدلة كافية 
على أن الأمن القومى للولايات المتحدة يمكن أن يتعرض لتهديدات وشيكة» وقد ردت 
الحكومة بأن الاستمرار فى نشر المعلومات عن أوراق البنتاجون؛ يجب أن يخضع للمنع 
نظرا للآضرار البالغة التى تتعرض لها علاقات الولايات امتحدة مع عدد من اللدول » 
بالإضافة إلى تهديد الأمن القومى الأمريكى ( تضمنت تلك الوثائق الكشف صن 
انجوانب الخفية من الملاقات المسكرية والسياسية مع عدد من الدول الأوريية منها 


فرنسا التى كانت تحتل منطةة الد الصينية فى جنوب شرق القارة الآسيوية؛ فضلا 


عن العلاقات مع بع القوى الأسيوية ا لمجاورة لفيتنام ‏ والشي ساهمت بصورة غير 
معلنة فى دعم المجهود الحربي الأمريكي» ولم تكن من مصاحة الولايات المتحدة آن 


تتم إزاحة الستار عن تلك الأسرار) 
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ولكن بالرغم من الدفوع التي قدمها ممثو الحكومة الأمريكية »إلا أن أغلبية 
آرأء القضاة فى الحكمةء آرت على تقديم الحكومة لأدلة موثقة تبرو أى حظر 
مسيق على نشر أية معلومات من آورأق البئتاجون» وغيرها من الوشائق التي توصف 
بالسرية والحساسية؛ ونظراً لأن الحكومة لم تقدم ما يكقى من الأدلة لتبرير الطلب 
الذى تقدمت بهء فقد قررت المحكمة العليا رفض طالب الإدارة الأمريكية » وخلال 
الفترة التى لم تقرر فيها اللحكمة العليا فى الولايات امتحدة» أن تتخذ قرارا بالانحياز 
إلى حرية الصجافة» أو منح الأولوية للأمن القومى الأمريكى؛» فقد تخوف كبار 
المسئولين فى صحيفة تيويورك تايمز من خسارة تلك القضية» ومن ثم تقدموا بطلب أقل 
لموحا» من أجل آن تفصل المحكمة فيما إذا كان لدى الحكومة من المبررات 
الكافية ؛ كى تقرض حظرا مسبقا على نتشر آية معلومات» وضى تلك الحالة المتعلقة 
بتك القضية على وجه الخصوص. 

تعد فضيحة وترجيت نموذجا أكثر بروزاً يكشف عن الدور الرقابى الذى تضطلع 
به الصحافة؛ بالرغم من أن الصحافة لم تعمل بمفردها على إسقاط الرثيس 
الأمريكي حينذاك ریتشارد نيڪسون » وقد عملت الصحافة على ترديد أصداء 
التحنذيرات التي انطلقست فى المجتمع الأمريكي» بشان المخاطر التي تتعمرض لها 
الديمقراطية الأمريكية» من جراء المعارسة المشوهة للمنافسة الحزيية التي تورهل فيها 
الرئيس القائم آنذاك» ومن ثم تابع ١تفا5‏ الرأي العام باهتمام تصرطات الرئيس 
الأمريكي » وقد قام كل من بوب وود وراد › وكارل بيرنشتاين بالبحث الدقيق عسل 
م٥٥‏ ل عن تورط الرثيس نيكسون فى السطلو والتجسس على مقر الحملة القومية 
للحزب الديمقراطي فى مينى ووترجيت ( الذى ترجع إليه تسمية تلك الفضيحة) فى 
الانتخابات التي كانت مقررة عام 1972ء ولم تحاول آى من الصعف الأخرى أن 
تشارك فى تغطية الفضيحة حتى شهرى يذاير وذيراير من عام 1973. 

وقد رأى بعض الباحثين أن عدم مشاركة الصحف الأمريكية الأخرى فى تغطية 
,جع إلى الدور الرقابي المحدود الذي تضطلع به الصحافة 
الأمريكية خلال سنوات السبعينيات من القرن ال اضى. 


وفائع فضيجة وترجيت 


فستخلص من ذلك» أنه خلال الستوات الأربعين الاضية تابع الأمريكيون نااج من 
أفضل وأسوا أنماط انصحافة الرقايية فى الولايات المتحدة؛ والنموذج الأفضل فى هذا 
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الصدد» یتمثل فیما قام به ڪل من بوب وود وراد وکارل بیرتشتاین ؛ لدی تغط ٠.‏ 
فضيحة ووترجيت لحساب صحيفة واشنطن بوست» فقي يونيو من عام 1972ء ق 
فريق من الخبرين المتخصصين فى المرأقبة والتجسس وبموافقة شخصية من الرئيس 
الأمريكي ريتشارد نيكمون باقتحام مقر اللجنة التومية للحزب الديمقراطي 
مجمع مباني وترجيت (فى يونيه مام 1972)» وكانت خطة التجسس بزرع أجهزة فى 
المكتب؛ ولكن تم أكتشاف المخبرين والقي القبض عليهم؛ وبمساعدة من مصدر لم 
يكشف عن مويته الحقيقية › وأطلق عليه لقب » الحلق العميق ا۵٠٣‏ 6pء([ء»‏ فجر 


ڪل صن بوب وود وراد وكارل بيرنشتاين؛ واحدة من أكبروأهم وأخطر القصص 
السياسية فى جميع العصور» وقد حققا شهرة طاغية لكل منهماء واشارا إلى أن ما 
حدث فى وترجيت لم يكن قضهة منمزلة» وقدما تفاصيل عن عمليات التجسس 
والألاعيب القذرة التي تورطت هيها إدارة ريتشارد نيكسون؛ ويسبب تلك الفضيحة » 
آصبح نیگسون آول رئيس آمريكي يتقدم باستقالته» وأصبح ڪل من بوب وود وراد 
وكارل بيرنشتاين يمثابة نموذج للصحاهة الرقابية» بل إن ما قاسا به كَل منهسا يمثل 
الصحافة الإستقصائية كما ينبفى لما أن تكون؛ ومن ثم تسليط الضوء على الأخطاء 
والانتهاكات التي يتورط فيها أصحاب النقوذ فى المجتمع » والأمرالمثبرللسخرية آن 
عدد الصحفيين عام حتى 2011 بكاد يقترب من عدد الصحفيين أبان اندلاع فضيحة 
وترجيت» بالرغم من زيادة عدد سكان فى الولايات المتحدة بنسية لا تقل عن £50 
خلال الفترة بين عامي 1972 - 2011 ؛ أى أن الزيادة فى عد السحكان؛ لم تقابلها 
زيادة موازية فى عدد الصحفيين 


وقد حدث الإخفاق فى الوظيفة الرفابية للصحافة فى أعقاب البجمات الإرهابية فى 
الحادي مشر من سبتمبر» وخادل الأشهر التي سيقت الحرب على المراقء فالقالات 
الوثائقية التي يعدها بعض الصحفيين مثل بيل موير# ر0 اا8 فى مقاله شرام 
llحرب The War‏ عداراB‏ » وكذلك القصصر الإخبارية فى بمض الصحف, التي 
أقبل على قراءها الصحفيون والتي نشرت فى مرحلة لاحقة من أجل ترثيق فشل 
الصحافة فى القيام بالدور الرقابي» وكما كتب ريم ري در ۲ء Ri‏ ء۸ 
(2004:6)» امشرف على تحرير تقرير مراجعة الصحافة الأمريكية ١ع‏ اد۸ 
Review‏ ismلunaهل‏ لام 2004 والذى تناول فيه التغطية الصحفيةء التى كان 
من المقترض أن تتم لقضية أسلحة الدمار الشامل فى إنعراق وفضيحة انتهاك حقوق 
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الإنسان هى سجن أبو غريب بائعراق :بإعتبار إن عدم تغطية هته الوقائع؛ تمل أوجو. 
من القصور الذى عانت منه الصحافة الأمريكية؛ وأن من المهم أن لا يتكڪرر ذلك مر 
أخرى» مع ضرورة تحديد أسباب هذا القصور» وهناك الكثير من الدروس الهم : 
التي يجب أن يتم ام تيعابها» وهي دروس يمكن أن تمنع مثل هذا الفشل من جانم. 
الصسحافة خلال المستقبل . 


نقد المدخل الرقابى للصحافة؛ 


فى حين آن الدور الرقابى للصحافةء يعد واحداً من أقدم المبادئ الممروفة فى 
الصحافة وأكثرها احتراماء إلا انها تخضع خلال السنوات الأخيرة لانتقادات جادة 
ومتابمة مدققة من الباحثين» بل يرى الباحثون ومنهم ستون ورفاقه آن الرآى العام لم 
يعد يقتنسع دور وسائل الإعلام كرقيب» ولذا لم يعد يساند هذا الدور 
»)St0ne, et, 1997:86-103(‏ شى حین یری شودسون 01وقن1ء؟ (-2004:1231 

38)/ ان تفطية وسائل الإعلام لفضيحة وترجيت» لم تبرهن على الاضطلاع بقوة 

الدور الرقابي» إذ أن صحيفة وحيدة ( هى صحيفة واشنطن بوست) وليست الصحافة 
الأمريحكية » هى التى قامت بالدور الرقابى. 

کما رای شودسون آن الکونجرس ومكکتب التحقیقات الفیدرالی ۴81 ساعدا 
المسحافة فى القيام بالدور الرقايي» إذ أن الكثيرين من الصحفيين كانوا ييدون 
الڪراهية والاحتقار للرٿيس نيڪسون. 

ويرى منتقدوالدور الرقابى للصحافة وغيرها من وساثل الإعلام» آنه مذ فضيحة 
وترجيت فإن الصحافة لم تمارس الدور اثرقابى » الذي ارتبط بالشهرة التى حققتها 
فی هذا الصسددء وقد حدد فراتگی م عصه۴۲ W.‏ (1995:109-121) العديد سن 
الموامل التي عملت على الحد من فمالية تأثيرالدور الرقابي للصحافة؛ وتشمل تلك 
الموامل: التعارض بين القواعد الهنية ك٣ره‏ ووم ٤ه‏ » والمبيمات الحققة من 
الصحف » ودرجة الثقة التى لتمتع بها كل صحيفة على حده » والأرياح التى تحققها 
كل مؤسسة صحفية أو تسعى إلى تحقيقهاوكدلك اليم التى تحدد صلاحية 
الأخبار للذ شر ومدى كفاءة العنأصر الصحفية التى تعمل فى كل صحيفة على حده. 
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ويرى منتقدو الدور الرقابى للصحافة »أن الصحافة لم تمارس هذا الدور خلال 
ستوات الحرب الباردةء وقد تحص بوب جيلزوعلآ6 ه2001:3(8 ) ذلك بصورة 
مناسبة بقوله: أنه خلال الحرب اثباردة فقد دقع الشمب الأمريكي شنا باهظا للحفاظ 
على سرية المعلوماتك؛ والخداع التي تم استخدام كل منهما » من أجل تبرير الأعمال 
الحربية» بينعا فرضت الصحافة الأمريكية رقابة ذاتية على ما ره؛ ولم ت 
الصحافة راغبة فى التحدى آو معارضة التفسير الرسمى للأحداث. 


وهناك قضايا أخرى تجاهلتها وسال الإعلام بدرجة كبيرة خلال سقوا 
الثمانينيات من القرن الماضي» بما فى ذلك كارثة المدخرات والقروض فى الولايات 
المتحدة؛ وقضية إيران - كونترا اندآله دا«00- ۸٠ء[‏ ( فضيحة إيران كونترا! الت 
تعرضت لہا الولايات المتحدة فى الثمانينيات من القرن الماضى» عندما استخدمت إدارة 
الرئيس الجمهورى رونالد ريجان حصيلة شحنات السلاح السرية الثي حصات عليوا 
إيران من الولايات المتحدة خلال سنوات الحرب مع الصراق» فى تمويل عمليات 
المجموعات اليمنية المسلحة المناوثة لنظام حكم جبهة السانديتسا اليسارية فى 
جمهورية نيكارجوا بأمريكا الوسطى؛ إذ كانت وأشنطن ترفض وجود دولة يسارية 
أخرى فى امريكا الوسطى إلى جوار كڪويا: وهو ما قد يشجح الدول الأخرى علي 
التوسع فى تطبيق النظم اليسارية فى السياسة والاقتصاد ؛ خاصة أن تلك الدول التي 
تمرف بإسم جمهوريات اموز : تعتبرمرتعا للاحتكارات الأمريكية الكبرى). 

وكما أشار إلى ذلك ستائلى كوهين ١ء۲٥‏ ر#لصها؟ فى كتابه الصادر عام 
9 , فإن جماعة الضغط التابعة لشركة رااه] ا مه 5 استطاعت استفلال 
الثفرات فى الضوانين الفيدرالية والإجراءات الرقابية فى الولايأت امتحدة؛ وسن ثم 
أصيحت الحكومة فى قبضة تلك المجموعة التي تعبر عن مصاحة شركلا.5 »ولم يعد 
بمقدور الصحافة الرقابية سوى ترديد انتقادات غير معلنة p۴٣‏ صناس (1989:22)؛ 
وبدلاً من نشر أية قصص إخبارية عن المأزق الذي تعرض له المستشمرون ولمودعون لدى 
شركة »5.1٫‏ على الصنفحات الأولى من الصحف الأمريكية» فقد فضات تلك 
الصحف دفن لع اصدا تلك الأخبار فى الصفحات المخصصة للشئون المالية والاستشمارية. 


1 
ل 


وأحد الأسباب التى توضح ضعف الدور الرقابى ادى المبحف الأمرد 
سفوات الثمانينيات من القرن الماضىء يرجع إلى ططبيعة الملاقة التي ربطت بين الرثيس 
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الأمريكي السابق رونائد ريجان والمؤسسات الصحفية فى الولايات المتحدةء ونطرا 
لاملاحظات اللاذمة والمستفزة من جانب ريجان مهعة۸» فقد كان من المسموح فقط 
للصحفيين بتوجيه آسئلة إلى ال رئيس ريجان فى المسؤتمرات الصحفية الرسمية 
وقد ت مقاعد محددة للصحفيين وڪان عليهم آن پجلسوا بهدوء؛» دون آن تتاح 
لهم الفرصة لإثارة آدنى قدر من الإزعاج» وكان يتم استدعاء كل منهم على حدة 
لڪى يوجه السوال الذي سبق تقدیمه إلى معاوئى ريجان قبيل بدء المؤتمر الصحفى : 
كان يتمكن ريجان من إعداد إجابة متاسبة مع مصاعديه » ولم يكن من المسموح 
للصحفيين المعتمدين لدى البيت الأبيض: الوقوف والصراخ اثاء توجيه الأسئلة» فى 
محاولة لإشارة الاهتمام من جانب الرئيس» وفق الطريقة القديمة للمنافسة بين 
الصحفيين فى الحصول على إجابة » قد تشكل سبقا صحفيا لكل متهم على 
الستوى الشخصى أو للمؤسسة التي يعملون بها (4,1996:189٠K)؛‏ وقد استخدم 
ريجان روح الدعاية والكاريزما الشخصية المتوفرة لديه» فى السخرية من الصحافة. 
ومن ثم تجويل الصحافة من أدوات للرقابة الشعبية ءعهل طباه إلى مجرد أدوات 
هادثة اليفة ومطيعة ع٥4‏ مها لاتثير امتاعب (تعنى الكلمة الكلاب الأليغة التي 
تتميز بالبدوء ٠‏ ولا تسبب الإزعاج لأصحابها على الإطلاق). 

ونظراً للشعبية التى كان يتمتع بها ريجان» ذإن الصحافة كانت ترفض توجيه اي 
انتقادات إليه »-حتى لاتصبح الصحافة موضعا للسخرية والاستهجان من الأمريكيين 
وغالبا ما گان ریجان یوصث بانه "ه۴۳ ۲10۸" سیب شمبیته حتی مع 
المثابمة الدقيقة لأعماله وقراراته من جائب الصحافة » بل كانت مرشرأت شمبيته 
وتأييده من جانب الأمريكيين » عندما توجه الانتقادات إليه من الصحافة. 

وبامقارنة مع العلاقة مع الرئيس الأسبق رونالد ريجان» فإن الصحافة خلال فترتى 
رئاسسة ييل كلينتون » فقد قامت الصحاقة بالحث الدقيق والإستقصاء عن أية 
انحرافات غيرأخلاقية من الرئيس كلينتون ١0نا‏ ا8ء وشملت التحقيقات 
المصحفية الاتهامات بالتورط فى قضائح مالية وجنسية» مشل فضيحة 'وأيت وتر 

“Whitewater‏ تتعلق تلك الفضيحة بتوجیه اتهامات إلى كل من 

وزوجته هیلاری بائتورط ضى قضايا خاصة بالفساد والرشوة »آشاء مشاركة كل 
منهما فى آحد مشروعات التطوير المقارى فى منطقة وايت وتر بالولايات التحدة 
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وثارت شبهات حول تورط الزوجين فى الحصول على مكاسب مالية هاثلة عندما كان 
خلينتون الزوج يعمل حاكما لولاية أركنساس» وفى المقابل تم تصفية بعض الخصوم 
والشركاء .الذين حاولوا اعتراض سبيل الزوجين» ويقال آنه تمت تصفية 29 شخصا 
بالقتل فى تلك الفضيحة). 
وكذلك فضيحة مونيكا نوينسكى رمكم »ه1 دء ن٣٥‏ (تتعلق الفضيحة باتهام 
كليئنتون بإقامة عللاقة جنصية خارج إطار الزواج مع الشابة اليهودية لوينسكى » التي 
كانت تتدرب فى البيت الأبيض» وتم اتهام كليفتون بالحنث بالقسم» بعد ان قدم 
معلومات ثبت زيفها بعد أداء اليمين أمام هيئة التحقيق» وأوشك الكونجرس عل 
عزل كلينتون من منصبه بصورة مهينة للغاية)؛ بالإضاقة إلى كل من فضيحتى تروب 
جیت ٤۵ع‏ ٥۵٥٣ا‏ وفضيحة ترافیل جیت هع ۲۵۷۵1 الأقل أهمية وتاثيراً فى 
تهديد حاة كلينتون السياسية ينذا (2009:50 ,× .)G e۵‏ 


وترى سالندا 1ه (2003:31-35 )ء أن مفهوم السلطة اأرaçlة Fourth Estate‏ 
أو فحص أعمال الحكومة الأمريكية ؛ تحول إلى مدافع عنها بقوة )عدا ؛ ويوكد 
آنه فی أعقاب الہجمات الإرهابية فى الحادى عشرمن سبتمبر عام 2001؛ فقد تحولت 
الصحافة الأمريكية إلى الدفاع وتبرير تصرفات الحكومة الأمريكية» بدلا ممارسة 
أى دور رقابي على الأنشطة الحكومية» بل أصبحت مثل كلب الصيد - غه إصافط 
"اط 4 "التايع بإخلاص للحعكومة الأمريكية ؛ وخانصت سالقدا إلى الحاجة 
الضرورية لكى تقوم الصحافة بدور رقابي فعال» خصبوصا خلال فترة الحرب» مع 
الأخذ فى الاعتبار تاريخ التمصب العرقى والسياسى للولايمات المتجسدة» فان هذا 
التعصب يظهر فى أوقات الأزمات»ء وهذا الوقت لا يناسب الصحافة لكي تتمتع بالقوة 
والنفوذ فى اثولايات المتحدة» بل إنه فى أوقات الأزمات» تتبع الصحافة سياسة تاييد 
الحكومة والدفاع عنها. 

Flees ET‏ (2001:36-6 ) إلى أن هناك تأكيد!ت إضافية على 
تخلي الصحافة عن القيام بالدور الرقابي» وهو ما يتضح فى قلة عدد أقسام الأخيار 
فى ٥۸ 0.٤‏ اع” اة . بل لم يمد الصحفيون يتابعون الإنفاق الحكومي ؛ وفى 
الواقع فإن الصحفيين اثذين حاولوا تفطية الانحرافات كاةءا التي تتورط فيها 
الحڪومة الأمريكية ءوذلك من خلال تطبيق الإجراءات الرقابية الصحفهة» فإن 
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القصص الصحفية الثي يتم أعدادها فى هذا الصدد» لا تحظى بالاهتمام الواجب أو 
التقدير المتاسب » بل آن القصعص التي يقوم الصحقيون بإعدادها عن تلك الاتحرافات, 
يقم دفتها فى الصفحات الداخلية؛ فى حين تظهر القصص المشيرة للمشاعر 
والأحاسيس على الصفحات الأولى. 

: Agenda Setting theory ةدiجÎلا تظرية وضع‎ 


انظرية وضع الأجندة إلى ماكتبه ٣۵٣١‏ ممن 1(ا× )عام 


ترجع الأصول الفكرية 
2 عن دور وسائل الإعلام فى ايجاد الصلة بين الأحداث التى تفع فى العالم 
الخارجى والصور التى تنشاً فى أذهاننا عن هذه الأحداث » وفى عام 1963 كتم. 

مع 4h‏ ) أن الصحافة قد لاتنجع فى معظم الوقت فى التأثير على اتجاهات 

الناس» ولكنها ترثر بقوة فى تحديد نوعية القضايا التى يهتمون بها » فقد عبركل 
مanصippا‏ » Cohen‏ بوضوح عن المفهوم العلمى لنظرية وضع الأجندة بعد آول دراسة 
أمبيريقية تحمل هذا المصطلح العلمى الجديد. 

ويشير بعض الباحشين إلى عملية تحديد الأولويات بأنها عملية تقوم وسائل الإعلام 
من خلالها بعملية الاتصال» ومن كم تحديد الأهمية التسبية للقضايا والأحداث التى تهم 
السرأی العام ( 1988:556 2۳0g,‏ ,ع۸ بینما ی شیر ب احثون آخرون لعمایة 
تحديد الأولويات بأنها» العملية التى يمكن من خلالما إيضاح المشكلات مثل القضايا 
السياسهة التي تحيط بالبدائل ۷٣٠۲ل‏ التى يمكن تحديدها والتعرف عليهاء 
ومسن شم يعكن بلورة التأيي د أو امعارضة لكسل مسن تلك البدائل 
.(Cobb,Elder, 1972:14)‏ 

وتفترض نظرية تحدید الأولویات ,۲٥٤٣ا‏ عمن؛56-١8مءع۸‏ :أن القضايا التى تهم 
الراى العام » ترتبط بصورة وثيقة بالقضايا التى تحظى بالتفطية من وسائل الإعلام 
don, 1994.Miller, Goldenberg and Erbring, 1979)‏ Kin)ءحیث‏ تفترض هذه 
النظرية آن وسائل الإعلام تبلغ ألرآى العام بما يجرى سن وقائع ولكن لا تقود الرأى 
العام إلى كيفية التفكيرفى تلك الوقائع» وسن خلال هذا التصور فإن الصحافة 
الإستقصائية تسلظ الضوء على الأخطاء التى يتم ارتكابها مع تحفيز الرأى على 
التفكير فى ملايسات ارتكاب تلك الأخطاء دون أن تقوده إلى المطالبة يالإصلاح . 
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فوفةاً لذظرية وضع الأجندة ( 1972:177, 0# ط؟ ,£0015 )ءينظرالمىحفيون 
الإستقصائيون إلى أن هدفيم يتمثل فى احاطة الرأى العام عاما بالأخطاء والائحرافات 
دون أى تحريض مباشر المطالبة بالإصلاح والتفييرفى السياسات العامة ؛ وهنا فإن 


جهود إعداد التقاريرالإستقصائية قد لاتسفر عن حدوث بری فى الأجددات 
السياسية »وي رى الب احثون أن طبيمة وضع الأولويات(الأجندات) فى الصحافة 
الإستقصائية يمك ن الت بيرعته من خلال عدة نماذج تفسيرية تميزالصحافة 


الإستقصائيةء وهى كالتالى : 
نموذج الحشد وإاأتحريض Mobilization Mode!‏ : 


ويعنى التأثير الحاد للصحافة الإستقصائية على صانع القرارء فى المرحلة اللاحقة 
لنشر هذه التقاريرء وتدور الفكرة الرئيسية فى هذا النموذج» انه إذا تم حشد الرأي 
المام» فإنه سبح قوة رثيسية فى قيادة عملية التفييروالإصلاح. 

ووفق هذه الرؤية فإن كشف وسائل الإعلام عن الانحرافات فى المجتمعءيقود إلى 
تضيير توجهات الراى العام من أجل المطالبة بالإصلاحات»ويقال أن الكشف من 
المعلومات السرية المتعلةة بالأخطاء أو انعدام المدالة فى المجتمع» يؤدي إلى تحفيز الرأى 
العام للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم » فالمواطنون الغاضبون يطالبون باتخاذ إجراءات 
تصحيحية» ومن ثم يجب أن يقوم الساسة بإصددار القوانين التى تؤطرالإصلاحات 
«(David L.Protess, 1991:15 )‏ 

ويمكفنا العثور على نموذج الحشد منذ الفترة التقدمية فى الولايات المتحدة؛ إذ أن 
إقرار قانون الأدوية والأغذية النغية بچن0۲ ل۸ھ ۴۵۵۵ ں٣‏ عام ١1906‏ كان نتيجة 
الدور الذي مارسته الصحافة الإستقصاقية ء الى كفت الظروف غير الصعية التى 
تمت فيها عملية تمليب اللحوم فى الولايات المتحدة» ويتطبيق عملية من ثلاث خطوات» 
مكشفت الانحرفات فى صناعة اللحوم؛ وأدت إلى تنشيط دور الراى الام للمطالبة 
بتمبرف قانوئى ضد هذه الانحرافات» وفى السنوات الأخيرة أصبحت جراثم اغتصماب 
الأطفال وقيادة السائقين المخمورين المركبات» ضمن أولويات أجندة الرأى العام فى 
الولايات المتحدةة» وذلك يسبب التغطية الستمرة من جانب وسائل الإعلام نہذ النوعية 
هن الجراثم ؛ ومن ثم دقع الأعضاء فى الكونجرس لاتخاذ خطوات تصحيحية تحاول 
أن تحد من تلك الجرائم . 
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فمثلما أوضح بورتيس ه۴٠٠۴‏ » غائباً ما يقوم المحررون المتخمسصون فى 
الصحافة الإستقصائية بإيضاح تآئير العمل الذى يقومون به من خلال رسم ما يعرة» 
بنموذج الحشد والتحريض ا1ء ل10 مانام » ووفضق هذه التظرة التي تتس م 
بالإبداع المتميز ٠‏ يعمل الصحفيون التخصصون فى الصحافة الإمتقماثية بصورة 
مستقلة فى الكشف عن الآخطاء فى المجتمع: ومن ثم تتصبب التقارير التي يعدوتو | 
فى حشد الرأى العام من أجل المطالبة بالإصلاحء مع دفع صانعى القرار لتقديم 
مشروعات القوانين التي تقظم المقترحات الإصلاحية » وغى هذا النموذج يمڪن أن يوئر 
المحررون بصورة إيجابية على العملية السياسية» ومع لك يظلون بمعزل عن التواصل 
اللباشر معهاء وهو ما يسمح للمحريين الإستقصائيين بآن يظلوا متقيدين بالقيم الهنية 
غير المحددة بوضوح مع الالتزام بالوضوعية» بالرغم من مسن الانحياز إلى الرأى 
المام(165-178 :2004 ,اaeطRp.‏ dهط) ‏ ويوضح الشكل التالى تموذج الحشد 
والتحريض الفسر لدور الصحافة الإستقصائية: 


إسلاحات فى السياسا العامة تتييرات فى الراى العام 


investigations 


شكل رقم ( 1 ) يوضح فموذج الحشد والتحريض ٤‏ 
نموذج الصناديق الثلاثة Three- box tow -arrow jad‏ + 


وهو لمبة تشب القمار من خلال التصويب على ثلاثة أهسداف بامستخدام سهمين 
ففققط» ويتقصد بها هنا التركيزوالبلاغ على أى نشاطء إذ آن نشر المعلومات المشينة 
التى تضمنها التقارير الإستقصائية يعنى إشارة هياج الرأى المام» الذى يطالب 
بالإصلاح اتقويم هذه الانحرافات التى كشفتها التقارير الإستقصائيةء وغالبا ما 
يحصل الموطنون على تلك الإمسلاحات من المسثولين 3 الحكومة. 


ویشدد ڪل من بروتیس ورفاقه (3-ان×:اھ rte.‏ ): على أن الشموذج السابق 
الإشارة إليه يتميز بعلاقة خطية ١٥٣ف‏ مباشرة بين نشر التق ارير 'لإستقصائية وإثارة 


هياج الرأي العام واطالبة بالحصول على الإصسلاحات؛ وفى مرحلة لاحقة مطالبة 


110 


الرآي العام بالتغييرء» ومن ثم تجاوب السئونين مع الضغوط التي تمارسها الجماهيرء 
وهناك أحد الملامح الأخرى التى تميز تموذج السهمين والصناديق الثلانة ؛ ويتبلور بل أن 
المطالب المعتلقة يالإصلاح تتيع من الرأى العام أولاء وليس من الشبكات السياسية 
المرتبطة بعملية صنع القرار. 


: Catalyst Modeljaحkا‎ Jalaلا تموذج‎ 


4 هذا النموذج تقوم الصحافة الإستقصائية بدور العامل المحفز نحو الإصلاحات 
من .خلال إثارة الرأى العام تامطالبة بالاصلاح ؛ بإعتبار آن امعلومات السرية التى تقوم 
الصحافة الإستقصائية بكشفها أمام الرأى المام تقود مباشرة إلى تفيبرات فى رى 
العام» وبالتالى خلق كتلة شعبية غاضبة ومتعفزة والتى تؤدى مباشرة إلى الاصلاح 
Mark Feldstein , 2007 + 501 )‏ (. 


ويتميسز هذا النموذج بعلاقة خطية مباشرة 1:٣2۴‏ بين تشر الموضوعات 
الإستقصائية واثارة هياج «دناه<ناناه× الرأى العام والمطالبة بالسصول على 
الاصلاحات وغى مرحلة لاحقة مطالبة الرأى العام بالتغيير » ومن ثم تجاوب المسئوليين 
مع الضفوط التى تمارسها الجماهير » فمن خلال هتا النموذج ءفإن المطالب المتملقة 
بالإصلاح تتبع من الرآى العام أولاً » وليس من الشيكات السياسية امرتبطة بعملية 
صتع القرار. 

ویری هه۴۳ ( 15 :1991 )ءأن هذا النموذج من صحافة الرقابة يحقق القيم 
المهنية دueڵةv‏ اaص0تويع#دام‏ عط والإشراف المنظم » وامسئولية الاجتماعية 
للصحافة » حيث يظل المسحفيون يتمتمون بالاستقلال بيدا هن عملية ممارسة السلطة 
فى المجتمع » ولكنهم مع ذلك يظلون يؤثرون فى هذه العملية من أجل الصاح المام » 
والشكل التالى وشح هد النموذج . 
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اصلاح في السياسة العامة تغريرات في اثراي ظعام تحقيقات استقصائية 
Media Changes in Public Public Falicg‏ 
[nvestigations Opinion Reforms‏ 
شڪل رقم (2) يوضح تموذج العامل المحفز 


: Dummy Model ةıمnدل| نموذج‎ 


رض هذالنموذج أن التقارير الإستقصاثية التى تقوم بها وسائل الإعلام» لا تقوم 
بتحفيز الرأى المام ؛ ولكن هه التقارير تحقز صانعى القرار فقطل من خلال قيام 
الصحفيين بتقديم صوت الرأى العام بصورة مرثرة لا يستطيع الرأى العام ممارستها 
بمفرده » وهنا تصدر عن وسائل الإعلام الإستقصاثية الرسالة الإعلامية فى الإصل ‏ 
مع تحديد الاولويات التى تتطلب الإصلاح ١‏ فهذا النموذج برى أن الاصلاحات تتحقق 
ليس من خلال اثارة المواطنين ولكن من خلال النخبة الإعلامية التى تتماون مع صائمى 
القرار حتى قبل آن يتم نشر أية قصص استقصائية وطرحها على الرأى العام » ففى 
هذا الثموذج تم تجاوز الرأى العام بصورة أساسية باتجاه الطريق نحو الإصلاح » وان 
الموامل الأساسية فى الإصلاحات تتمثل فى وسائل الإعلام » وصانمى القرار > فيدلا 
من اعتبار صانعى القرار كخصوم معارضين لالإصلاح ~ فهم يقومون بدور الشركاء 
فى الإصلاح والتغيبر (502 : 2007 , (Feldstein‏ 

فعندما يحدك التغييرفى السياسات العامة فى غياب رد الفعل من جانب الرأى 
المام» فإن ذلك يحدث من خلال المفاوضات بين الصحقيين الإستقصائيين وصائعى 
القرار فى المجتمع : وبالتحديد أثاء المرحلة التسى تسبق عماية نشر 
التقاريرالإسنقصاثية» أو بثها عبر الشبكات الإخبارية التليفزيونية » أوريما يستخدم 
صانموالقرار تلك التقارير كمبرر لإحداث التفييرات التى كانو! يزيدونها فى المرحلة 
السابقة ءوهكذا فإن الصحافة الإستقصائية يبمكن أن تساهم فى التأثير على طريقة 
تفكير النخب السياسية وبصورة تفوق تاثيرما على الرأى العام. فعلى سبيل الثالء غإن 
إعداد التقارير الإستقصائية التى تناولت فضيحة ووترجيت» لم تشسبب فى توليد رد 
عل قوی من جانب الرآى العام الآمريكى بما يمن أن يزيد اجراء عزل الرئيس 
رتنشارد نيكسون من مفصبه بهد إدانته من الكونجرس أشاء جلسة عامة د 
الأعضاء فى مجاس الشيوخ والنواب. كما لم يؤيد إلرأى العام أيضا استقالة الرثيس 
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من منصبه كبديل عن المحاكمةء ولكن تسببت الصحافة الإستقصائية فى زيادة 
الضغوط التى يتمرض لا الرئيس من داخل الحكومة الفيدرالية التى يقبع على قمتوا 
رتنشارد نبڪسوڻ.)167: 2004 , (Chad Raphael, Christina Wai‏ 

ففى دراسته للصحافة الإستقصائية امحلية فى مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة 
خلال سوات الثمانينات من القرن الماضى» اكتشف بروتيس أ ن البيانات التى فام 
يجمعها لا تدعم بصورة فعلية الفروض المرتبطة بنموذج العامل المحفز. وبالفعل فان 
الاستنتاجات التي توصل إليها آشارت إلى أن صحافة الرقابة ربما كانت أسطورة؛ وق . 
رأجع بروتيس ستة من الحالات الدراسيةء باستخدام موذج ما قبل الفحص وما بعد 
الفحص » وذلك من أجل تقييم التأثيرات الناجمة عن التقارير التى تتشرها الممجحف 
على الجمهور من القراء ومشاهدى قنوات التلفزيون. وضى جين أن بمض التقارير 
الإستقصائية أدت إلى إثارة اهتمام الرأى العام» فقد اكتشفت الدراسة التي قام بها 
أن البمض الآخر من تلك التضارير الإستقصائية (الصحفية أو التلفزيوئية) لم يؤد على 
الإطااق إلى إثارة الرأى العام . 

ولكن على المكس من الفروض التي قدمها تموذج المامل المحضزء وجد بروتيس 
أن الإصلاحات تحدث بطريقة ماء دون الأخذ فى الحسبان لردود الفعل الصادرة عن 
الرأى العام. ولحكن كيف يحدث هذا؟ استنتج بروتيس أن القترحات التعلقة بالسياسبة 
العامة يمكن أن تردي إلى صققات أو ترتيبات بون الصحفيين وصانعى القرار» ويمبارة 
أخرى فإن الإصلاحات تتحقق؛ ليس من خلال إثارة المواطدين» ولكن من خلال اللخهة 
الإعلامية التي تتماون مع النخبة من صسانمى القرار» حتى قل أن يتم نشر أية قمبم 
استقصائية وطرحها على الرآى العام 

فى هذا التموذج الخطى» تم تجاوز الرأى العام بصورة اساسية باتجاه الطريق ذحو 
الإصلاح» والعوامل الأساسية فى الإصلاحات تتمثل فى وسائل الإعلام وصانعى 
القرار» ويدلا صن اعتبار صانعي الة خصوم مماوثين لالإصلاح» تم اعتبارهم 
يقومون بدور الشركاء فى الإصلاح»وقد تم استخدام مصطلح نموذج الدمية هنا 
نظراً لآن وساثل الإعلام تخاطب الرأي العام( الذى يظل صامتاً وسابياً مثل الدمية 
الصبامتة وذلك لسبب أو لآخر» ولا يتجاويب مح الرسالة الإعلامية وهذا هو السيب فى 
قسمية هذا النموذج بإسم نموذج الدمية). 
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وعلى النقيض من تموذج العامل المحقز السابق الإشارة إليهء ويفترض نموذج الدمية 
أن التقارير الاستقصائية لا تقوم بحقز الرأى العام» ولكن هته التقارير تحفز صانعى 
الةرار ققط؛ من خلال قيام الصحفهين بتقديم صرت الرأى العام بصورة مؤثرة: لا 
يستطيع الرأى العام ممارستها بمفرده وهنا تصدر عن وسائل الإعلام الإستقصاثي: 
الرسالة الإعلامية فى الأصل مع تحديد الأونيات التي تتطلب الإصلاح» والشكل 
التالى يوضج متا النموذج: 


إصلاج في السيسة العلمة الرأي العام تحقيقات إسنقصائية 
Media Public Opinion Public Pokey‏ 
investigations : Reforms‏ 
شكل رهم (3) يوضح نموج الدمية ۹ 


نموذج الصدى البعيد ( المصدر غير المبأشر) 61ل M0‏ ءا Ventri[o‏ : 


ولكمن من يقوم بتحديد الأوليات المحررين الإستةصائيين بالدرجة الأولى؟ ففسى 
معض الأحبان يوجد تموذج مختلف فى موضع التطبيق» ومن ثم يمن للباحث أن 
يربع بين المصادر الإعلامية وتأثيروسائل الإعلام» وذلك يصورة داثرية أكثر منها 
.خط مشر .Circular rather than liner way‏ 

وفى كثير من القصص الإخبارية؛ سواء بالنسبة للتقارير الصحفية أو الصحفيين 
الذين يمكنهم اإحصول على خبطات 84 صحفيةء فإن تحديد الأولويات 
(الأجندات) ١‏ لا تتحدد فقط براسطلة القاثمين على عملية الاتصاJ Communicators‏ 
سواء كان من الصحفيين أم من غيرهم» ولكنها تتحدد بانشا الإعلامى وسم" 
Shaper‏ او بای در آخسر يزود الصحفى بالعلومات بالدرجة الأولى 
.(Manheim, 1998, Soley, 1992)‏ 

وفى بعض الحالات يمكن مقارنة اللصدر بالشخص الذي تصدر بطنه أصواتا 

Ventriloquist‏ » دون آن تتحرلى شفتاه» ورغم الصمت الظاهر إلا أن المصدر هى 
هله الحالة يقدم المعلومات إلى المحرر » وفى هذ! النموذج تبد! عملية الاتصال ليس من 
جانب الصحفيين مباشرة ؛ ولكتها من مصادر تكمن هى خلفية الأحداث. ولا 
تظهر بشكل مياشرء وهنا فإن المصدر وليس المحرر يعد المحفز المباشر فى عملية 
التفيبروفق هذا النموذج. 
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فى هذا النمولج تدا عملية الاتصال ليس من جانب الممحفيين مباشرة » ولكنه' 
من عصادر تكمن فى خلقية الأحداث ولا تظهر بشكل مباشر ء وهنا قإن المصدر 
وليس المحرر يعد امحفز راء المباشر فى عملية التفيير. 

ووظق هذا النموذج » وعلى نفس الدرجة من الأهمية قإن اللمصدر يمكن أن يله ب 
دورا محوريا فى كل من بدء عملية التفيير من خلال تقديم بذور القصة ‏ كما أته 
ذلك يمارس دور فى نهاية هذه العملية عندما يتم اتخضاذ الإجراءات اثرامية إلى 
إحداث التفيير. 

وبالقعل فإن الصدر قد يقوم بتسريب المعلومات الخاصة بالقصة الإستقصاثية إلى 
المحرر » فى المرحلة الأولى من عماية الإعداد لتشر القصة من اجل التاثير على الأحداث 
العامة » ومن ثم تحقيق النتيجة التى يسعى إليها امصدر. 

فعلى النقيض من تموذجى العامل المحفز» والدمية » التى يتميز كل منهما 
بعلاقة خطبة مباشرة ومحكمة - فإن تموذج الصدى البميد يشمل علاقات دائريا 
الشكل ٥ه[‏ ۵ و۷#آه م ١‏ واثذى يستخدم من خلاله الصدر وسائل الإعلام من 
أجل الترويج لأجندة معينة. 

وربما لن يكون هناك تصوير أغضل من الشكل الداثرى لعلاقة الملصدر مع 
المحرر» وذلك كما يوضحه الشكل التالى : 


شكل رقم (4) نموذج انصدي البعيد 
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: Agenda building Theory ةدiجÎل!‎ ءliڊ نظرية‎ 


تفترض نظرية بذاء الأجندة أن وسائل الإعلام يمڪن ان يڪون لا تاڻير عميق عل 
كيفية تحديد القضايا التى تهتم بها الدولة › تم دقع المؤسسات المعئية المختلفة مواجه: 
هذه الامتمامات. ویعتبر گل من 816۲ لص اه۳ ( 1972) اول من أطلق مصطلح 
بشاء الأجندة الإعلامية والتى تعرف بأنها : عملية أكثر تعقيداً حيث آنها تمشل المستوى 
الأوسح لنظرية وضع Macro Level Of agenda setting Theory ni!‏ › لتصىپچ 
من خلالپا مض القضايا مهمة فى مجالات صنع القرار (1989:308 (Eller, David,‏ 
كما عرف عصدا لdصة‏ مها بناء الأجندة الإعلامية بأنها عملية تجميمية تؤثر فيو | 
كل من وسائل الإعلام » والحكومة » والموأملنين بعضهم فى بىض ( إ1ة 81٣41‏ 
(Davis, 2000:302-303‏ 

ومن خاذل دراستهما للعلاقة بين الصحافة والرأى العام وذلك أشاء أزمة ووترجيت 
Watergate‏ کد ڪل من 6.1٣۳‏ 1ه «ها.K‏ أن مفهموم بناء الأجندة يتوقف علس 


ست خطوات مهما هی : ١‏ 
1) تركيز: الصحف على بض القضايا وإلقاء الضوء عليها لابرازها أكثر من 
غپرها ۔ 


2) قتطلب انواهاً مختلفة من القضايا وأنواعاً مختلفة من التفطيات الصدحفية لجذب 
الانتباه إيها » فعلى سبيل المثال ء تعتبرقضية ووترجيت قضبة مجردة أو غير 
مباشرة » آى لا بوجد احثكاك مياشر لها من قبل الجمهور » لذلك أخذث 
تفطية مكثفة حتى تدخل فى دأئرة اهتمام الجمهور . 

3) وضع القضايا التى فى بزرة الاهتمام فى أطار ۴۴٠۳۴‏ وإعطايها معانى معينة 
يمكن أن تفهم الأحداث والقضايا من خلالها » فقد وضعت ووترجيت من 
البداية كقضية مرتبطة بالحملة الإنتخابية » وهذا جمل من الصعب ادراكها 
فى اطار أخر مخف » حيث اعدبرت هذه القضية دليلاعلى انتشار الفساد 
السياسى فى الولايات المتحدة. 
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4) استخدام اللغة فى التأثير على ادراك أهمية قضية ما » فد استخدمت وسائل 
الإعلام الإمريكية لعدة شهور كلمة تصرف أحمق فى قضية ووترجيت 
كوصن ا لاقضية » وعتدما تم تبديل هذه الكلمة بعد ذلك بكلمة لضي 
اعطت آهمية أكبرئاقضية . 

5) تربط وسال الإعلام الأحداث أو القضايا التى أصبحت فى بورة الاهتمام برموز 
خاصة با لمجال السياسى يسهل التمرف عليها ؛ ففى قضية ووترجيت تم مسماعدة 
الجههور فى ذلك عندما أمسبحت القضية مرتبطة بالرموز كالحاجة لممرفة 
الحقائق والثقة فى الحكومة . 

6) يبدا بناء الأجندة بسرعة عندما تبدا الشخصيات المشهورة والموثوق بهافى 
التحدث عن قضية ما (281 - 280 :1997 , (Severin , Tankard‏ . 

ونظراً لأن تحديد الأجندات يركز على تأثيروسائل الإعلام على القضايا الأكثر 

آهمية للراى العام - فإن نظرية بناء الأجندة تعمل على توسيع بؤرة أهتمام الرأى العام 
إلى مدى معقد يحدد التفاعل بين كل من الصحافة والحكومة والراى المام من أجل 
تحسين كيفية تفهم بعض القضايا » ولكى تلقى الاهتمام الجاد بيتما لا تحظى بعض 
القضايا الأخرى بنفس الاهتمام 

حیث رى ه٣1‏ ( 221 : 1998 ) أن نظرية وضع الأجندة » وخل 

الاهتمام » واثارة اهتمام اثرأى العام » يعد واحداً من المجالات ڪز عليها نظرية 
بناء الأجندة » وهى عملية جماعية يتبادل من خلالها كل من الحكومة » والصحافة 
والرأى المام » التأثيربصورة متفاعلة ؛ فوسائل الإعلام قد تضطلع بدور بناء أولويات 
الأجندات الاجتماعية . 


ومن كم فإن الدور الذى تضطلع به الصحافة فى يناء الأولويات العامة بمكن 


تعريضه » كعملية جماعية يعكن أن بتبادل التأثبر فيه كل من الحكومة ووسائل 


وضى هذه العملية يوم الصحفيون التخصصون فى الصحافة الإستقصائية 
العديد من القضاي! الأكثر اقترابا عن أهتمام الرآى العام والصحافة وصناع إلقرار. 
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ووفقاً لبه النظرية فإن البدف الاساسى للماملين فى الحقل الإستقصائى يتبلور فى 
دقع عمليات بتاء الأولويات من أجل خلق وايجاد نتائج اصلاحية » وتقييرات فر 
السباسة العامة يكن أن تفرز الديمقراطية والمدالة الاجتماعية » ويحدد الباحثون 
ثلاث مجالات لنظرية بناء الأجندة وهس » الأولوية » والمىرعة » والخصوصية : حيث 
تتحقق الأولوية عندما تنقل احدى المشاكل التى أنارتها أى قصة استقصائية إلى 
الأولويات المتعلقة بصتع السياسة العامة ٣ة‏ رتاه ؛ إذ أن تلك القضية سوف 
تتنافس مع القضايا الآخرى التى كانت تستحوذ على آهتمام المسئولين » والتى كانت 
تتطاب اتخاذ القرار. 


وثشير السرعة إلى السرعة النسبية التى من خلالہا يتعرف صانعو السياسة العامة 
على تلك المشكلة ؛ هى حين أن البسد انثالث من النظرية والذى يتعلق بالأولوية التي 
يوضحها الاحثون بأنها تائير التقارير الإستقصائية على المحتوى الخاص لمبادرات 
السياسة العامة ( 239 :1991, ووعاهإ۴) » كما يحدد الباحثون ثلائة من الموامل 
التی تلمپ دوراً حامما فی بناء الأولويات » وهی + 

1. اعتراف صائمى القرار بوجود مشكلة ما . 

2. امكانية حصول صانعى القرار على عدد من البدائل المتاحةء التى يمكن أن 

ساعد فى لحل تلك المشكلة . 


3. وجود مناخ سیاسی يمكن أن يساعد فى تطبيق الحل . 

وقد ركزت بض الدرأسات التى تناولت نظرية بناءالأجندة » على كيفية صياغة 
الأولويات التى تهتم بها وسائل الإعلام » ومن الذى يقوم بتحديد هذه الأولويسات : بيدما 
قامت بعض الدراسات الأخرى باستكشاف الأولويات التى تحددها السياسة العامة فى 


المجتمع ٠‏ وكذلك الدور الذى يضطلع به كل من صانمى السياسة المامة ووسائل 
الإعلام والرأى العام فى صياغة الأجتدات الخاصة بالسياسة الهامة. 


وهو ما ترز عليه الدراسات المتعلقة بالصحافة الإستقصائية كممارسة 
مهنية؛ أى أستك شاف المدى الذى يمتقد الحررون الإستقصائيون من خلاله آنهم 
يقومون بالتأثبر عاس الأجندات العامة » عبر الكشف عن الانحرافات التى سعى 
البعض إلى إخفائهسا عن الرأى العام ؛ وكيفية ادراكهم لحدوث عملية تحديد 
الأجندات ؛ وما هو دور الرأى العام فى تلك العملية. 
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:Social Responsibility Theory ةيalaتجiل| نظرية المسئولية‎ 


فلهرت هذه النظرية فی إطار تحقیق نوع من التوازن والتواضق بین واجبات ومصالح 
كل من الأضراد والمجتمع وذلك حسب تطور مفه وم اليبرالية » فمن بداية القرن 
المشرين فلهرت بض الآراء الثى توكد أهمية تحل بد الدور الوظيفي للصحافة فى 
إطار قك رة امسئولية الاجتماعية ٠‏ والسذي يتركز أولاً فى تشديم امشل العلا » 
واموضوعية والسصىدق » والاهتمام بمشكلات الجتمع » والإحساس بال سئولية 
الأخلاقية ؛ وعدم الخضوع البيمنة الربح » والتعبيرعن الذاتية والأنائية ؛ والسعي 
كلية لتحقيق الخيرللانساتية ؛ والعمل على تطبيق مبادق حقوف الإنسان عامة 

{Norma Owens ,1994:77) 


فقد اهتمت هذه النظرية بتحديد الوظائق التى ينبغي أن تقدمها وسائل 
الإعلام الأفراد المجثمع وتحديد المايبرالأساسية للأداء الإعلامي ؛ بجانب القيم 
المهنية التى تحكم سلوكيات الإعلاميين فى أداء واحياتهم الوظيفية › فقد اهتمت 
هذه النظرية بالقيم التى يجب أن تحكم عملية جمع وتحديد الأخبار ؛ وإشارة إلى 
ضرورة احترام حرمة الحياة الخاصة للآفراد » مع عدم التفريط فى الكشف عن أى 
ساد يهدد المجتمع وأوصت بضرورة الحفاظ على مسرية المعلومات التى يودي كشفها 
الى الضرر بأمن المجتمع واستقراره » وعدم اللجوء إلى وسائل غيرشرعية لدع مصمادر 
المعلومات إلى الإدلاء باه ئومات. 

وتطرقت نظرية ألسئولية الاجتماعية والأخلاةية لوسائل الإصلام إلى قيم 
المعالجة الإعلامية للموضوعات والإحداث وانقطدايا المختلفة ؛ والتى يجب أن تشمل 
على الصدق » الدق أشخاص الفاعلين - طبيمة الظطروف 
إلممكانية والزمانية < الأبعاد السياسية والاقتصادية للحدث ) والموضوعية بأبعادها 


المختلفة الإسثاد-التوازن - فصل الخبر عن اثرأي ٠‏ اللغة امستخدمة 


الشمول ( خلفية الحدث - 


وترتكز نظرية المسئولية اعية والأخلاقية لوسائل الإعلام على ثلاثة أبماد 


ينبقي أن يؤديها الإعلام المعأصر ويتصل البعد 


العمل الإعلامى. 
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الميادئ الرئيسية لنظرية السئولية الاجتماعية : 
تقتطوى نظرية المسئولية الاجتماعية على عدة ميادئ رئيسية » وهى؛ 

1) قيام وساثل الإعلام بالتزاماتها الاجتماعية فى خدمة المجتمع وأفراده وإتاحة 
الفرصة أمام مختلف الآراء للتعبير عن نفسها ووضع مقاييس مهنية من الصدةق. 
والدقة والتوازن حتى تحصل على ثقة الجمهور . 

2) إن وسائل الإغلم تديها التزامات تجاه المجتمع يجب أن تضطاع بها لتحصل على 
فقة الجمهور . 

3) إن تنفين هذه الالتزامات يجب ان يكون من خلال المعايير المهنية لنقل المعلومات 
مثل الدقة والحقيقة وا لموضوعية والتوازن . 

4) تعدد الوسائل الإعلامية بما ييكس تنوع الآراء فى المجتمع وحق الأفراد فى 
الرد والتعليق على مختلف وجهات النظر . 

5) إن الالتزام بهذه المعايير يجمل الجمهور يتوقع إنجازا راقياً لوسائل الإعلام حيث 
آنها تتيح الفرصة الكاملة لكافة المواطنين لالإطلاع على المعلومات اللازمة 
وبالتالی فإن تدخله فى هذه الحالة يستهدف تحقيق النفع العام . 

6) بجب الا تقل مسئولية الإعلاميبن والممنيين فى وسائل الإعلام امام المجتمع عن 
مسئولياتهم مام الملاف. 

7) التزام الوسائل الإعلامية بمجموعة ممن القوانين وموائيق الشرف الأخلاقية 
والممايير لمنية بحيث تتجنب ما يمكن أن يزدى إلى الجريمة والعنف والقوذ 
وتوجيه إهانات إلى الأقليات . 


8) إن للحكومة حق التدخل لحماية ورعاية المصلحة العامة ٠‏ 

@ ضرورة الالتزام من جانب وسائل الإعلام بتقديم صورة ممثة تلمجتمع وفئاته 
ون تتجنب الصور النمطية خاصة المسلبية منها تجاه فئات المجتمع المختافة . 

10" يجب أن تقوم وساثل الإعلام بتميين نقاد داخليين لتقبيم المضمون الذي تقدمه 


إلى الجمهور . 
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1 1) يجب على وسال الإملام أن تعبرعن وجهات التظر وأن تطرح القضادا 
الخلافية لأنقاش وعلمى الجهات الحكومية المختصة أن تراقب قيامها بيذا 
الدور. 

ولا شك أن هذه النظرية يمكن أن توفر إمكانية لتطوير اخلاقيات الإعلام لڪن 
امشكاة تكمن فس أنه من الضرورى أن ينظر إلى الحأ ول التى تضدمها شك 
متكامل إذ أن التطبيق الجزئى بض الحلول لا يمكن أن يشكل نظاما متڪاما: 

ولا يمكن أن يطور أخلاقيات الإعلام بشكل كاف . 
ومن هنا يمكن القول أن نظرية المسئولية الاجتماعية جاءت لتدزذ مفهوم الحرية 
الإعلامية ولكنها حملت معها فكرة الحرية المسثولة وليست الحرية المطاقة ولذلك 
فإن مبادئ هذه النظرية حاولت أن تحرر وسائل الإعلام من تسلط بعض فئات المجتمع 
عليها وأن تنمادى بالموضوعبة فس الرسالة الإعلامية وأن تحافظ على قيم الجتمع 
وتك ون ناقلىة لذه القيم من جيل إلى جيل و بقاء هذه الوسائل بعيدة عن ساطان 

الحكومة ( أميرة العباسى»ء 2003 :261- 290). 
كما اهتمت نظرية المسثولية الاجتعاعية بتحديد الوضائف لنى يثيغى أن تقدمها 
وسائل الإعلام لأفراد المجتمع ؛ وتحديد امعايبر الاساسية للآداء الإعلامى » بجانب 
القيم المهنية التى تحكم سلوكيات القائمين بالاتصال ضى آداء واجباتهم الوظيفية » 
فقد اهتمت النظرية بالقيم التى يجب أن تحكم عملية جمع الاخبار » وضرورة احترام 
الحياة الخاصة للأفراد ٠‏ وعدم التفريط فى الكشف عن أى فساد يدد المجثمع » 
وضرورة الحضاظ على سرية المعلومات التى يزدى كشفها إلى الضرر بأمن المجتمع 
واستهراره » كما أوصت بعدم اللجوء إلى وسائل غيرشرعية لدفع مسصادر المعلومات 
إلى الإدلاء بالمعلومابتء وترتكز نظرية المسئولية الاجتماعية لوسائل الإعلام على ثلاثة 
أبعاد رئيسبة يشصل البعرد الأول بالوظائف التى يجب أن يزديها الإعلام المعاصر » 


ويتصل البعد الشانى بمايير الآداء : فيم يتعلق البعد الثالث بالقيم المهنية الواجب 


مراعاتها فى العمل الإعلامى ( عادل عبد الفضار » 2003 : 755) . 
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فعلى مستوى الوظائف تأتى الوظيفة السياسية من خلال إعلام المواطنين بما تفعاله 
الحكومة والقوى السياسية الأخرى حيث تصمبح وساثل الإعلام جرا مقداخلا فس 
العملية السياسية من خلال مراقبة مراكز السلطة على كل المستويات» واثوظيغة 
التعليمية : عن طريق إتاحة الفرصة لعرض الأفكار والآراء ومتاقشتها لتكون منتدى 
للأضكار والإعلام من خلال ضخ العلومات المتوازنة والدقيقة وكذلك تقديم التقارير. 
الصادقة ومناقشة مختلف الآراء والمواقضف»الوظيغة التقافية» وتعنى تدعيم القيم 
والتقاليد واعايير المثالية للمجتمع وتعريف الإفراد بالخدمات وإثارة الاهتمام بالقضابا 
العالمية » الوظيغة الاقتصادية ؛ والتي تهدف إئى تعريف الأفراد بالسلع والقضايا 
الاقتممادية العاسة مكالبيشة والمسكان و_شكلات التصحر وتجريف التربة وطبقة 
الأوزون » ووظيفة ا منفعةء التي تفضى بتقديم المملومات المرتبطة بالأحداث القومية 
والعالية » و بهتم البعد الثاني لنظرية المسئولية الاجتماعية بمعايير الأداء الإعلامي والتي 
تسشمل الاير الأخلاقية للأفراد إضافة إلى معابير الوسائل الإعلامية وموايقها 
الأخلاقية سواء كانت مكتوبة أو غيرمكتوبة والمعايير لمهنية التى تضعها الميشات 
الإعلامية المختافة إضافة إلى مجموعة التشريعات والقوانين التي تحكم نظم وسائل 
الإملام . 8 
وتشكل ممابير الأداء الإعلامى فى مجملها العام الضوايط الأخلاقية والقائوئية 
التي تحكم ممارسة العمل الإعلامي فى إطار من المسزولية الاجتماعية والأخلاقية 
انتي تحتم على الإصلام أن يقوم بواجبه تجاء المجتمع كما ينعم بحقه فى الحرية 
وكذلك عرض الحقائق والمعلومات التى تدعم الديمقراطية وتضمن مشاركة الرأي 
العام فى الأحداث الجارية ءوتطرقت نظرية المسئولية الاجتماعية والأخلاقية لوسائل 
الإعلام إلى فيم المعالجة الإعلامية للموضوعات والإحداث والقضايا المختلفة » والتى 
يجب أن تشمل على الصدق › الدقةء الشمول ( خلفية الحدث - الأشخاص الفاعلين - 
طبيعة الظطروف المكانية والزمانية - الأبماد السياسية والاقتشصادية للحسدث ) 
والموضوعية بابعادها المختلقة( الإستاد-التوازن - فصل الخبرعن الرأي - اللفة 
استخدمة (io†,1986:101-106اs.81نDenn)‏ ؛ وتقضى الضوابط الأخلاقية 
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والقانونية لوسائل الإعلام بالأتى : 


1- الحق فى الخصوصية : ينبغي على وسائل الإعلام احترام خصوصية الأفردد 
وحياتهم الخاصة »فلا يصح أن تسعى إلى اقثجحام حياة الأفراد الخاصة والتشهير بهم 
أصام الرآي العام والحق للا الخصوصية هو حق كل إنسان ب التعامل مع حياته 
الخاصة بما يراه 4 الاحتقاظ باسراره التي لا يجب أن يطاع عليها الآخرون ويستوي أن 
تتطور. الأسرار أو لخصوصيات على رذاثل مستعصية كارتكاب الجراثم الخلقية أو 
على أمور طبيمية تأئف القطرة السليمة إظهارها كالعلاقة ألخاصة بين الأزواج أو حتى 
على أعمال كريمة مستحسنة قد يفضل أمصىحابها كتمانه ا ابتفاء مرضاة اله 
كالصدقة وأعمال الخير 


2- الحق فى محاكمة عادلة 


أن تحافظ وسائل الإعلام على حق امتهم 
فى محاكمة عادلة أثناء نشرها للجريمة والتحقيق فيها إعلاميا فالتفطلية الإعلامية 
غير الررشيدة قد تتسبب فى حرمان المتهم من محاكمة عادلة كما تشكل الرأي المام 
ضد المتهم قبل صدور حكم القضاء ولا سيما فى جرائم القتل والاغتصاب والفساد 
وكفيرا ما تصدرءأححكام القضاء التي تبرئ المتهم بعد إدانته وسال الإعلام وتمبئة 
الرآي العام ضده كما ينيفي حدم نشر أسماء المجرمين وخاصة الأحداث حيث أكد 
علماء النفس والعاملين 4 المجال الاجتماعي أن حذف اسم الطلفل من الخبر المنشور 
يقلل من احتمال عودته للإجرام فهذه الفئة لم تبلغ بعد مرطة النضج الكامل مما 
يجعلها عرضة للتاثير عليها وغوايتها من قبل الغير كما أن بمض العوامل الاجتماعية 
كالتفكك الأسرى قد تدفع الحدث إلى الانحراف بسيب ضعف مقاومته للتفلب 
عایھا 

3- ااوضوعية :يعد مفهوم الوضوعية أكثر الفا 
المسثولية الاجتماعية لوسائل الإعلام حيث يرى البعض 


غيرموجود فى الواقع لأنه يستحيل تقديم معالجة إعلامية للأحداث بدون تضسير 
ولكن الواقع يفرض الحديث عما يعكن تسميته بالوضوعية الفسبية والتى ي 
تحقيقها بوسائل مخطفة. 
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ويرى البعض من الب احثين( 2001 cchiller, 198 1 .Schuds0,‏ 
Peterson, 1956. uchman, 1992‏ ) أن مقهوم الموضوعية يتكون من ستة عناص 
أساسية تشمل تقديم الحقاثق وتوضيح مصادر المعلومات والقصل بين الخبروائرأس 
والحباد والتوازن فى عرض وجهات التظر» ويتصل اليعد الثالث لنظرية المسثولية 
الاجتماعية لالإعلام بالسلوكيات التي ينبغي مراعاتهاً من جانب الإعلاميين لتحقيق 
مبادئ المسثولية الاجتماعية والأخلاقية أو بمعنى آخر منظومة القيم المهنية التي تحكم 
مسلوكيات الإعلاميين فى آداء وظائفهم » وهناك أيضا عدة أبعاد للمسئولية 
الاجتماعية فى إطار الشوابط الأخلاقية والقانونية لوسائل الإعلام مثل الدقة والمدالة 
والأخلاقية وإشباع احتياجات الجمهور والخبرة المهنية والنقد وائتفاعل والحرية وخدمة 
المجتمع وتاييد الحكومة . 

حيث أنه لابد أن يحرص الإعلامى على الحفاظ على القيم السائدة فى امجنمع 
والدفاع عن مصالح الجماعة » فالتزام الإعلاميين بالسلوكيات الاجتماعية المقبولة 
أثناء ممارستهم للعمل الإعلامى يعود بالأثر الإيجابي على الوسيلة الإعلامية الثي 
ينتمون إليها. 1 


ويتصل أيضاً بالقيم المهنية ضرورة حفاظ الإعلاميين عى المعلوسات السرية التى 
یمن آن يؤدی نشرها إلى الضرر بالأمن القومى للبلاد كما لاينبغى أيضا على 
الإعلاميين اللجوء إلى وسائل غير أخلاقية أو غيرمشروعة لدفع مصادر المعلومات 
للحديث أو الإدلاء بمعلومات حيث لا يتفق ذلك مع القيم الأخلاقية للمهنة 

وقد قدم ( 29 - 14 :2000 ,وع )ةه۷) البمدالأخلاقى للنظرية من خلال التمرف 
على قدرة الصحفيين على تحقيق التوازن بين الاعتبارات الأخلافية والقانونية آشاء 
العمل الصحفى » وأوضح إلى وجود ثلاثة نماذج تحكم الملاقة بين القانون والأخلاق 
فى العمل الصحفى » وهى : نموذج الانمزال الذى يعطى الاولوية للقانون » وتموذج 
التوافق الذى يستبمد التناقض بين القانون والأخلاقيات » ونموذج المسثوئية الذى يوازن 
بين القانون والأخلاقيات مع دخول متفيرات أخرى فى التأثيرمتها ؛ أخلاقيات ألهنة » 
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السياسة التحريرية ؛ الجمهور » الصادر ؛ زملاء هة ؛ والمعاتون » وجماعات 


الأصدقاء. 
نظرة |JÛlكıة :The Ownership Theory‏ 


إن المذى الذى بتمين على الصحفيين التزامه من أجل بذورة إستراتيجية متوازئة. 
يعتمد على عدد من العوامل منها :نمط الليكة فى وسائل الإملام؛ ففي حين أن 
التتوع ب نمط الملكية» يضمن تنوع مصادر التمويل والمعلومات» فإنه فى نفس الوقت 
يعمل على تنوع وجهات النظر ايضاءوتستمد هذه اثنظرية أصولها من النظرية التي 
توصل إليها )اا۸ عام 1984؛ حيث يؤكد أن محتوى المادة التحريرية التي 
تنشرها الصنحف يرتبط بصورة مباشرة مع مصالح الأشخاص أو الجهات» التي تتولى 
تمويل هذه الصحف' (1984:254)ء مع ملاحظة ان استقلال وسائل الإعلام يتحقق 
ضمن الحدود التي ثتفق مح محكاسب لللاك. 

فمندما يتم تملك وسائل الإعلام لأغراض تجارية بحتة» فإن امحتوى الذي تنشره أو 
تبثه وساثل الإعلام فى هذه الحالة؛ يتقق مع مصالح الملاك أو المعلنين» وعندما تتوائم 
وسال الإعلام مع ما يسميه الط قالۂ نموذج الصالح ]nteres) ۴a)ter¬‏ إن 
الحتوى الإعلامى يمكس آهداف ومصالح الجهات التي تقدم التموبل. 

وى محاولة لتنقيع نظرية الصطعةال۸ » طور ڪل من 8558 Sho ema e a04‏ 
نظرية الملكية عام1 199 وتشير تلك النظرية إلى أن مالكى وسائل الإعلام يمارسون 
نضوذا هائلا على المحتوى التحريرى الذي تنشره الصحف؛ وأكد كل من 8ءء 
heke,‏ بان وسائل الإعلام المملوكة للمؤسسات التجارية الكبرى؛ تهدف إلى 
الريح» ويمثل التزام الوضوعية فى هذه الحالة وسيلة لاجتذاب القراء التي ترغب 
الصحف فى استقطابهم ؛ وكذلك المعلنين. 

ويبساطة قإن محتوى المادة الإعلامية»› يتم تأسي سه استتاد! إلى الأغراض 
الافتصمادية التي تسعى المؤسسة الأم إلى تحقيقها 
الجهات انمالكية تجمل من تحقيق الربح هدها ثا 
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غم من آنه بل بعض الحالات فإن 
ثوياًء من أجل التاڪيد على الہدف 


الأيدلوجي» (الفكري أو المائى) مشل الترويج لأجندأت خاصة» ومع ذلك لا يعدن 
لته الموسسات أن تتغاضى تماما عن عوامل تحقيق الريج»؛ ويصورة خاصة عشدما 
تكون وسائل الإعلام مملوكة لحملة الأسهم؛ إذ يتم التضحية بالصالح العام من أجل 
تحقيق الربح. 

وبعبارة أخرى فإنه فى حالة ملكية الدولة لوسائل الإعلام فإن الاعتبارت غير 


الماليةء تبدو مالبا أكثر أهمية من الجوانب المادية وی بش ال ا 


قنوات التليفزي ون المستقلة › تتحول إلى اداة دعائية عمنطعدص daصPropaga‏ « 
للأحزاب السياسية أاء الحملات الانتخابيةء ويحدث هذاالتحول من جراء القاس 
المائل داخل السوق الإعلانية » التى تتسم بسعتها امحدودة» والتى ترغم وسائل الإصلام 
على البحث عبن مصادر إضافية للتمويل» بينما وسائل الإعلام التي تمول بالدرجة 
الأول من خلال المنح والهبات» مشل وسائل الإعلام التس تمولما الأحزاب السياسية أر 
جمامات المصالح مثل النقايات أو مجموعة اانتجين لساعة من السلع» لا تتشدد كرا 
فى النركيز على الوضوعية أو قابلية امواد الواردة فى الصحف للنشرء إذ تمثل وسائل 
الإصلام فى هذه الحالة مصالح الجهات التي تمولها اشاء الحملات الانتخابية على 
الأقل. 
كما أن وسائل الإعلام التى تحصل عاس تمويلها من خلال الإملانات» يمن 
اعتبارها إكثر استقلالا من بمض وساثل الإعلام الأخرى؛ وقد اكتشفت كل من 
heneke and Reese‏ أن وسال لإعلام التي تمول بالدرجة الأولى ممن صمصادر 
تجارية؛ من المحتمل بدرجة كبيرة؛ أن تعتمد مميار ا لموضوعية وقابلية لمواد للنشر. 
كمماييررثيسية لدى تفريم الأخبارائتي تصلح لفنشر. : 
والسبب من وجهة نظر شوماكر وريسى » يكمن فى أن وسائل الإعلام التي 
تسيطر عليها النزْة التجاريةء تبدى أكثر تجاوياً مع جمهور القراء والمعلنين» وكل 
من هاتين القثتين ترغب فى توافر ممايير محددة فى الادة المنشورةء ومع ذلك فإن لدى 
الملاك توجه نحو فرض ما يفضلونه من أراء ووجهات نظر متحيزة على وسال الإعلام 
التي يملكونها » ومع ذلك فإنهم لا يمارسون هذه الميمنه طوال الوقت أو مع جميع 
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القضايا التي تصرض للنشرء ولكنيم يقومون بذلك فى اللحظات الحرجة عنما 
تتعرض مصالحهم للخطر 

فمن المحتمل فى هذه الحالة أن يتدخل الملاك من أجل حماية مصالحهي إذأن 
اللكية تدعم ممارسة النقوذ؛ ومن ثم تتجه هذه الصحق إلى تشكيل المعلومات 
المقدمة إلى الجمهور Xinkon Wapg,2003:5-8(‏ (. 

ونستخلمن من ذلك بأن اللكية تمارس قأثيراً على وسائل الإعلام» والقائمين 
بالاتصال فى تلك الوسائل » إذيمكننا تأكيد آن هذه اللكية تمارس نفوذاً على بنية 
ومحتوى ما تنشره وسائل الإعلام: كما تحدد امككية وجهة النظر التى تمرض هاتلك 
الوسائل. 
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الفصل الرابع 
الصحافة الإستقصائية 
الأسس والمبادئ 


مقدمهة 


تستخدم الصحافة الإستقصاقية الآن بشكل متسع فى مجالات كشف الفساد ف 
المجتمع وتقديم الرؤية الإستقصائية الشاملة الثى لا تستطيع أن تقدمها وسائل الإعلام 
الأخرى؛ وقد صاحب هذا نمواً متزايداً فى توظيف الحاسبات الإليكترونية لأغراذ 
تصني تاوس ات بيات الق نذه افتى يخبمتل ارون الجنته تقون شا ؛ 
وتحايلها بشكل يساعدهم على الوصول إلى خلاصات كمية دقيقة » وقد ساعد على 
ذلك انتشار استخدام المرسسات الحكومية والرسسات الخاصة للحاسبات 
الإليكترونية فى تخزين المعلومات وتصنيفها واسترجاعها مما أتاح إمكانية الحصول 
عليها بنفقات قليلة أو بدون نققات على الإطلاق. 

وكانت المحافة الإستقصاثية قبل التطور الائل فى تكنولوجيا امعلومات؛ تعتمد 
على المحررين الذى يمون بمفردهم مع دعم قليل من المسسات التى يفتمون إليهاء 
ومع التطور الكبير فى المجال الصحفى إرتات المؤسسات الصحفية من الأهمية لى 
الصحافة الإستقصائية العمل بروح الفريق من أجل توافر أشكال مختلفة من الخبرة 
للمحررين تمكنهخ من إعداد تقارير صحفية مدعومة بالوثائق» وتشمل جميع المواقع. , 

ومن هنا تنبهت المؤسسات الصحفية الكبرى فى الولايات المتحدة الأمريكية أنه 
من اللضرورى فى عمليات تقصى الحقائق العمل على تحقيق التماون بين المراسلين 
والمحورين ورؤساء التحرير وخبراء القانون. والمحالين الإحصائيين وأمنام الكتبات 
والباحثين؛ فالإلام بأنظمة الحصول على المعلومات الرسمية يعتب ر أمرا حاسما فى 
معرطة نوعية المعلومات التى يمكن الوصول إليها بموجب قوانين حرية الإعلام» وإدراك 
المشاكل القانونية التى قد تنش عن نشر المعلومات المضرة » والوسائل التقنية الجديدة 
مفيدة للفاية فى البحث عن الحقائق وفى تمويد امحررين على المصاعب إلتى قد يولدها 
أى تقرير صحفى ممين»خالصحف الأمريكية الكبرى والصفرى يوجد بها اقسام 
وفريق عمل إستقصائى» بل أن بمض الوكالات الكبرى مثل وكالة اسوشيتدبرس' 
استحدثت موخراً قسماً خاصاً بالتحقيقات الإستقصائية» وتوسعت فرق | 
الإستق صائيين لت شمل اللكاتب الإعلامية فى البيت الأي يذ 


ووزارة الخارجية 
الأمريكية؛ والكونجرس الأمريكى؛ تعمل شى انتحقي ق حول الموضوعات 


131 


الإستقصائية التى تمس مسولا ما أو مسألة ما فى هذه المراكزء وهى سابقة أوجدتها 
فلضيحةء ووترجيت» وتتزاحم الصسحف الكبرى فى الولايات المتحدة الأمريكية على 
موضوعات التحقيقات الإستقصاثية» فتخصص لہا بجاني فريق المحررين المتميزين 
والمعروفين بموضوعيتهم ومصداقيتهم - ميزانيات مالية كبيرة؛ وضترات زمنية طويدة 
لاقيام بالتحقبقات الإستقصائية التى تهم الرآى العام. 

وقد اصبح قسم التحقيقات الإستقصائية اكثر الأقسام قرأءة حيث وصلت نسبة 
القراءة من قبل الجمهور الأمريكى إلى معدل 90ء حتى باتت موضوعاتها موسعة 
لتشمل الال والأعمال والسسياسة والمجتمع؛ وتتكيف مع متعالبات السوق الأمريكية . 
ومع اهتمامات الشعب الآمريكى امحلية فى الأسىاس. 

وتتمتع الصحافة الإستقصاثية بأهمية كبيرة نظراً لساهمتها امتعددة فى بيت 
الحكم الديمقراطىء ويمكن فهم تأثيرها من خلال تموذج السلطة الرايعة التى 
تتولاها الصحاهةء ووفقاً لذا النموذج يقع على المحافة فى هذه السلطة مهام محاسبة 
الحكومة بفشرها المعلومات المتعلقة بالشئون المامةء حتى ولو كانت هذه المملومات 
تكشف تجاوزات أو جرائم ارتكبها من هم فى السلطة »ومن هذا المنظور تعتبرتقاريز 
تقصى الحقائق من أهم المساهمات التى تقدمها الصحافة الإستق صائية لتثبيت 
الديمفراطية » فهى ترتبط بمنطق الضوابط والتوازنسات فى الأنظمة الديمقراطية» 
وتوفر آلية ثمينة لراقبة أداء المرسسات الديمقراطية التى تضم حسب المفهوم العام 
اليئات الحكومية؛ والمنظمات المدنيةء والشركات المملوكة من القطاع العام كما 
تساهم الصحافة الإستقصائية أيضا فى تثبيت الديمقراطية من خلال زيادة إطلاع 
الواطنين ومعرهتهم» دالمعلومات مصدر حيوى لتذكير الشعب اليقظ بآنه يمك سلطة 
محاسبة الحكومة من خلال الانتخايات والمسشاركة »كما تحتفظ الصحافة 
الإستغصاثية بسلطة تحديد برنامج عمل لها لتذكير المواطنين والشخصيات السياسية 
بوجود مممائل علیهم ممالجتها. 
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مستلزمات الصحافة الإستقصائية: 
تتطلب الصحافة الإستقصائية توافر عدد مسن 

العناصرءكالتالى: 

1. مناخ سياسى ديمقراطى وحرية دستورية مكفولة . 

2. تح رر وتفهنم المؤسسات من الخدمة الحزيية أو الفكرية البحته(الدعاية). 
فالصسحافة الإستق صائية لاتتمو تحت مظلة تصقية الحسابات أوالمعارك 
الائتخابية وماشابهها . 

3. ترويض الرأى العام أو تدريبه على مثل هذا النوع من المعلومات. 


4. توفير ضمانات حق الحصول على المعلومات؛ حيث يرتبط العمل الإستقصائى إلى 
حد كبير ويزدهر طردياً مع حق الحصول على المعلومات. 


5. بمداً زمنياً غير منتظم حسب القضية أو الظاهرة قيد الكشف. 


6. قاعدة بيانات وأجندة علمية العمل بها على مستوى ا مؤسمة أولاً وعلى مستوع 
العمل الإستقصائى . 

7. متابمة إيجابية من الحكومة ومراكزالقرار . 

8. إحترافية بالغة المستوى وخبرة طويلة فى مجال التخلص من إشكاليات القضاء. 

9. الاعتماد على النبض السياسى والاجتماعى والشزن العامة فى بلورة القضية قيد 
الكتابة والتحرير. 

المبادئ الرئيسية للصحافة الإستقصائية : 

تشمل المبادئ الرئيسية للمدخل الإى بتقصائى مجموعة من الميمات الرئيسية المميزة 

St.John, 1985:34 (‏ Mark).وذلك‏ كما یلى: 
* البدف الذى يسمى إليه الصحفى الإستة صائی» يتمشل فى استكشاف 


والكشف عن العلومات المهمة والتى تم إخفازؤها. 
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يفترض الصسحفى الإستقصائى فى الجهة التى تسعى إلى إخفاء المعلوماتء أ 
تلتزم الموقف الدفاعى ولا تتعاون مع المحرر. 

* يستفيد الصحفى الإستقصائى لأقصى درجة من السجلات الموجودة؛ بالإضادة 
إلى الملاحظة واللقاءات الشخصية الثي يقوم بإجرائها. 

* مع تقدم عملية الإستقصاءء على الصحفى أن يبحث باستمرار» أن القصة تظل 
قابلة للنتفيذ وأنما ذات ملامح بارزة ومقبولة. 

٠‏ يتم توجيه المزيد من الاهتمام إلى ألدقة والمصداقية والعمق والأصالة فى البحث. 

٠‏ لدى كتابة نهاية القصة الإستقصاثية » يحاول الصحفى جاهدا أن 
والنزاهة؛ ولا يسمى إلى غرض معين . 

٠‏ لدى الصحفيين الإستفصائيين تركيز منهجى مع محاولة تصوير القضايا بممق 
لدى دراسته النوعية للموضوخ. 

كما أن هناك ثلاث طرق يمكن أن يمتخاصها السئولون عن التقييم» من دراسة 

ما يقوم به الصمحفى الإستقصائىء ويمكن أن يقوم امسئولون عن التقييم بالآتى: 
٠‏ افتراض أن يكون فى نفس وضع المحرر الذى أجرى التحقيق الإستقصائى. 


بالحپاد 


١‏ تبنى بعض الفماذج والأدوات التي استخدمها المحرر. 
* التعلم من تجرية الحرر فيما يتعلق بالجوانب القانونية والأخلاقية. 
كما يمكن توضيح أهم خصائص وملامح الصحافة 
الإستقصائية من خلال : 
1“ طبيمة العمل الإستقصائى: 
فالممل الإستقصائى غالباً مايكتنفه الأخطار ٠‏ سواء بالنسية للصحنيين القائمين 
بالمشروع الإستقصاثى آوالمسئولين عن الصحيغة وألشيكة الإخيارية » ألذين يكونون 


وراء العصل الإ ئى »فاتعمل الإ 
والأفوا المغلقة لذا تتسم بالمشقة و 


EE a FE 
م الاستقراروتحتاج زلى صبر وصلابة من نوع خاص‎ 
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فالمحررون الإستقصاثيون يقضون معظم ليالم فى عمل مرهق فى البحث عبر 
السجلات » أو إجراء المقابلات مع اشخاص يرفضون التحدث لوساثل الإعلام » بجانب 
مواجهة عدد ضخم من السئولين قد يصعب على المحرر اقتحامهم فى أحيان كثيرة. 
وربما تق وده التحركات إلى نت ائج غيرمقنعة رغم المجووادت الكبيرة 
.(Macdougall, 1978:336-337)‏ 


2- من حيث طبيعة كتابة الادة الصحقية: 


تختلف كتاية الموضوعات الإستقصائية عن الكتابة الصحفية المادية » فقى هذه 
المرحلة تتطلب مهارات ت وقواعد مختلفة من خلال استخدام قواعد السرد 
الأكثر تعقيداً » الأمر الذى يتطلب من الصحقى الأ يكون مملاّحيث الايقاع المبسط 
مفتاح الكتابة الإستقصائية ؛ وتجنب خطر الشك » وعدم تلويث الاتهاسات الجادة 
بأخرى تافهة » وبوجه عام يجب أن يلتزم العمل الإستقصاثى الحرر بثلاة معايير 
أساسية هى: التماسك » والتكامل ؛ وألحركة؛ تتطلب الصحافة الإستقممائية دوماً 
التركيز على سزال لماا؟ » وهذا يحناج إلى محررين تتوافرفيهم مهارات خاصة من 
حيث الصبر والدقة ؛ والسعى الدؤوب» والرؤية الناقدة للأحداث ؛ يتجاوز فيها المحرر 
العمل الصحفى اليومى السريع إلى تغطية تلطلب قدراً كبيراً من البحث والتعمق فى 
الكتابة. 


ومن هذا المنطلق ›يرى ڪَاً من Judith Blotch and Kay Miller(1978:5-6(‏ 
أن المحرر الذى يتصدى لكتابة الموضوعات الإستقصائية ينبفى عليه مرأعاة الأمور 
التالية 
٠‏ القدرة على جذب القراء وإثارة اهتمامهم وحماسهم العمل الإستقصائى »من 
خلال تحوله إلى خبيرولوبشكڪل موقت فى القضية التى يمطرحها وينب فى 
البحث عن معلوماتها. 

* شروعه فى إعداد قائمة بأسماء المصادر المحتملة والتى قد يلجا إليها لجمع 
معلومات منها عن موضوعة الإستقصائى : سواء أكانت هذه المعلومات تمثل 
حقائق جديدة فى موضوعه أو معلومات خافية . 
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يتم جمع العلوصات قبل البدء فى كتابة سطور القصة الإستقصائية » آو قبل 
محاولة الشروع فى تفسير وتحليل معانى البيانات والمعلومات المتوافرة. 


أن يراعى الانسجام والوضوح والاتساق بين جميع مايطرحه عاى الرأى العام فى 
إطار سلسلة من القصص الإستقصائية » وأن يحرص فى عملي المرض على 
جب القراء وكسب أهتمامهم نحو موضوعه الإستقصائى. 

أكتشف نقاط الضعف فى كتابتك » من خلال مراعاة الأتى: 

استبخدم الفعل المبنى للمعلوم لأن له آذراً أكڪبرمن الفعل المبنى للمجهول. 

اعتمد الجملة اليسيطةء فعل وقاعل ومفعول به. 

استخدم كلمات بسيطة وقصيرة 

تجتب الكلمات الطناتةء والكلمات المتخمصىصة ما لم تكن مجبراً على ذلك. 
استخدم جملا قصيرة دون أن تقع فى فخ عدم الترابط. 

أجعل المقدمة واضحة تماماءوإذا كانت مناك أفكار معقدة اتقلها إلى 
الفقرات اللاحقة. 

اجعل الأفكار الأساسية فى الفقرات الثلاث الأولى »وحدى الفقرة الخامسة 
يجب أن تكون قدمت للقارئ فكرة عن مضمون موضوعك الإستقصاثى. 
اعتمد التقطليع المناسب »اى الإكثار من الفقرات غير الطويلة. 

استخدم تفاصيل محددة وذات دلالة وانقل اثقارئ إلى ساحة الحدث. 

اعرض الخلفية اللازمة بحيث تقوم كل فقرة بذاتها. 

اشرح أى تمبيريمكن ألايفهمه القارئ. 

عرف بالأشخاص الذين ترد أسمازهم بشكل دقيق. 

انتبه أل تقع فى المبالفة فى المقالات الدراماتيكبة. 

احذف كل الأجزاء غير الضرورية فى قصتك الإستقصائية فالاختصار يبقى 


أفضل. 
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* انتبه إلى العبارات الانتقالية لتكشة القارئ أذك غيرت الأتجاء وابرز العبارات 
الانتقالية (ولكن» هكذاء بيد أنء على الرغم من؛ طبعاًء من الواضح؛ 
لتيجة لذلك» من المتفق عليهء من الواضح» إتنء أضة إلى ذلك» من ناحية 
آخری). 

* اقرا القمبة الإستقصائية بصوت عال لأن الأذن قد تاتقط ثغ رات لا تمكشفي 
المين 

الصحافة الإستقصائية والصحافة العامة: 

یری E.۴۲‏ ما۴ (2005:79) أن الصبحافة الإستقصائية والصحافة العامة 
يشتركان نى عدد من الخصائص والسمات العامة ؛ وتشمل جوانب التشابه بين 

النوعین؛ ما یلى: 

النشاط الصدحقى. 
بالاتصال مع المواطنين وحڪومتهم. 
2. افتراض أن المحافة تستطيع إنجاز عملية الاتصال. 


1۔ أهداف تت 


3. اعتتاق وجهات نظر فلسفية ولكن دون وضع القواعد التى تضمن 
هذه الآغراض الفلسفية. 


4. نقد الأحداث المعاصرة وع ٣ة‏ ممع اده التى تنشرها الصحافة المامة. 

5. انتقاد الأشخاص المشاركين فى هيكل السلطة. 

وقد تشترف الصحافة العامة مع الصحافة الإستقصائية فى أن كلا منهما؛ يحظى 
بقدر من الشحكوك من الناشرين» الذين قد يوي دون هذه الأنواع الجديدة من 
الصحافةء حيث تحفزهم يبساطة» التطلمات إلى إمكانية تحقيق المزيد من الأرياج» 
وذلك من خلال توقع زيادة عدد الغراء. 

وقد قدم عدد من الباحثين نقاشا مقتعاء بجدية وعصداقية هذه النتائج فيما يتعلق 
بالناشرين وعملية نشر الصحافة الإستقصثية. وكذلك الاهتمامات العليا التى يتم 
التهبيرعنها من جانب المؤسسات الإعلامية العملاقة؛ إنتى تتعمل المسئولية عن 
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الصحافة العامة » خلال القترإات التى تتراجع فيها معدلات التوزيع »وحتى تتم زيادة 
معدلات التوزيع. وعلى الرغم من وجود بعض أوجه التشابه فى الدوافع والمثل الخاصة 
بممارسة الصبحافة الإستقصائية والصحافة العامة investigative and pub‏ 
ismاournaل:‏ فن مهوم كل مهما يختلف عن الآخر فى ألفاهيم النظرية الأساسية 
الخاصة بالعلاقة بين الصحافة والرأى العام والحكومة» وذلاف كما يتضح من 
الأشكال التوضيجية التالية : 


الغكل رقم (5) يوضح 


investigative Journalism ةئlصnقتسإلا تنموذج المسحافة‎ 


(المحافةء الشعب» الحكومة) 


(Source :frank E.Fee,2005:92) 


138 


فعندما يتم بناء أولويات ( الأجندة) الخاصة بالإصقاء إلى مطائب الرأى العام؛ 
بالإضافة إلى ملاحطة المجتمع بصورة عامة» يستطيع الصحفيون امتخصصون فى 
الصحافة الإستقصائية الكشف عن الفساد فى الحكومة وغيرها من مراڪز 
السلطة فى المجتمع؛ خصوصاً الشركات الاستتمارية الكبرى» وذلك من أجل دفع 
هذه المزسسات إلى التجاوب مع مطالب الشعب» والضفط الذى يمارسه الصحفيون 
على الحكومة؛ بؤدى إلى تأسيس علاقة متبادلة» يحصل المواطنون من خلالها على 
الإصلاحات؛ أو يتم إجبار الحكومة على تنفيذ تلاك الإصلاحات من خلال التأئير 
عليها بأمنوات الناخبين »فمهمة الصحفيين فى الصدحافة الإستقصائية تتحصرفى 
الكشف عن الفساد أوالإقّدام على عمل محظور لا تجيزه القوانين ءءعدوةءالهه لى 
الحياة العامة ءوالبدف من التصدى لمذا الإنحراف يثمثل فى إسناد الوظائف العامة إلى 
أشخاص يتمتمون بالكفاءة والطهارة وعدم التورط فى الفساد. 


ووظق ما ذكره كابلان ددامه1974:119(۸) فإن الصحفى المتخصص فى 
الصحافة الإستقصائية؛ يدرك أن الديهقراملية تصانى من البطء لدى محاولة تطهير 
المؤسسسنات الحكومية ١ومن‏ شم يتطلح أفراد هن القثة من الصحفيين إلى الرجال 
الأقويااء السذين يضمون أنفسهم فوق القانون ( وهو مايدهمهم إلى التورط فى 
االإنحرافات) » مومهم هزلاء القادۃ تتمٹل فی تقدیم برأمچ ورژی 
المواطنين» وطق تداق عملية الاتصال من أعلى إلى أدتى ويالكس. 


وقد تومسل سلون )1991:271(8[٥4١‏ من خلال التحليل الذى قام به:على أن 
الحركة التقدمية ومحاولتها السيطرة على الحكومة» تسعى بالدرجة الأولى إلى 
محاولة انتزاع السسيطرة من الشركات الكبرى فى الجتمع »مع إعادة هذه السيطرة إلى 
الطبقة الوسطى؛ وهكذا فإنه بائنسبة للمحررين فى الصحافة المامة؛ فإن الدف من 
نشر التضارير ا غية »يتحول إلى إعادة الاتصال بين قاعدة المجتمع والقمة 
الحاكمة ؛ مع إعادة إثارة اهتمام الحكومة بالحياة العامة فى المجتمع »من خلال 
توجيه الصحافة لاهتمام الشخبة الحاكىة (2000:131-155 «(Thomas Leonard,‏ 
وذللد كما يوضحه النموذج التالى: 


139 


الشڪل رقم (6) يوضح 


Public Journalism ةalall‎ ةaاجصلا تموذج‎ 


(المحافةء الشعب» الحكومة) 


(Source :frank E.Fee, 2005:93) 
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يشكهن نموذج الصحافة العامة ةرده[ نادء بان الواطئين يساعدون هى 
تحديدأولويات (أجتدة) الصحافةء وفى المقابل تقوم الصحافة بتقديم المعلومات 
والتوجيه والحشد »مع مساعدة المواطنين فى المشاركة فى الخطاب العام فى المجتمع؛ 
ونتيجة هذا الخطاب . تتمش فى مشاركة المواطنين الكاملة فى تش كيل الحكومة. 
وبدرجة تفوق الكشف عن أية انحرافات» فإن الدور الذى تساهم به وسائل الإعلام . 
يتمثل ى تزويد الحكومة بامعلومات فضلاً عن عملية مراقبة القرارات التى تتخذها 
الحكومة فى المجتمع. 

وبالرغم من أن الصحفيين المتخصصين فى الصحافة الإستقصاثية» كائوا يسعون 
إلى البدء ا#كانات من إدراك أنه يتمين إحداث التوازن بين مصالح المواطنين والمؤسسات 
التى تمثل الحكومة فى المجتمع» حيث يستطيع الصحفيون الإستقصائيون الكشف 
عن الفساد والأعداء الحقيقيين للمجتمع» وثادراً ما يزعم صحفيو الفساد أن المسولين 
فى الحكومتمتورطون فى الفساد ؛ و أن السياسات التى يقومون بثنفيذها تتسم بالقمع 
والاستبداد» ولكن الإدعاء الذى يثيره الصحفيون يشير إلى أن الحكومة لا تمشل 
مصائح الشعب بصدورة سليمة »ولا تتجاوب مع مطالب الواطنين» الذين فقدو! ثفتهم فى 
للوسسات الحاكمة» ومن ثم بميلون إلى الالسحاب من المشاركة. 


إن الصحفيين الإستقصائيبن يقومون بأداء عملهم استناداً إلى نموذج إعلامى بالغ 
القوة» وقد كتب ويل إيروين nأسع!‏ 1969:7-8(11)» لدى البدء فى نشرسلسلة 
حلقات ڪولیرز ۴5٥اآه۳‏ التى تنتمى إلى الصحافة الإستقصائية» هام 1911 قائلا : 
إن الصحافة تتمتع بالقوة» فى ثلك الفترة» عما كانت عليه فى أى وقت مضىء وذلك 
لأن الصحافة تنشر المسادة الخام التى تمشل الرأى المام» وقد أعاسن أن الصحافة 
الأمريكية تحظى بنفوذ هائل: ويدرجة ما كانت تحظى به فى أى وقت مضىء فما 
عدا الدين» فإن أية سلطة فى المجتمع لم 1ت 
الأمريكى حينذاك» إذ أن الخوف من الصحافة الشريرة ءام ۹4ط » فضلا عن 
احتواء المواطتين الذين حصلوأ على معلومات عن فاد الحكرمةء وهو ما يمد أقوى 
الدوافع لتحقيق الإصلاحات. 


بها تمتعت به الصحافة فى المجتعع 


وقد أحرز الصمحفيون المتخصصون فى التنقيب عن الفساد نجاحا هائلاً فى تحسين 
ظروف المجتمع» ومن خلال النظر إلى هذ املحددات» فيان محررى الصحافة 
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الإستقصائية عملوا على بلورة صيغة معينة؛ تتمتل فى تشخيص الانحرافات عك0دعهال 
وتحديد العلاج امهم :ثم متابعة تتفية الحلول المقترحة» فليست الصجادة 
إن هة وتملية عارية جيرا ويبت مشن اضر من 35 غاا لى فضيحة 
وترجيت التي أنهت الحياة السياسية للرئيس الأمريڪى ريشارد نيكسون عام 1974 » 
ما زال الجمه ور والصحفيون غير على الإجابات»هل تشمل الصحافة 
الإستقصائية » كشف أمور خنية للجمهور» أمور إما أخفاها عمد شخص ذو منصب 
فى السلطة »أو اختفت صدفة خاف ركام قوضوى من الحقائق والظروف التى أصبح 
من الصمب فهمها ؛ وتتطلب استخدام مصادر معلومات ووائق سرية وعانية» وتعتمد 
التفطية الإخبارية التقليدية » بصورة عامة وأحياناً كلية على مواد ومعلومات وفّرها 
آخرون (فى الشرطة والحكومات والشركات العامة والخاصة ... إلخ) ويعتمد على 
جمع ردود ضعل متمددة حيالما » وعلى المكس من ذلك تعتمد التغطية الإستقصاثية 
على مواد جُممت او استقشصيت بمبادرة شخصية من الصحفى» ولهذا إنها سمي 
ايائ Enterprise Reporting “ga i1‏ . 

وتهدف التفطية الإخبارية التفليدية إلى خلق صورة موضوعية للعالم كما هو » أما 
التغطية الإستقصائية» فأستخدم بطريقة موضوعية » مواد ومعلومات حقيقة تتحول 
إلي حقاثق يوافق آى مراةب مقلاني على آنها حقيقية ؛ وبحرك الصحفي الاستقصائي 
هدف ذاتي غير موضوعي يتمثل برغية فى إصلاح المالم فمن المسزولية أن نمرف 
الحقيةة كي يمكمن تضيير العالم:فهذه المناصر والتفاصيل تم نح الصحافة 
الإستفصاثية ‏ فى أفضل أحوالها » ميزة ية مزز أثرها الماطفي على المتلقي ‏ 
باختصار ورغم أن الإعلاميين قد يقومون بكلا النوعين ؛ التغطية اليومية التقليدية 
والعمل الإستقصائي فى مجري مهنتهم » فإن النوعين يشملان آحيائًا مهارات وعادات 
عمل وعملهات وأهدافًا مختاشة للفاية ٠‏ فالعمل الإستقصائي يحتاج إلي مجهود أكبر 
بكثير من الصحافة العادية » لكنك تستطيع إنجاز كل خطوة من الخطوات العملية 

شاءة ومتعة وستشعر بأن مردود الإستقصاء كبير بالنسبة للجمهور ء ولوسياتك 
الصحفية ‏ ولك . 


بالتسبة للجمهور : يحب قراءة ومتابعة القصة التي ققدم لهم قيمًا إضافية آي 
معلومات لا يستطيمون العشور عليها بك أي مكان آخرء ويستطيعون الثقة بها » 
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وتمنحهم سلطانًا على حياتهم » يمكن للمعلومات أن تكون عن السياسة أو الشزوين 
المانية أو النتجات التي يستخدمونها فى منازنہم » وما يهم أن حياتهم يڪن آن تنن 
بها يمكتنا قوله عن هته المواضيع › إِذًا لاحظ كيف أن الصحافة الإستة صاقرة 
ليست فقط منتجًا إعلاميًا » إنها خدمة تجعل حياة الناس أفضلءولوسياتك الإعلامية ٠‏ 
لا تدع آي شخص يقول لك إن الإستقصاء ترف بالنسبة لوسائل الإعلام الإخبارية لأن 
وسائل الإعلام التي تقوم بالإستقصاء وتديرها بكفاءة » وتستخدمها لإعلاء قيمتها . 
فد تحقق أرباحًا » نك » فالحقيقة هى أنك إن قمت بعملك بشكل صحيح ؛ ستصفع 
اصدقاء أكذر مما ستخاق أعداء» وأيضنًا ستجمل لقسك معروفًا بشكل افضل ب« 
للهنة وخارجها وسوف تُقييم مهاراتك بشكڪل أكبر فى سوق العمل » وسواء بقیت 
صسحفيًا أو لم تبق ءلن تجد أبدا صعوبة فى العثور على عمل آخر. 


فالصحفيون الذين يفتقدون المهسارات الإستقصائية يكن استبدالم بسهولة 
»الهم أنك كفرد سوف تتفير بعلرق عديدة مدهشة »سوف تصبح اقوي لأناك ستعرف 
انك قادر على العثور على الحقيقة بتفسك » بدلاً من انتظار شخص ما يقدّمها لك » 
وسوف تتعلم كيذية التفلب على مخاوفك وأن تنمت لشكوك ؛ وسوف تفهم العالم 
بطريقة جديدة أعمق؛ باختصار المردود كبير جدًا إلي حد سيجعلك إن كنت مهتا 
بالصسحافة وينفسك » ّدم انفسك ولقرائك ولشاهديك ولزملائك القيمة الإضافية 
التي يخلقها الاستقصساء؛ والجدول التالى يوضح بشكل مبسط الفروق بين الصحافة 
الإستقصائية والصحافة العامة: 


مقارنة بين الصحافة الإستقصائية والصحافة العامة 


الاحداث الت لہا تاثير مباشرعلىي المديد 
من الافراد. 
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. توم الق مة على الحد الأاقمني من * تقوم القصة على الحد الأدني الضرورى 
ااعاوبات الُحجمة » ویمگن ان تڪ ون | من المعلومات ويمڪن آن تڪ وت قصير؛ 
علویلة جد؟ » فالتحصدی انسذی يوا+ جداء فالمحرر يهتم بالكتابة عن شئ ما 
المحررالإستةقصائى هو أن يكڪشفًاذا f‏ قد حدث بالفعل . 

حبٽ هذا الأمرة » وناذا يمڪن ان پتڪرر 

حدوته فى المستقيل»آى الريط بين الأخداث. 


* يعكن لتصريحات المسصادر ان تحل 
محل التوثيق . 


2 العلاقات بالصدر 

23 ل يمجن افتراش الاقة بالصدر:‎ ٠| 
يتدم المصذر معلومتات مزيفة » فالضحاهة‎ 
الإستقصائية لأستطيح اسنتخدام اي‎ 


٠|‏ اللقة فى اندر مقترضة » وة 
الأغلب دون التحقق منهاء الحرر يحصرص 
علس تحقيق السبق » لذلك فهو يحرص 


معلومات دون التحقق منهاءفالسمنخفى ق على أن يقوى علاقاته بكل المصادر التى 
الإستقصاتى يتسنم دأئمأبالشك من أجل آن أ تعمل فى نطاق تغمليته فى محاولة للحصول 
بعل للبقين ء ادنك هولايعول ڪ يرا على منهم على المنلومات وخلفيات الأحداث 
التمريجات الدسي ورؤيتهم التصريحات. 

'تخقي المملؤضا,ائرنننية خن المت * تقدم الم صادرالرسمية المملومات 
کن دیا کسر تسای ایشا لالصعفيين مجاا » لزز دورها وتىروج 
المزسسات للخظر, ٠ ٠.‏ لأهدافها. 
٠‏ يتخي اللضفخفى تزاح الرذايبة | ١‏ لا مجال آمام الصحفى إلا هبول الرواية 
الرسنية اللقنضة أو يتجرها؛ بتاء على | الرسمية للقصة » رفم أنه يكن ان 


معلومات يستقيها من مصادر مستقلة. يعارضها بتعلیقات او بیانات من مصادر 
آخری. 

يتصرف الصحفى يمملومات أقل مما 
تصرف بها معطم مصادره آو ڪلها. 


* يجمع الصحفى ويتتصرف بمعلوات 
اڪٹر مما يتصرف به ای م صندر منفرد من 
مماذزة ویفتلوم ات آڪٹز مما یتصرف بها 


٠‏ امصادردائما ممرفة تقرييًا. 


* ينظر إلسي التحقيق ال 

إتمكاس للعالم الذى يتم قبولد كا 
هو ١‏ ولا يامل الإعلامي بك الوصول إلي 
نائج ابعد من مجرد إخبار الجمهور 
2 :|| بموضوعه. 

.دون خصي وحماس من أ ٠‏ لا يتطللب التحقيق الصحفي انخراطا آو 
الضجحهى. لن قكتمل التصة ابا :" . .ء٠‏ حماسا شخصيا من الصحقى. 


* يسني المحفی لان يڪون عادلاومدهتا 
ھی خقائق القضة' ‏ ویناء علی ك قب ہہ 
ضحایاها واہطالہ تا ومدنینهاء وقد قدم 
آلإعلامي ايضًا حكمًا غل القصنة او يسدر 


ولكنها حتمية وعادة ليست مهمة. 
٠‏ الصحافة العامة تبرض الالم كيا 
هو 


(المصدر: على درب الحقيقة : ديل آريج للصحافة المريية الإستقصائية 2009: 19- 20). 


مهارات الصحفى الإستقصائى : 


تقوم الصحافة الإستقصائية بالكشف عن المعلومات الجديدة» وذلك من خلال 
البحث الأصلى الذى يمكن أن يثير انتباه الرأى العام بواسطة المبادرة التى يقو بها 
الصحفيون» ومع ذلك فإن تلك المعلومات الجديدةءلا تكون دائما نتيجة مماثلة للموذج 
تسريب المعلومات التى قام بها المصدر السرى الذى حمل كنية الحلق العميق 7٤ء0‏ 
٤‏ فى فضيحة وترجيت التى تسبيت فى الإطاحة بالرئيس الأمري الأسبق 
رتشارد نيكسون من البيت الأبيض منتصف السيعينيات» بعد أن تقل هذا المصدر إلى 
ل من بوب وود وراد وک ار بيرنشتاين المحررين غىس صحيفة واشنطن ہوست؛ 
معلومات عن قيام يمون بالتجسس على الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي 
المنافس فى الانتخابات الرئاسية التى كانت وشيكة آنذالكد. 
فإن القيام بدور الرقيب المدنى عهل 1ا١۷‏ ۷© يمد واحداً من أهم الواجہات 
الكبرى» التى يتعين على الصحفى إنجازهاء وهو ما يتطلب غالبا عمل الإستقصاء 
الصحفى فى العمق»وهكذ! فمن المعتاد أن تكون جميع الت الصحفية » ذات 
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طبيعسة إستقصائيةء نظراً لأنهسا تتطلب البح ث والتد ن المعلومات غي 
امعروفة وإجراء ايلات الشخصيةء وتحرير المعلومات التي يتم جمعهاء وق ما 
ذكره إتي ول وأندرسون «0ء٣ءلصة,ع[ه]!(2007:397)‏ » قإن جميع المحررين 
يمارسون الصحافة الإستقصائيةء نظراً لأنهم تلقوا تدريبات على توجيه الأسثلة مع 
كشف العلومات» مع تحرير القصص بأفضل صورة مكتملة قدر الإمكان؛ إلا أن 
بعض المحررين يركزون فقط على التحقيقات الإستقصائية ات الطبيعة الرقابيةء ولذا 
يتعاماون مع العلاقات الغايرة إ٣دء٣ء۷ل۸‏ التى يمقدها المحررون مع الجهات موضخ, 
التحقيقات الإستقصائية» وما لا يوجد لدى الحصول على خبطات صحفية »أو أققاء 
التغطية المعمقسة للموضوعات الصحفية ؛ والبدف السذى يسمى اليه الصحفيون 
الإستقصاثيون» يتمثل فى الحصول على المعلومات» التى يتم حجبها بصورة محكمة؛ 
من المصادر المعادية فى الفالب» وهو ما يمكن آن يمتح المحررين الفرصة للابتكارء 
وأن بصبحوا جزءاً من الحياة المثبرة لدى القراء الذين يتابمون اعمالم» وطى أحيان 
آخرى يمكنهم اكتشاف انعدام العدالة والعمل على تصحيح الخلل , 
لذا غالبا ما يتم وصمف التخصصين فى الصحافة الإستقصائية بإمتبارهم حماة 
الضمير الام ie«6#عC0s‏ ئه صنق مامس) .إذ يتصدون لأية اخطاء فى النظم 
الاجتماعية والموسسات العامة التى تضمها تلك النظم »الأمرالذى جمل معظم القصدص 
الإستقصائية تحتل مكانة متميزة فى الصحف العالية الكبرى وعلى المستوى القومى 
أو الإقليسى» فالصحفيون الإستتقصائيون هم اولئك المحررون الذين يقضون الكثيرمن 
وقتهم فى البحث والتحرى وإجراء المزيد من الإستقصاء حول القضية التى يتقاولوتيا 
حتى يتم الكشف عن المعلومات الخفية بشكل متعمد» الأمر الذى يستلزم قدراً 
كبيراً من الصبروالإيمان بان هناك اشخاضاً يعملون ضد المصلحة العامة 
Aderson, Benjaminson, 1990:34‏ )» فالعمل الإستقصائی يحتاج مسن لديه 
القدرة على التتفيب والتدقيق فى اللقات والسجلات والمستندات دة طويلةءولديه 
الملكة كذلك فى أن يكشف ماتحويه هذه اللفات من انحرافات وفساد » يستطيع 
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من خالا الخروج بقصة استقصائية؛ لذا يتميز الصحفيون الإستة صائيون بمجموهة 


نن السات ازات ق اف رورا لمق ساقي وهي تتا 


الصبر وقوة التحمل ءc«عن۴at:‏ 

يتطلب إجراء الصحافة الإستقصائية استهلاك الزيد من الوقت» خصوصا عندما 
يتم تتبع النقاط الغامضة وغير الواضحة كلدء #دءل ( تستخدم هذه العبارة أيضا فى 
عالم المخابرات بمعنى النقاط التى يصعب تتبعهاء ومن ثم تتطلب جهداً مضاعفا فر, 
محاولة إزالة الفغموض الصاحب لها)ء ومن ثم يتعين على الصحفى القائم بإعداد 
التق ارير الإستقصائية؛ أن يتتبع جميع الخيوط ءلهع![ء التتى تقوده إلى الكشف عر 
المزيد من المملوسات الحساسة» بصرف النظر عن الأهعية التى قد تبدو لأى من تلك 
الخيوط(2005:8 ۴0٣(١,‏ .)0۲). فالصبروااشابرة تعنى أن العمل الإستق صائى 
يتطللب جهداً مضاعفاًء كما يتطلب مدة طويلة فى البحث والتحرى عن المعلومات 
المختلفة » ولذا فهو يحتاج إلى الصبر الكبير من الصحفى » حتى يتمكن من التوصل 
إلى كشف الحقيقة » وبالتالى تخديم الفاعلين الفاسدين لأيدى العدالة » كما يتطلب 
الصبرتوافر قدر من الدوافع الأخلاقية لدى المحرر الإستقصائى وألتى تحفزه على 
التحرك ضد الائجراف والفساد ؛ وجميع الأوضاع السيئة فى المجتمع ؛ من خلال 
استخدام الاستدلال المتظفى › والعةلية التحايلية . 


Flexibility ةigزl‎ % 


ضرورة الاحتفاظ يذهن منفتج» ويالتالى يتين على الصحفى القائم بإعداد 


التةقارير الإستقصائيةء أن يقوم بتحويل تركي زه باتجماه إلنقطة اهي تمد التق ارير 


الإستقصائية صن أجلمهاء وإذا كان ذلك ضروريا يمكنه أن يغير مسار | 


الإستقصائى الذي بقوم يه. 
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:The Art of Persuasion چ فن الإقناع‎ 


يتطلب إجراء التحقيق الإستفصائى» إتيباع مدخل محدد من أجل إقناع المصاار 
بالكشف عما لديهم من معلومات» بالإضافة إلى توفر مارات تفوق المهارات المطلوية 
لإعادة التقارير الصحفية الآخرى» ومن ثم فإن القدرة على البحثٹ الدقیق ۵ط٣٠٣۴‏ بدون 
إثارة الإضطراب أوالانتباء من الجهات الآخری» يمد من الصقات البارز: ۴۸۸۳٥1٥۲‏ 
التى يجب أن يتصف بها الصحقى الإستقصائى؛ وهكذا فإنه عندما » يتم الشغط 
بقسوة على المصادر ٣ط‏ 0ه buttons are pressed‏ ( تعنى العبارة فى الأصل 
الضغط على الأزرار بقسوة لدى تشغيل أي جهاز؛ وهو ما يعمكن أن يتسبب فى إصابة 
الجهاز بالمطل آو التوقف» والعيارة بالطبع مجازية تشهر إلى اهمية التمامل برفق بالغ 
مع مسصادر المعلوصات)ء فإنه من المعلوم أن يتمرض الصحفى القائم بالتحقيق 
الإستقصاثى للمتاعب والىجوم؛ من الجهات التى تسعى إلى الإبقاء على المعلومات 
الحساسة فى نطاق السرية والتعتيم» وهو ما يگن آن يزدی إلى تقويض عمل 0:۲٤6۴‏ 
عمل الصحفيين الإستقصائيين» والتمامل مع رجال السياسة على وجه التحديد » 
يتطلب تحمل الانتقاد من الرأى العام. 

:Courage ةعlڈll‎ ® 

يتم التهديد بإستخدام الإیذاء البدنی ٤عمعامزب‏ اهءاورط۴ اوالتلويح بالقاضاة امام 
الحاكم أو فرض المقويات أو حتى التلويح بالتمنقية الجسدية؛ ولف من أجل منع 
إتمام المزيد من التحقيقات الإستقصائية» وقد يتم إرماب عائلات الصحفيين أو 
ممارفهم؛ وستكون بحاجة إلى أعصاب متينة كاا6؛ ومن هتا يجب أن يحسن ٠:‏ 
الصحفى التعامل مع المواقف الحرجة وكتلك الأشخاص الذين يتسمون بالنزعة 
العدائية ٠1ناوه‏ 1ا ؛ وأن يظل هادئا متماسكا قدر الإمكان. 

:Intuition and background knowledge ةıفرaنl اليديهة وائخلغية‎ * 

يجب أن يتميز الصحفى القائم بالتحقيق الإستقصائى بالتفكير امستقل طنط 

your feet‏ ده : مع توجيه الأسثلة المناسبة وتقييم وتحليل المشاكل المعقدة» 
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والصحفى بحاجة إلى أن يتعرف على المشهد الحلى فى البيئة الحيطة به حتى يمكن 
التعرف بسرعة على أية نقطة جغرافية قد يتطلبها إجراء التحقيق الإستقصاتىء أيطدا 
يتعين أن بتمتع الصحفى بذاكرة جيدة وقدرات ملحوظة على إيجاد حلول للمشاكل. 
بالإضافة إلى خلفية معرطية مناسبةء يمكن آن توصف بانها قاعدة البيانات التى يتمتع 
بها الصحفى القائم بإجراء التحقيقات الإستقصائية. 

٭ الذكاء القانونى Sy‏ لةعe]:؛‏ 

بن أن يقوم الصمحفى القائم بالإستقصاء بحماية نفسه من التمرض للتقاضى 

امام المحاكم المدنية أو الجنائية : مع إدراك أن الطرق القائونبة بمكن استخدامها من 
أجل الحصول على المعلومات» وف الدول التى تم النص فى دساتيرها على حرية وسائل 
الإعلام» يصبج من السهل استخدام القانون كسلاح للدفاع عن حرية وسائل الإعلام 
والحصول على المعلومات» وبعض وسائل الإعلام تقوم بطبع الدستور» وتوزيع نسخ منه 
على المحررين » مع وضع ۔خطوط تحت فقرات ونصول معينة من الاستور» حتی پمكن 
التركيز عليها من جانب الصحفيين . 

:Integ rity الأمانة والنزاهة‎ 


يتطلب العمل علس المعلومات ذات الحساسية الفائقة؛ أن يتمتع الصحفى بالقدرة 
على الالتزام بمبدا السرية مع ل من المصادر والزملاء» قعلى سبيل المثال وحدة 
التحقيقات الصحفيةالإستقصثية فى صحيفة صنداى تايمز مها رولصu؟ 11e‏ 
البريطانية متفصلة تماما عن الوحدات الأخرى فى الصحيفة؛ وهناك سببان لهذا 
الفصلءالأول : أن العزلة تتيح لل غيين الم شاركين فى إجراء التحقيق ات 
الإستقصائية العمل بممورة معمتةلة؛ مع التركيز فقط على الممل !لإستقصائى المنوفط 
pe‏ 

والسبب الثانى؛ تهدف العزلة المفروضة على قسم ! 


إلى منع تسرب أية معلومات حساسة إلى خارج قسم التحقيقات الإستقصائية» أضاء 


ات الصحفية الإستقصائية 
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ات فى القضايا الأكتر حساسية» أن الحقيقة وثقة اللرآى المام؛ ريما 


إجراء انت 
انا بمقابة أفضل الآسلحة التى يتسلح بها المدحقى الإستقصائی . 
« القدرة على قراءة الأحداث وربطها : 
حيث السمة الرثيسية التى تجمع بين المحررين الإستقصائين تتمشل فى البراعة 
والقدرة الفائقة على قراءة الأحداث المتفرقة وإجراء الريط فيما بينها » وهي ملكة قد 
لاتتواذر ادى العاملين فى الصحافة العامة بقض النظر عن سنوات العمل . 
فکما یشیر ڪل من ۲عءعدا لص ۵ط٤8)۲‏ (1998:3) »إلى أن وظيفة المنحفى 
الإستقصائى هى النظر إلى ما وراء ما يعكن قبوله فى المعتاد » وأن ينظر إلى ما وراء 
التفسير الذي تقدمه الساطات للأحداث » وعليه أن يفحص مزاعم الأشخاص الذين 
هم فى موقم السلطة بعيد؟ عن الإدعاء وانك ار التورط فى الأخطاءءويرى 
2000:xix(Wsbord)ان‏ المحررين فى الصحافة الإستقصائية يمضون وقتا ملول 
ويبذلون جهودا مضنية يومياً من أجل جمح المعلومات والقينام بعمليات الرصد و المراقبة 
وتحليل البيانات والوثائق. 


« مقاومة الإحباط واليأس: 


ريما يعمل المحرر الإستقصائى لفترة طويلة قد تستفرق عدة أسابيع أو شهور دون أن 
يشارك بكتابة موضوعات فى الصحيفة التى يممل بها » ومن هنا فلابد أن يقاوم أية 
لحظة يشمر فيها بالإحباط آو اليأس عندما يشل فى تطوير فكرته إلى موضوع 
إستقصائى صالح للتنفيذ. 

« استخدام استراتيجية الہجوم : 

حيث ينبفى على المحرر الإستقصائى أن يكون جاهزاً لبدء البجوم على المستهدفين 
فى مشروعه الإستقصائى » والشجاعة فى الوقوف أمام أى تصرفات تصدر عنهم »> 
وهذه انسمة تفرق بين من يصلحون للعمل الإستقصائى ومن لايملك القدرة الهجومية فى 
وجه خصومه 
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الإستقلالية والموضوعية والحياد : 


حتى يستطيع المحرر الإستقصائى أن ينتج قصصاً إستقصاثية ناجحة ومتميزة لاد 
أن يتصف بالإستةلالية والتى تعنى بالحياد والنزاهة والموضوعية والهثية الجبدة ٠‏ 


يث يتجنب ألقيام بأعمال مفرضة لتحقيق أهداف سياسية أو حزيية أو خدمة جهادن 
معينة ٠‏ فالتحيز والبعد عن الآداء امهنى يؤثر بشكل كبير على الؤسسة الصحفية 
التى يعمل بها » وعلى مستقبله الهنى ؛ كما يوثر بشكل سلبى على القضية التى 
يطرحها » فعندما يفقد المبحنيون الإستقصائيون استقلالبم يكرنون فريسة للتحكم 
شيهم من قبل المصادر السرية وغير المعلنة اكا ههام۷ » الأمر الذى يترتب علي 
أعطاء الفرصة لهذه المصادر فى تحديد الأوثويات » وبالتالى التمشر فى انجاز الوظائط. 
التى بجب ان تضطلع بهاالصحافة كجهة رقابية مستقلة علس الانحرافات التى تحدٹ 
فى المجتمع » ومما يتحول الصحفيون الإستقصائيون إلى ما يشبه الادوات غير المستقا 
کا٤‏ م كالعرأئس التى يتم تحريكها على المسرح بخيوط خفية فى حين تبدو 
وكانها تتحرك من تلقاء نفسىھا( 2007:506-507 „(Mark Feldstein,‏ 1 


كما أن الموضوعية تعنى ثلاثة اشياء محددة؛ وهى » قبول واقع الحقائق التى 
هكن أن نثبتها من خلال القصة الإستقصائية » سوام جابت متوافقة مع رغباتتا آم 
لاء كما يجب دخول المشروع الإستقصائى ونحن مستعدون لقبول الخطأ من عدمه» 
بمعنى قبسول الحقائق اذا جاءت مغايرة أو معارضة للفرضية الرئيسية للشصة 
الإستقصاثية » وطرح فرضية جديدة » واذا لم تفعل ذلك فلن تحصل على المساعدة 
الت تحتاجها من آخرين كما ينبغى أن تدرا جيداً أنك إصلاحى وتدعو من خلال 
قصبصك الإستقصائية إلى الإصلاح من خلال استخدام الحقائق اموضوعية ؛ والتعاملر 


بموضوعية تجاء الحقاقةالانجاز هدف الإستقصاء. 
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الاستماع للمصدر والإصغاء: 

المحرر الإستقصائى الجيد هوم من يماك إدارة ضفة الحوار بشكل جيد » ويصغى 
جیداً صادره حتئ یحصل علی مایرید من معلومات › وہدون ذلك ریما ینتهی الحور 
دون الحصول على ماير الحوار. 

القدرة على الوصول إلى المصادر: 

بحي يكون المحرر الإستقصائى لديه امقدرة على وضع قائمة بمصادر القصة 
الإستقصائية من أجل البحث عن الحقائق وتفسيرها » كما ينبغى أن يكون لديه 
اسلوبه وطريقته فى الحصبول على السجلات والوثائق المتعلقة با موضوعات الإستقصائية 
اتی بنفذها بما يسهل له الوصول لنمعلومات. 

ويوضشح مولينهوف 0##دادء!ا (1981:9-11) مناك بعض الإستراتيجيات التى 
يمڪن آن الحرر الإستق صائى لإنجاز مشروعه مشل معرفة امرس سات 
الححكومية وانشطتها » وأهم مصادرها » والتجاوزات التى يمن آن تحمدث بداخلها' 
الغرادت القانرنية التى يمكن أن تستفلها مشل هذه المؤسسات أو الشركات بهدف 
تحقيق ماسب بطرق خغيرشرعية » والتكيف الق اتونى الحصول على السجلات 
والمملومسات التى يمكن الإسلاع عليهاء والدراية الكاملة بلجان تقصى الحقائق . 
والجهات الأخرى المنوط بها حق التدخل » والإشراف والتحقيق › دراسة المشاريع 
الإستقصائية السابقة فى نفس مجال القصص الإستقصائية التى يقوم بإجراثها المحرر 
للتعرف على أسباب النجاح أوالفشل لالإنطلاق فى رسم خطة عمله بنجاح. 


٭ العمل بروح القريق: 


فالممل الإستقصاثى يقلب عليه العمل بروح الفريق »حيث يتقوم العمل على التماون 
البفاء وتضافر جهود جميع المشاركين فى هذا العمل بإعتبارهم فريقاً متكاملاً لكل 


نهم دوره الماقسى على عاتقه » والمشال على ذلك » تفجيرضضيحة " ووترجيت 
"te‏ والتى فجرها يوب وودوارد وڪارل بيرت 


Woodward, Berastcin jul 
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ءقد تغيرت علاقة العمل بين هما التى كانت قائمة على التناضس والغيرة » إلى التماون 
والعمل بروح الغريق من خلال مناقشة جميح الأمور ألتماقة بألقضية ؛ مما دعى بعض 
المحررين بالواشنطن بوست يعلق عليهما إمدم (ذعاء 0٥3‏ ) بدمج أسميهما فى إسم 
وإحد: بجانبالتعاون مع باقى فريق العمل بقيادة الصحفى اللخضرم بارى سيزمان 
«دصءود؟. رم8 صاحب الخيرة الطويلة فى العمل الإستقصائى ١‏ والعقلية القادرة 
على على وزن الامور والتوجيه السليم » وكان سيزمان الركز الذى تصب عنده كل 
المعلومات » مما ساعدعلى تكوين قاعدة كبيرة من المعلومات مثلت أهمية بالفة فى 
اسستقادة الحملة لد آي ثقرات أو معلومات خلفية يتطابها موض وع حمل 
ووت رجي ت(1990:49-51 Bernstein, 00 wad,‏ )وتش ول ماریتا ووک ر جيف ارا 
والشى تممل فى الإتحاد الدولى للصحفيين الإستقصائيين فى هذا المصر النى 
نعيشه» عصر الإنترت» يمر. التحتيق الصحفى بغترة تجديد » فبعدما كان الصحفيون 
الذين يكشنون الأسرار والفضائح يعملون بمفردهمء حاملين معهم دفتر الملاحظات أو 
جهاز التسجيل فقط» فإن كفبر من الصحفيين الإستقصائيين الآن يعملون بالتعاون مع 
شبكات إقليمية أو دولية» وتساعدهم التكنولوجيا الحديثة والعدات التي تعمل 
بدورها على تغييروجه الممل الصحفي»وتشيرمارينا ووكر جيفارا أن آنكرة 
الصمحفى الإستقصائي وهو يعمل لوحده فى ركن منمزل فى مكان ما من العالم 
لاتمت للواقع بصلة الآن'» وقد تعامل الإتحاد مع اثنين وعشرين صحفى من أريعة عشر 
دولة فى التحقيق الذي نشر مؤخراً عن تجارة التبغ الغيرمشروعة حول المالم 0ءعاه 
deron‏ ؛ وحسب ما نشر على الموقع الاليكترونى ئالاتحاد : فبالتعامل مع مشل 
هذا الفريق» تمكن الصحفيون من تغطية الموضوع بدا من المزورين فى الصين 
والمصانع فى روسيا إلى محميات النود الحمر فى نيويورك وآمراء الحرب فى باكستان 
وشمال أفريقيا'وخلال مدة التحقيق» وائتي استمرت ثلاثة عشر شهراً؛ اعتمد الفريق 
الصحفي على موقع اليكتروني مومن على الإنترنت للعمل والمناقشة وتبادل الوشائق 
والصور والفيديو والتحرير. واستطاع الممل» والذي أطلق عليه "التبغ تحت الأرض'؛ 


أن يكشف عن تجارة غير مشروعة لتهريب التب والتي تقدر بمدة مليارات صن 


153 


الدولارات وتقوم بتمويل الجرائم والفساد والإرهاب وتروج نا يضر بالمبحة حول العالم 
وكل ما توصل له قريق العمل الصنحقي من معلومات موجود فى صيغة ملف مجهز 
بوأسطة وسائط متعددة ومعلومات ماخوذة من وثائق عامة ومصادر مطلعة وتسجيلات 
أخذت من قبل الصحفيين فى الإتحاد. 

وكما هو الحال مع التبغ تحت الأرض"» فإن الكثير من القصص الإستقصائية 
هذه الأيام تتطلب اشهراً وحتى سنيناً من العمل والبحث؛ وفرقا كبيرة من الصحفيين. 
والكثير من هولاء المىحفيين موزعين حول العالم. وكما بقول مدير الإتحاد ورثيس 
التحرير فى 'التبعٌ تمت الأرض"؛ دايفيد كابلان» فإن بإستطاعة الصحفيين الآن 
العمل على هذء القصص الإستقصائية بصبورة أفضل من قبل. 


٭ متطلبات زضalية :Additional Requirerıents‏ 
هناك العديد من المتطلبات الأخرى المهمة» وهى: 
- احترام القيم التى تنظم العمل فى مجال أخلاقيات الصحافة. 


“ القدرة على العمل بصورة مستفلة: وبنقس الدرجة » القدرة على العمل ضمن 
الفريق. 


- ممرفة الأساليب غيرالتقليدية عع ( تعنى الكلمة فى الأصل الحيلة 
أوالأنماط غير التقليدية) المرتبطة بالممل فى مهنة المبحافة 


- دليل تليفونات ٥٥ا‏ »هاده يضم أرقاما للعصادر المتتوعة. 
- التمتع بروح التجديد والابتكارم0ناة+0مما. 


ويوضح جيمس أكوين صذهع ,وع صه[(1993:141-142) يأن الحالات الدراسية 
التى قام الصحقيون المتخصصون فى الصحافة الإستقصائية بتطبيقها خلال المرحلة 
السابقة وحتى بدايات التسعيتيات من القرن العشرين تكشف عن المهأرات الضرورية 


الآتية: 
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فهم وإداراك مغزى التحقيق ات الإستقصائية وكيفية إعدادها وذلك بصورة 
منظمة» مع التركيز على الحالات التى يتم فيها اغتصاب ومماردة 
السلطة بصورة مشوهة » وكذلك قضايا الاغتصاب التي تجمع بين العنف 
والإيذاء البدنى والنفسي » بالإضافة إلى قاول الأنشطة 
والفساد فى المؤسسات الخاصة والحكومية « بصورة تتجاوز معالجة 
الأخطاء التي يقع فيها بعض الأشخاص. 


التنظيم والريط بين الكميات الهائلة من المعلومات»وتقييمهاء؛ وكذلك 
التتقيب من خلال عدد الالاف من الوثائق . 

إجراء مقابلات مع عدة مثات من المصادر من أجل إعداد أحد التقارير 
الإستقصائية آو سلسلة من تلك التقارير. 


أستخدام الحاسوب فى تحليل المعلومات من أجل التعامل مع الكم الال ممن 
المملومات التي يتعذر التعامل معها بالطرق ألعادية. 

المواظبة على إجراء عمليات الإستقصاء والتحرى على امتداد عدة أشهر 
حتى عندما يواجه اللصحفى عقبات يتور أنه لن يتمكن من التغلب 
عليهاء مثل» العثور علس امشات من الأدلة الفرعية التي يحاول من خلالبا 
التوصل إلى أدلة دامفة تمزز موففه أمام القانون فى حالة تحريك الدعوي 
القضائية ضده فى مرحلة ما بعد التشر. 

جم الأدلة الستي ي سعى الأشخاص والمؤسسات إلى أن تظل مخفية طسي 
الكتمان» حتى لو كان جم المعلومات يعني المراقبة والتخفي من جانب 
المحررين . 

إجراء مقابلات جادة ومرهقة مع الأهداف التي تمد رر الت 
الإستقصائية. 


سات 


تتقيح الأدلة التى يتم التوصل إثيها › وذللكف من خلال استخدام التقنيات 
الحديثة مشل الاختبارات الت تتم بواسطة جهاز شف الكذب. 
ويالتحديد فى الحالات التي تتهم فغيها أجهزة الشرضة بأرتكاب انتهاخات 
وحشية ضد حقوق الإنسان. 
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* التصاون من خلال تشكيل فريق عمل لإصداد الإجراءات المنظمة لعملي ة 
الإستقصاء والتحرى» بما يعنى تجاوز تطاق قدرة المحرر على العمل مثفرداً. 

ولكن ممارسة الصحافة الإستقصائية تتضمن انشطة تزيد على مجرد 
ممارسة المهارات التى تم اكتسابيا؛ فلكي يتم تطوير وتعميق إحدى الممارسات 
ة واحتراف ١‏ ويتعين على المحررين 
تطبيق المسابير الأخلاقية السائدة فى الفترة التى تتم فيها عملية إعداد ونشر 
هذه التقارير الإستقصائية» وذلك لدى متابمة امصالح الخاصة بالمؤسسة التي يعمل بها 
الحررون» ومن ثم التوصل إلى معايير عامة ومعترف بها. 

ونستخلص من ذلك بأن الصحافة الإستقصائية مطلوبة الكشف عن القصص 
المهمة التى يسعى بعض الناس إلى إخفائهاء وان الصحقين الإستقصائيين يحتاجون إلى 
جميع المهسارات الصحفية المطاوبة فى إعداد التقارير المامة» ولكن على وجه 
الخصوص» تتطلب الصحافة الإستقصائية: 


الاجتماعية » يتعين تنفيذ هذه المارسة ي 


* عقل يقظ ومتبه 4« ۲۲ء له صه للتمرف على أفكار القصة والحقائق المهمة 
التي يحاول بعض الناس إخفاثها 

" عقل مرتب ل« 4١4۲ء0‏ لتفديم الملاحظات؛ وتسجيل المعلومات مرتبة 
وجمع المعلومات الكثبرة معاء 

* التحلى بالصبر :ةم لدى البحث عن المعلومات. 

* علاقات طيبة فى المجتمع. 

* الشجاعة #عة ده لواجهة التهديدات من الأشخاص الذي تجري الإستقصاء 
عنهم. 

" تصرف على جميسع مواضع المعلوسات التي حصلت عليهاء مثل سجلات 
الشركات أو سجلات المحاكم . 

* لدی جمع المعلومات » يجب أن تجمع أيض' الأدلة المؤيدة للمعلومات»ء خوفا من 
تحدى المعلومات الواردة 4 القصة . 


* يجب أن تحعي المصادر السرية ٣0ء‏ لدنامع امه لمعلومات. 
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* استشر محاميا ۲ء رسها a‏ اأاعصه] يصورة دائمة؛ إذا كان لديك قلق حر 


قانونية ما تقوم به آو ما تڪتبه. 


" كرر الفحص )ءا- ااه( الكل ما تقعله يدا من المعلومات التي تجمعه » 
والطريقة التي ستكتب بها القصة النهائية. 


" اعمل ضمن إطار القانون . 
الصحافة الإستقصائية والصحافة التفسيرية : 


یحدد كل من كوفاك وروزiتJ_ı Kovach ,Rosenstie!‏ )117 -16 2001:1( 
التقارير الإستقصاثية الأصلية ڇ«نا هم٠٣‏ مام riin investi‏ بأنها القصص 
التى يقوم فيها الصحفيون الإستقصائيون باتفسهم بالكشف وتوثيق الأعمال التي لم 
تكن معروفة للرأي العام > ينما يؤكدان على أن التقارير التنسيرية ۷۵نا۶ |۲۲٣‏ 
» تىشمل نفس اله ارات الأصبلية » ولكنها تتجه نحو تف سيرالأخبار 
أوالآحداث عند مستوی مختلف» أي أن التفارير الإستقصائية تتميز بامستوى العميق 
من البحث وكشف المملومات: ويد ماكدوجال الود 2٥00‏ فى كتابه الصادر 
عام (206: 1982)ء هو أول من صاغ مصطلع التقارير التفسيرية؛ وذلك للمرة الأولى 
به كتابه الصادر عام 1938 وقد برر صياغة هذا المصبطلع؛ بأن هناك اعترافا 
منزايدا بأن مجرذ إعداد التقارير عن الحقائق الموضوعية؛ لا يمد كافيا مواجهة 
الاحتياجات المتعلقة باستيفاء وامستكمال العلومات × nfo rato‏ ؛ دى 
الشعوب الحرة ج٣‏ ا٢٣ء‏ هع اه ومن ثم فإن النتيجة ستكون تقديم التةارير 
التفسيرية إلى القراء؛ والبحث الذي يقوم به الصحفي 2 هذا النوع من التقارير( أي 
التفسيرية) يتجاوز الحصول على افضل الآراء المتاحة عن أية قضية ؛ والتي تهدف إلى 
تقديم مادة موضوعية لاتقارير الإخبارية 
وقد كتب كوف اك وروزنثيل أنه اتاد تشمل التة ارير الإستقصا یا 
الأكشر تقي دا أوالعديد من الحقائقء وذلك بدرجسة تفوق عمليات الكشة 


الكلاسيكية عن الفضائح والفساد » إذ أن تلك التق ارير تكشف عن طريقة جديدة 
من النظر إلى الأشياء مع ضُهور المزيد من المعلومات عنهاء والتفسير كما يعرفه 
قاموس Random House ition‏ › يەنى أنه تقديم تفسير مفهوم عن تصرف 
شخص آخر وطق فهم وإحساسن هذا الشخص» ومن ثم التوسع 4 عملبة الإدراك, 

كما يحدد كل من كوفاك وروزنتيل انتة ارير الإستقصائيةء» بأتها تلك التقارير 


التي يتم إعدادها من الكشف عن المعلومات أو من الوثاثق التي بتم تسريبها من أحد 
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التحقيقات الرسميةء وانتي لا تزال رهن التحقيق؛ أو امعلوم ات التي يتم إعدادها 
بواسطة آخرين» وفى الممتاد الوكالات الحكومية » وهذه هى السمة المميزة للصحافة 
الإستقصائية فى العاصمة الأمريكية وش نطنء وهس للمدينة التي تتحسدث هيه ا 
الحكومة إلى نفسها عبر الصحافة( أي أن الآسرار يتم تدأولما فى الصحافة أولاء قبل 
أن تصبل إلى الوكإلات الحكومية المختلفة) . 

والقصة التي نشرت فى خريف عام 2003 » عن احد الضباط الميد انيين التابعين 
لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية 014 ؛ والتي ظهرت فى المقال الذي يحرره 
الكانب الشهير رويرت نوفاكىة۷ه ١۲ء‏ ط۸0 »يد مثالا لهذا النوع من التقارير 
الإستقصائية» فتد فهر أحد الأسرار فى وسائل الإعلام؛ ويعدها بدا النقاش فى 
وأاشنطن: وهذه المرة فقد كشف الصحفى عن أسم الضباط الميداني التابع لاوكالة؛ 
وأصبح محور النقاش متركزا حول هوية المسئول الكبيرفى الإدارة الأمريكيةء الذي 
قام بالكشف عن معلومات سرية لنوفاك »وهل بمك ن أن يواجه الصحفي توضاك 
دعوى قضاثية لقةيامه بالكشف عن معلومات سرية؟ وشار التساؤل عمن قام بلقل 
المعلومات؟ وتتاول النقاش فى وسائل الإعلام جواني الحفاظ على سرية أو الكشف عن 
المصادر هى الصحافة» باعتبار ان الحفاظ على المصادر يعد بقرة مقدسة فى الصحافة 
الحديثة» وطالب البعض باس تقالة مدير وكالة الاستخبارات المركزية جورج ج 
ثينتا٤«٠1.‏ [ #عإ0ءG‏ » ولكن لم يطلب أحد استقالة نوفاك. 

ونستخلص من٬ذللك‏ أن هناك ثمة اختلاف كبيربين إمد اد التقارير الإستقصائية 
وإعداد التغارير الإخبارية المعتادة» وهو ما يتضح من أن التقارير الإستفصائيةء تنفذ 
من خلال شكل متممق بدرجة تفوق إعداد التقارير الأخرى» وهذ! الجانب المميز من 
الصحافة الإستقصائية : يتطلب آن تشمل التقارير الإستقصائية المزيد من البحسث 
والمزيد من الوقت من أجل كتابتها وتحريرهاء وهو ما لا يشبه التقارير والأخبار 
المعتادة» التي تقدم فى الشكل الرمى ء حسب الآهمية الخاصة بكل خبر,ء والتي 
يتم إيرازها أولا فى عدة جمل ؛ والفرق الأساسى بين التقرير المعتاد؛ والتقرير الذي 
يتم إعداده بعمق » بتمثل فى أنه بيتما يشمل التقرير امعد بعمق» لقاءات مطولة مع 
المصادر» إن التقارير المعتادة ا لمدعمة بالصور؛ لا نتطلب توفر مثل هذا الشرط؛ ومع 
ذلك فإن كلا من شكلى التقارير الصحفية» يتطلب قدرا من البحث» وأن كات 
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التقنارير التي تتطلب قدرا من العمق تقدم للقارئ بصورة لا تشه الأشكال الكثيرة من 
أشكال التقارير المدعومة بالصور ؟١۲اةة]‏ » أو حتى بعض التقارير للمدة بعمق 
أيضا؛ ألتى تدم طى الصورة الورقية المطبوحةء إو التي يتم بثها عبروسائل الإعلام 
الإخبارية. 

ويتمثل الفارق الكبير بين نوعى التقارير الصحفية» فنى أن الموضوعات والأهداف 
خلف الكتابة ون عا تعني فى الأصل مقالاً محرراً » ولكنها تمي هنا نمط 
الكتابة التي يصاغ بها كلا من التقارير العتادة والتة ارير الإستقصاثية ؛ فعلى سبي 
الثال» فإن التفرير العتاد المزود بالصور» يمكن أن يركز على الموضة فى الأزياء 
اوالموسيقى أو الأفلام السينمائية أو المىحة؛ أو حتى التكنولوجيا والعلم؛ فى حين أن 
التقارير التي تتم كتابتها : بعمق يمكن أن تتناول الشخصيات والإنجازات الفرديةء أو 
الشخصيات التي تقف وراء تأسيس المعاهد العلمية» والدق من وراء هذه الأشكال 
من التقارير» يتبلور فى بحث الحرر عن المعلومات المشصلة ببعض الموضوعات النتقاة؛ 
وتقديم المزيد من المعارف ٠۵0٠٤٤‏ ء ومن أجل تقديم النتائج التي تكمن خلف هذه 
الموضوعات التي لتصل بالحياة اليومية للجمهور المختار Sel etd Auden»‏ أي 
الجمهور المستهدف بالرسالة الإعلاميةء ومن جهة اخرى فإن نمط كتابة التقارير 
الإستفصائية؛ يبحث عن المعلومات المتعلقة بأحد الأحداث الإخبارية » والتي فد لا 
تكون ( أى المعلومات ) ظاهرة للرآي المام» ولكنها قد تقود إلى الكشف عن تورط 
الأشخاص أو المنظمات ؛ فى اتحرافات قد لا يرغب هؤلاء فى وصبولما إلى دائرة اهتمام 
الرآي العام . 

ومثل هذا النمط من إعداد التفاريرء يقدم نظرة أكثر اتساعا وعمقا إلى الأخبار 
وغالبا ما يتم ربط هذه الأخبار بالحملات التي تشنها الصحف من أجل توهير حماية 
افضل لحقوق الشمعب» أو المنظمات أو حتبى السلطات» وهو مأ قد يشمل البحسث 
الإستقصائي من جانب الصحض» وأئذي من خلاله تقوم الصنحف بالبحث عن الأدلة 
الشي قد تعاني من الإهمال. والتى يمكن العثور عليه ونشرها لحماية الضحايا . 


وبالطيع فهذه قضية حساسةء وقد 


توسیع عمليات التحقق 00نat Ye71‏ 
من صحة الأدلة ومن جميع الحقائق ومن التقارير التي يقدمها شهود انعيان واللقاءات 
التي يتم إجراها مع مجموعة من الأشخاص» من أجل التوصل إلى تآكيد صحة ما 
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جاء فى تلف الوثائق؛ كما تعد التقارير الإستقصائية نمط من انماط الصحافة؛ حي 
قوم المح بن بالتتقيب عن المعلومات التي تتت اول إساءة استغلال 


(Silvio. Waisbord, 2000: 1 18)‏ 
ويالرغم من أن الصحفيين المتخصبصين فى الصجافة الإستقصائية يمتمدون بصورة 
متكررة على العمليات الإستقصائية التي تقوم بها بعض الجهات الأخرى »إلا أن 
الحررين الإستقصائين يمضون وتاًأطول ويبذلون جهودأسضنية يوميا من أجل جمع 
المعلومات» وتشمل هته المملية» الرصد والمراقبةء وذلك من خلال إخفاء المحفيين 

لموياتهم ألمهنية وتقمص آية آدوار آخرى. 

وتشمل هذه العملية أيضاًء جمع كميات هائلة من العلومات وتحلينها( على سبيل 
المثال استخدام الحلاسوب فى تحليل البيانات والمجلات الالية التي يتم جمعها)» وسن 
ثم الكشف عن آية أضرار بمكن آن يتسبب فيها بعش الأشخاص أو المنتجات بالنسبة 
للمواطتين » مع ملاحظة ان الصحافة الإستقصائية تضطلع بدور أكثر تحريضا للرأى 
ألمام تجاه أي انحرافات تحدث فى المجتم . 

فايدلوجية إعداد التقسارير الإستقسصائيةء تمتد بجذورها إلى النظريات 
الكلاسيكية الخاصة بالليبرالية الديمقراطية» التى تتناول الدور الذى تضطلع به 
وسال الإعلام فى المجتمع(21#,1991:11-16ء× «طه[)؛ ووفق هذه الرؤية » فإن 
المهمة الأولية للصحافة يتمشل فى القيام بسدور رقابى عأ دة على الحكومة 
والبحث عن أية انتهاكات لدى ممارسة السلطة العامة ؛ وتمرية الفساد عصاsفم×۴‏ 
٥0ا Cp‏ فى المجتمع» وتزويد ألمواطنين بالعلومات الكافية لثناول الشئون العامة. 

ويقال أن القيام بالدور الرقابىءيتطلب الملكية الخاصة لوسائل الإعلام» نظراً لأن 
أية سيطرة مالية من جانب الحكومة على وسائل الإعلام» سيحد من قدرتها على 
الاستقلال وتقديم الصحفيين لأنماط من الصحافة ذات إلخصائص المتميمزة» وبالنسبة 
لمن يدافعون عن هذا المدخل فى هذه المرحلة الراهنة ؛ فإن إعداد التقارير فى الصحاهة 
الإستقصائية» قد ؟صسبح المشال التمونجى المساهمة التي تشارك بها الصحافة فى 
الحياة العامة » وهو السبب الرئيسى اذى يغرض تحرر وساثل الإعلام من الخضوع 
لأية قيود. 
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فعلی سبیل المٹال یتسامل ستیفن هئومزئە ”101 Step e‏ (991:51. 
العلوم السياسية؛ عن ما إذا كانت جميع القيود» يمكن أن تحول الصحافة إلى م 
منتدى محايد لتبادل الأفكارء وما يعمل على الحد من قدرتها على القيام بالدور 
الرقابى المزعج را#فه6 دن٤‏ وهو تشبيه يتطرق إلى الندور الذى يكن أن 
تمارسه الضحافة الإستقصائية ء بالنسية للمؤى سات الحكومة والخاصة» التى تتورط 
فى بعض الاتحرافات وقضايا الفساد» بل أن الصحافة الإستقصائية تقوم بانتقاد 


الحكومة بصورة هجومية قد تتسم بالاستفزاز. 

مقومات الثقافة القانونية للصحفيين الإستقصائيين (") : 

ونتضمن مراعاة أهم المعايير التى يجب الالتزام بها فى وسائل الإعلام بشكل عام > 
ومنها الصحافة المكتوية › وتشمل : 

1. توثيق العلومات ءومراعاة الدقة فى نشرها » والإلتزام بحق الرد 

2. عدم نشر أخبار مبهمة أو مبالغ فيها۔ 

3. احترام الحياة الخاصة للمواطفين . 

4. احترام الأديان والعقائد وعدم إثارة النعرات العنصرية والطائفية. 

6. عدم نشر صور فاضحة أو استخدام الفاظ مبتذلة . 


6. مراعاة أدبيات نشر الجريمة بشكل عام » خاصة عندما يكون المجشى عليه 


طفلا. 
7. فصل الرآى عن الخبر. 
8. الحقيقة لا يحتكرما أحد » لكن كل واحد شد يملك جزباً متها. 
9. الدقة والموضوعية والنزاهة . 
0. حق الرد . 


1. الحفاظ على السرية مصادر المعلومات. 


(# ) تم الامتماد فى هذا الجزء على دليل "ريح" للصمحافة العريية الإستقصائية : على درب الحقيقة 
.09:س مى155- 163. 
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وبما ان الصحافة الإستقصائية هي الصحافة القائمة على توثيق المعلومات والحقانق 
باتباع أسلوب منهجي وموضوعي بهدف كشف الستور وإحداث تغيير للمنفعة العامة ٠‏ 
ولأن الصحافة الإنتةصائية تيدف إلى كف الأخطاء والتجاوزات و كرون القطب 
المراد كشفها تهم الرأىء ولأن هدف الصحفى من خلالما يكون الوصول إلسي الحقية ة 
ويالتالى كشف الجهة المسرولة عن امستمرار الأخطاء وليس البحث عن التجومية 
الشحصية»فلابد من التركيز على مرحلتين : 


المرحلة الأولى : 


وهى مرحلة قيام المحفى بأعمال الإستقصاء والحصول على ال ملمومات» وتتطلب 
الأتى: 

1. يجب على الصحفى الامقاع عن الحصول بطريق غير شرعي على المعلومات ؛ 
فسرقة امعلومات من مصادرها هو آمر.يعاقب عليه القانون خاصة إذا كائت 
مصىنفة سرية »وهنا يجب التفريق بين نشر أصل الوثائق التي صنفت على أساس 
أتها سرية وبين نشر مضمون هذه الوثاثق » فنشر الوثيقة السرية أو صورة عنها 
عاقب عليه القانون ولكن نشر مضمونها فإنه أمر غيرمعاقب عليه ؛ خاصا 
مع وجود حل تلصحفی فی ڪتمان مصدر معلوماته . 

2. يجب على الصحفى الابتعاد عن انتحال الشخصية » وهنا يجب الانتباه إلي 
طلبيمة الشخصية المنتحلة » فانتحال صفة رسمية مثل شرطى أو موظفط هو امسر 
معاقب عليه » ولكن القانون بذات الوقت لا يماقب على انتحال صفة مريض 
ملا إلا إذا كان العمل الذى يقوم به بموجب الشخصية امنتحلة معاقباً عليه 
قانونا مثل انتحال صفة متسول » فااتسول معاقب عليه قانوئًا. 


3. يجب على الصحفى الامتناع عن تصوير ى شخص دون الحصول على إذته 
بالتصوير » وكذلك الحصول على إذنه بالنشر » هذا مع عدم الإخلال يحق 
الصحفي بتصوير الشخصيات المامسة أو الأحسداث العامة دون إظهار تلك 
الشخصيات بمظهر يحط من احترامها وسمتها وڪرامتها. 

4. يجب على الصحفى دوماً تحرى الحقيقة والمعلومات الصحيحة » على أن القائون 
ينظر أيضدًا إلي مقدار الجهد الذى يبذله الصحفي بحسن نية فى السعي وراء 
المعلومات ١‏ إذ يجب على الصحفي يذل العتاية والحرص وواجب التمميص 
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والتدقيق على العلومات وهذا الأمر أحد آهم معاييرحسن النية ألتي يسدي 
القضاء لاستظهارها خلال نظره لأى قضية إعلامية معروضة عليه . 


. على الصحفى عدم قبول أى رشاوي مهما كان مصدرها أو نوعهاء فالرشوة 


جريمة يعاقب عليها القانون يغض النظر كون الصحفي راشيًا ام مرتشياًء 
ويجب الانتباه إلي مسالة شراء امعلومات وهو القالب اثذي توضع فيه الرشوة 
عادة فى الضحافة الإستقصائية وهي مسالة يتحمل الصحفي مسوولية المخاطرة 
هي اتباعها إذا تمكنت النيابة العامة من إثبات الصحفي بالقيام بها. 


. يجب على الصحفى توليق المعلومات » وهو ما يسمي قائوذًا بإثبات أصحة 


المعلومات من خلال الأتى: 


على الصحفي أن يحدد اللصادر بكل وضوح » فكل معلومات قير معروقة 
يجب أن تدعم على الأقل بمصدر آو مصندرين . 

يجب على الصحفي أن يسمي لتوثيق العلومات : فالقانون يازم الصحفي بتقديم 
الأدلة القانونية على صحة العلومات الواردة فى المادة الصحفية الإستقصائية ؛ 
وبدون هذا الإثبات يمرض الصحفي نفسه للمسوولبة القانونية. 

القائون لا ياخذ بالصور كدليل كامل فى الإثبات وإنما يجب أن تدعم بدليل 
أو قرينة اخرى مثل شهادة شاهد معين » وفى حال تعذر الحصول على الأصل 
لای سيب كان مثل كونه سريًا » فيجوز للصحفي الطلب من الحكمة جلب 
تلك الوثيقة من مصدرها ؛ ويستخدم هذا الحق عادة فى الحالات التي 
يكشف غن فساد مالي أو إداري معن بجهة حكومية معيئة بموجب تقارير 
تحققيق رسمية مثل لجان أو دوائر مكافحة الفساد أو الرقابة والتفتيش . 
يمكن استخدام التصوير (القوتوغرافى أو الحي) والنسجيل الصموتي المباشر 
من قبل الصحفي كدليل إستشاثى حيث لا يعتبر القائون مثل هنا التسجيل 
دليلاً قانونيًا كاملا وإنما لابد من تدعيمه بدليل قانوني آخر مثل شهادة 
الشهود و ای دیل مادی ڪامل. 

ات صحة المعلومات وتوثيقها باي دليل قانوني » وهنا لابد من 
کون الدلیل منتجًا ای أن یڪون فمل من شانه إثبات صحة 
المعلومات أو الوقاثع التي تتضمنها لثادة الصحفية الإستقصائية. 
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و- لصحي الحق فى كتمان مصدر معلوماته ولكنه الوحيد المسؤول آمام 
القانون عن مصدقية المعاومات وصحتها. 


المرحلة الثانية : 
نشر الادة الصحفية الإستقصائية بعد إعدادها وصياغتها 
بأسلوب صحفى»وتتطلب مراعاة الأمور التالية: 


اولاً + النزاهة والموضوعية والتوازن فى عرض المادة الصحفية 
الإستقصائية : 


قد جرم القانون على مخالغة ألنزاهة والوضوعية وعدم احترام الحقيقة والحياة 
الخاصة للناس » وحقيقة لا بمكن وضع معيار متضبط لفكرة التوازن أو الموضوعيا.' 
ولكن كيف يتجنب الصحفيون مخالفة النزاهة والتوازن والموضوعية 3» يمكن ذلك 
عبرمراعاء التالی: 

1. بذل الجهد والتحري عن صحة المطلوسات ٠‏ إذ أن القضاء يفترض أن على 
الصبحضي ان يذل جهدًا فى التحري عن المعلومات التي يحصبل عليهها وأن يدرض 
آراء مختلف الأطراف بشكل محايد » وأن يتثبت من صحة المعلومات الىواردة 
ى المادة الصحفية . 

2. التذكر أن القضاء يقيم علاقة تبادلية بين صحة امعلومات ودقتها ويين الذزاهة 
والتوازن والموضوعية فكلما كانت الحةائق الواردة فى ألمادة النصحفية 
صصيحة كاعا كانت تلك المادة وذزيهة ومتوازنة . 

3. كذلك يفرض القضاء على الصحفي عند عرض الخبر ألايضفي عليه مبالغة أو 
تسمتعمل فيه عبارات توحي قاری بمدلول مختلف له أو أن يستممل الڪاتب 
أسلويً! بالكتابة يلجا فيه إئي أستعمال عبارات تدل على التهكم والسخرية فى 
غيرموأطنهما المباحة. 
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. لأبد من إثبات أن الأقوال أو الآراء اللنشورة صادرة عمن أخذت مه حيث يقر 
القضاء فى كثير من أحكامه آنه يجب على الصحفي أن يقدم لقاضي 
الموضوع الأدلة القانونية لإثبات أو الأقوال والآراء المنشورة فى المادة المبحفية 
هي صادرة عمن تسب إليه » وبخلاف ذلك فإنه يعتي ر أن نشر مثل تلك الأقوال 
والآراء مخالت لاتوازن والموضوعية والنزاهة . 

. لاد من نشر ذات الأقوال والآراء وبذات المقاصسد والمماني وأن توضع بذات 
القوالب والمعاني وآن تستخدم على الوجه والفاية التي أخذت من أجلهماء بعد أن 
يثبت لدى قاضي الموضوع أن الأقوال أو الآراء أو حلي التعليقات صادرة عمن 
نسبت إليه فإنه ييحث في الطريقة التي وضعت بها تلك الأقوال أو الآراء أو 
التمليفسات وفيما إذ! كانت بذات الألشاظ والعبارات وما هي المواضح التي 
أسقطت فيها وهل تهدف إلي ذات المعاني التي يريدها ممن صدرت عنه أم انه 
قد تم استغلالما فی مواضع أخری . 

ويمتبرالقضاء أن أى تحريف لحقيغة الأقوال و الآراء والتمليقات أو وضعها 
فى غير القالب أو الممتي الذي أراده صاحبها فعلاً مجرمًا لأنه يخالف النزاهنة 
والموضوعية التوازن؛ويلحق بهذ الأفعال أيضتًا نشر جزء من التعليقات أو الآرام 
دون نشرها كاملة بحيث يفهم منها معني آخر غير المعني الذي يريده صاحبها 
أو لا يمير عن رايه بشڪل ڪامل» أو حتى نشرها بے موأضيع أو تحقيقات 
آخری غير الذی أخذت من أجله أساسا. 

. لابد من رح كافة الآراء والردود بشكل محايد» حيث يتطلب القضاء شى 
العديد من قراراته أن يتم أخذ كافة الآراء المعنية أو الردود الواردة عليها 
بشكڪل متوازن بحيث لا ييب رأي ذو علاقة بالوضوع عن التحقيق الوارد فى 
المادة الصحفية . 


والحياد المطلنوب فى هذا المقام هو إتاحة ذات الغرصة والمساحة لكافة 

الآراء ودون أن يكون هتاك أى تعليق على أى منهاء على أنه لابد من الإشارة إلي 

أن هناك بعض الآراء ليس بالضرورة أخذ الردود عليه ا ممن الأطراف المعنية 

الأخري وذلك فى الحالات التي تكون المادة الصعفية هى مادة نقدية تتوافر 

فيها شروط استعمال حق النقد »فضي هذه الحالة لا يعيب المادة الصحقية 
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عدم أخذ رآي أو رد الموظف العام أو مسن قى حكمه مثلا إذا كانت المادة 
الصحفية تتتقد أداءه الوظيفي طانا كانت الواقعة صحيحة وثابتة وتهم المصلحة 
العامة واستخدمت فبها المبارات المتلائمة مع الموضوع وكائت عبارات التق. 
موجهة أساسسًا لممله لا لشخصه قدر الإمكان وصيغت تلك المادة بحسن نية. 

. يجب عدم نشر الأقوال والآراء التي أخذت بطريق الحيلة والخداع »فى بعض 
الأحيان قد يلجا بعض الصحفيين للتتكر عند إجراء التحقيقات الإستقصائية 
من أجل أخذ آقوال يصعب أخذها إذا علم الشخص أنها ستنشر فى الصحافة ‏ 
وضى مثل هته الأحوال التي تأاخذ فيها الأقوال بالحيلة والخداع لابد أن يقف 
الصحفي وقفة تفكيرمتانية قبل نشرها لأن هناك المديد من القرارات 
القضائية التي تجرم مثل هذا النشر : وتعتبره ذوعًا من عدم التوازن وانتهاك 
حرمة الحياة الخاصة للمواطنين . 


ويلحق بهذا الإلتزام وأجب آخر وهو عدم نشر الصور دون أخذ الموافقة على 
النشر وفى هذا المجال لابد من مراعاة القواعد القانونية الواردة فى قانون حق 
المزلف النافة » إذ أن القضاء إنما يعتبرالمادة الصحفية التي تخالف أحكام 
التشريعات السارية إنما هى بذات الوت مادة صحفية غير موضوعية وغير 
متوازية . 

. يجب عدم نشر المعلومات غير الصعيحة : 

يجب عدم نشر المعلومات غير الموثقة بموجب بيانات قانونية كافية . (سلامة 
الوثائق)» يقيم القضاء فى العديد من قراراته علاقة تبادلية بين صحة المعلومات 
وبين النزاهة والموضوعية » فكلما كانت المعلومات أو الوقائع الواردة فى المادة 
الصحفية صحيحة كلما كانت متوازنة وموضوعية. 

ولذلك فإن القضاء يقر يحق الصحفي فى إثبات الوقائع الواردة فى المادة 
الصسحفية ولكن بذات الوقت يجب أن تكون البيضات التي سيقدمها الصحفي 
هي بينات قاتونية بالدرجة الأولي وأن تكون كافية لإثبات الوقائع المنشورة. 


فى المواد الصحفية الخبرية : يجب تحري الدقة عند نشر الأخبار (دهة 
الخبر): تحري دقة الخبريرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتوازن والوضوعية من وجهة نظر 
القضاء تماما بة المعلومات . حيث يعتير القضاء أن تحرى دقة الخبرقبل 
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نشره وأجب على الصحفي وعلى للطبوعة أيضنًا يحيث أن تقدم لاقاري ما يتذ ى 
والحقيقة . 


0. عدم تجهيل الخبر (يجب نسبة الخبر إلي مصدره):يري القضاء أن تجهب ل 


إلي مصدر يمكن التحقق من صحته عن طريق الرجوئع إليه ؛ أو حتى مصدر 
مفروف بالوصف دون الاسم» ويري الصحقي أن من حقه الحفاظ على سرية 
المصندر » ويمتبر عدم إستاد الخبرإلي مصدر من أهم العيوب المهنية التي يمكن 
أن يقع فيها الإعلاميون وأهل القلم . 


ثانيًا : الذم والقدح والتحقيروحق النقد : 
جرم القانون جرائم الذم والقدح الموجهة لأحاد التاس وللموظف العام وللهيئات 
المنوية وبذات الوقت أباح حق النقد بشروط ممينة › والسوال كيف يتجقب الصحفيون 

الوقوع فى الذم والقدح» وكيف يستخدمون حق النقد؟ 
يجب التفرقة فى مجال الذم وائقدح بين حالتين ؛ حالة فيما إذا كان الشخص 

موضوع المادة الصحفية من آحاد الناس » وألحالة الثانية » فيما إذا كان الشخمن 

موضوع المادة الصحفية موظقًا عام أو من حكمه مثل الشخصيات العامة. 
ففي الحالة الأولي لا پجوز ذم أو قدح آی شخص » ولا يجوز إثبات أيضنًا أن موضوع 

الذم والقدح آيضًا صحيح إلا فى حالة واحدة وهي تعلق الموضوع كله بالمصلحة العامة 

وكان بحسن نية ٤أما‏ الحالة الثانية( الموظف العام ومن فى حكمه) فلابد للصحفيين 

أن يتبعوا القواعد التالية ١‏ 

1- آن تكون الوقائع صحيحة وثابتة » لقد أستقر القضاء على أن ثبوت الواقعة 
وصحتها هي أحد أهم الشروط لمارسة الصحفي لحق النقد ويتخلف هذ| الشرط 
یتخاف حف النقد ككل . 

2- أن تكون عبارات المادة الصحفية متلائمة مع الوضوع وأن تكون مما ييم 
الجمهور » يعتبرتلاؤم عبارات الادة الصحفية مع أهمية اموضوع ء وكدا الأهمية 
الاجثماعية للموضئ محددين أساسيين لإباحة حق التقد وهو ما يتجه إليه القضاء 
بشڪل عام ویعتبر عدم توافره دليلاً على سوء نية . 
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3- إذا أراد الصحفي عدم ذكر اسم شخص معين آو إيراد واقعة مبهمة فإنه يجب أن 
ينتيه إلي آنه إذا كان هنالك قرائن لا يقي معها تردد فى تسبة تلك الإسنادات إلدي 
المعتدي عليه وقى تعيين ماهيتها » وجب عندئذ أن ينظر مرتكب فمل الذم والقدح 

انه ذڪر اسم المعتدي عليه وڪان النڌم آو القدح ڪان صريحًا من حيث 
الماعيةء وقد اعتبر القضاء أن محاولات البعض إخفاء اسم المعتدي عليه ولكن 
الإشارة إليه بإشارات يعرف متها أو يمكن أن يعرف متها لا آثر لها فى وقوع 
الجريمة ؛ ويعتبرالقضاء أن الذم أو القدح فى تلك الحالة يعتبروكاأنه قد تم 
صراحة. 
آخلاقيات الصحافة الإستقصائية : 
یری سیلغیو وایزبورد هطەنەس . 8 0زباا8 (2001:14-17) استاذ الصحافة فى 
جامعتى راتجرز» وولاية نيوجيرسى بالولايات المتحدة الأمريكية أن السصحافة 
الإستقصائية تملك قدرة لا تضاهى على ربط مسئولين بجرائم معينة؛ لكنها قد تخلق 
أيضا إحساسا خاطئا لدى الناس بأن هناك دوما تصرفات خاطئة» إتها سيف ذو 

حدين» فنشر التقارير حول التصرفات الخاطئة يوجه انتباء الناس إلى جرائم مفترضة» 

ولكنه قد يقود أيضا إلى صدور أحكام متسرعة حول مسئولية المعذيين دون اللجوء 

إلى مؤسسات آنشآت دستوريا لإجراء التحقيقات وإصدار الأحكام القانونية. 
وهنا تون المسئولية الأخلاقية مهمة للغاية» فيمكن أن يؤدى نشر الصحف 

لاتهامات غيرمدعومة بأدلة دامغة إلى ذد 

وايزيورد» أن معظم المناقشات التى دارت بين خبراء الإعلام فى السنوات الأخيرة حول 
أخلاقيات الصحافة الإستةصائية تركزت على المنهجية آى» هل هناك أى أسلوب 
صبالح للكشف عن التصرطات الخاطئة؟ هل يعتبر اللجوء إلى الخداع شرعيا عندما 
يهدف الصحفيون إلى قول الحقيقة؟ هل يمكن تبرير اللجوء إلى أسلوب معين إذا 
كائت فلروف العمل وصعوبات الحصول على المعلومات تستدعى ذلك؟ هل يجوز 
الصحفيين استعمال هويات مزيفة من أجل الوصول إلى معلومات. 


ج مدمرة لسمعة أفراد ومؤسسات ويقول» 


ويبرز بالقسبة إلى هذه النقطة أساليب الحصول على المعلومات" عامل مهم يجب 
أخذه فى الاعتبارء وهو أن الجمهور ييدو أقل رغية من الصحفيين فى قيول أي سلوف 
كان للكشف عن التصرطات الخاطئة» فد أظهرت استطلاعات الرآى داخل المجتمع 
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الأمريكى آن الناس ينظرون بمين الريبة إلى عمليات انتهاك الخصوصية مهما كان 
أهمية أى قضية إخبارية لبم ويظهر ذلك بوضوح كبيرفى دول عديدة حين تيبط 
عصداقية الصحافة إلى آدنى درجة لا(جين سيتون2004 :24 - 41). 

ولا تقتصسر القضايا الأخلاقية فى الصحافة الإستقصائية على أساليب الحصول 
على المعلومات» فالة ساد كما يقول السديرسوزرلائد 4صةاءeطSut Aad‏ 
Betti peters ,2003:44-56(‏ ) يشكل ايضا قضية أخلاقبة مهمة أخرى فى 
الصحافة ويشمل أشكالا متتوعة من اللمارسات تتراوج بين قبول الصحفيين للرشاوى 
أو امتناعهم عن نشر تقارير معنيةء أو دقعهم أموالا مصادر المعلومات» ويشير إلى آن 
هذه القضابا غير الأخلاقية فى الصحافة من فى جميم أنحاء المالم خاصة فى 
جتوب شرق أوريا وأمريكا اللاتيتية والدول النامية. 


كما توكد الدراسة الميدانبة التى قام بها الاتحاد الدولى للعلاقات العامة (*) إلى 
عدم وجود منطقة فى المالم تتمتع بمناعة شد هذه المعارسات الفاسدة فى وسائل 
الإملام؛ وقد تم نشر الدراسة خلال شهر يوليو عام 2002 وقد تم جمع الدراسة من 
2 اخصاثيا فى العلاقات العامة والاتصالات داخل 54 دولة ممظمهم من أصحاب 
الوظائف الكبيرة فى موسمبات استشارية محلية أو دولية» وقد أدلوا بمعلومات عن 
رؤيتهم لاهية الأشخاص الذين يحددون فحوى المقالات المبحغية. 

كشفت الدراسة الميدانية آن 63× من الذين شملهم الاستطلاع فى شرق أوروبا 
يعتقدون أن الصحغيين يتلقون الرشوة نظير محتوى المقالات الصحفية وهنا الأمر شائم 
فی بلدانهم؛ فى حسين أن وال40 ممن شملهم الاستطلاع فى أورويا الجنوبية 
وأفريةيا والشرق الأوسط يمتقدون أن المحتوى يتأثر بالرشوة بشكل عام. 

كما ظهرت فى السنوات الأخيرة الكثير من الانتقادات الموجهة إلى وسائل الإعلام 
هى الولايات المتحدة الأمريكية بأنها لا تقوم بدورها فى كشف الانحرافات والفساد 
وسوء اسستفلال السلطة؛ وإن الفساد يضرب بجذوره فى الكثير من امزسسات 


الاتحاد الدو لى لملاقات إلعامة aaa tcmational public Relations Amocatio "1P4"‏ 
الولايات المتحد: الأمريكيةء يسدر دليلا دولها عن الرشوة فى ومائل الإعلام كل عامين لدعم 
المنظمة الدولية للملاقات العامة فى حماتها الملستمرة من أجل شفافية وسائل الإعلامء أنظر؛ 
sna ipa. org‏ 
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الأمريكية كن وسائل الإعلام لا تستطيع الكشفا عن ذلك نتيج ة لسيطرة 
الشركات متعددة الجنسية على وسائل الإعلام والتأقير امباشر على التفطية ألتى تقوم 
بها وساقل الإعلام وظهر ذلك واضحا فى فضيحة شركة» "إنرون ۴۲۲0۲ » وما تبعها 
من وجود رواب لا أخلاقية بين الصحفيين الاديين والشركات كان من نتائجها 
تغطبة شاط الشركة دون ية انتقادا=(103 :2004 (Ben. Bagdikion,‏ 


وگان إیروین مستلزر S12٤۲‏ «اس] المحرر فی صحیغتی» ویكلی ستاندرد 
Standard‏ yاWeek‏ الأمريكية » وصانداى تايمز 65[ رو0«4؟ اللندنية قد انى 
فى نوفمبرعام 2001 على شركةء إنرون؛ لأنها تقود حرب التتاضس» ثم كشف 
علانية ارتباطه بإنرون» ویرئیس تحرير لدل صها؟ راه ۷۷ء وليم ڪريستول 
Wim t1‏ ولم يصرح: ستلزر» عن البلغ الذى كان يتقاضاه نظير عمله مع 
الشركةء إلا أنه قد كشن عن تلقى» كريستول» إكشر من مائة الف دولار 
آمريكى نظير عمله كمستشار للشركةء ولكافحة مثل هذه النشاطات الشاسدة 
بدأت بمض مجموعات ويساثل الإعلام» إلزام الصحفيين بممايبر أخلاقية ثفى روسيا 
يوزع اتحاد المحافة بطاقات صحفية فقط على مؤزسسات الإعلام والصحفيين الذين 
يتبنون نظامه السلوكى الرسمى الذى يدين ممارمسات الفساد ويؤمن بامستقلال 
التحرير. 

تكذيكات العمل الإستفصائى وأخلاقيات الصحافة الإستقصائية 

تعس التكنيكات والأس اليب التى يستخدمها الصحفيون الإستقصاثيون عضد 
تنفيذ مشاريمهم الإستقصاثية جدلاً ونقاشاً كبيراً يين خبراء الإعلام فى السنوات 
الأخيرة » وهل يعد ذلك خروجاً على أخلاقيات الصحافة الإستقصائية »أم من الأعمال 
المسوح بها للمحررين الإستقصائيين» | ترکزت النقاشات فى معظمها عا 
المنهجية المتبمة فى تنفيذ تلك المشاريع الإستقصاثية ء ودارت التساؤلات حول ؛ هل 

شاك أسلوب صالح للكشف من التصرفات الخاطئة 3هل يمتبر اللجؤ إلى الخداع 

شرعياً » عندما بهدف الصحفيون إلى قول الحقيقة 5 ل يمن تبرير اللجوء إلى 
أسلوب معين اذا كانت ظروف العمل وصعويات الحصول على المعلومات تستدعى ذلك؟ 
هل يجوز للصحقيين استعمال هوية مزيفة من أجل الوصول إئى المعلومات 3 وهنا تون 
المسئولية الأخلاقية مهمة للغاية فى نشر الاتهامات غير المدفوعة بآدلة دامغة » فعلى 
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الرغم من أن الصحافة الإستقصائية تمتلف #درة لاتضاهى على ريط مسثولين يجرائم 
معينة - الإأنها قد تخلق احساساً خاطتا لدى الرأى العام بان هغاك دوما تصرفات 
خاطئة › إنها سيف ذو حدين » فتشر التق ارير الإستقصاثية حول التصرطات الخاطئة 
يوجه انتباه الناس إلى جرائم مغترضة ؛ ولكنه يقود أيضا إلى صدور أحكام متسرعة 
حول مسثولية الممتيين دون اللجوء إلى مزسسات انشات دوستورياً لإجراء التعقبقات 
واصدار الأحكام القانونية ؛ وفى الوقت تسه يداقع البعض عن اللموذج المرتبط 
باستخدام الخداع والتدليس فى أداء المهمات الإستةصائية » ويعتقدون آنه فى بعض 
الحالات فإن هذا الإسلوب قد يكون الطريقة الوحيدة للحصول على بعض العناصر 
الضرورية لكتابة القصة الإستقصائبة » بإعتبار آن الغاية تبرر الوسيلة دم مآ 
1e Mea‏ ا[ ويرون أن حق الرأى العام فى ممرفة الفساد › يتفلب على اية 
عواقب أخلاقية ترتبط بإستخدام التدليس والخداع. 

ويميز ( 2005:2) ١0ا٠4‏ ضى هذ! الإطار بين الصحافة الإستقصائية الجادة 
Serious ]nvestigative Journalism‏ » وتحقیقات صحف التابلویں i4ە[ab'‏ 
ti0nsع [et‏ حيث يحدد النوع الجاد من الصحافة الإستفصائية بأنه المط الذى 
يتميز بالنظرة الشمولية ويذل الجهد المهنى تجاه القضايا الثى تؤثر على حياة المواطنين 
فى أى مجتمع » وذلك على النقيض من استخدام الكاميرات التى يتم زرعها سرا » 
وغبرها من الأدوات الأخرى المرتبطة ات التحرى المثيرة للجدل ؛ والتى تعد ذات 
تأثيرمحدود على الرآى العام » خاصة وان استخدام مثل هذه الأدوات يرتبط بقيم 
وأغراض أخرى لا تخدم الصحافة مثل أعمال الشرملة الجنائية أو الرقابة فى العمل 
فضلا عن التسلية والامتاع فى بعض الاحيأان » كما حاول الباحثون والمتخصدصون فى 
استطلاعات الرأى المام بالولايات المتحدة الامريكية تقييم مدى ادراك الراى العام 
للتغنيات التى يلجا البها الصحفيون الإستقصائيون من خلال استخدام الكاميرات 
ومكبرات الصوت السرية المثبتة خفية فى الأماكن التى براد جمع العلومات عنها ء 
فضلا عن اخفاء المحررين لهويثهم الحقيقية لدى جمع المعلومات » والحصول على 
المعلومات من مصادر متصلة بأحداث القصة الإستقصاثية ولكن لا تذكر بالإسم فى 


ملب التقارير التى تشر بالصحف وتبث عبر الشبكات الإخبارية ؛ وجات التتائج 
التى توصلت اليها تلك الدراسات متفاوتة بصورة أو يأخرى» فقد توصل كل من 
Fe and weaver, 1982:5462)‏ ) إلى أن الأغلبية من الأمريكيين وافقوا على 
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جمي التقتيات التى ياتزم بها الصمحفيون أقاء جمع المعلوصات لإعداد الق 
الإستقصائية » ولكنهم رطضوا تماما قيام امحررين بدقع أية مبالخ مالية لمصادر 
المعلومات التى تدلى بما لديها من البيانات ؛ حتى لا تؤئرعلى مصداقية تلك المعلومات » 
ڪما اڪتشف ڪل من (1998:463-499 Wina and weaver,‏ ) أن هناك تفاوتا 
ملحوظاً بين تأييد الصحافة الإستقصاثية ذاتها » وبين التقن 
أشاء جمسع العلومات للتقارير الإستقصائية » وأن الموافقة الباهتة لتلك التقنيات 
لايمكن أن تقارن بالتاييد الكاسح للصحافة الإستقصائية » ويدعم ذلك ماتوصل 
إلیه (۸۸,2008:97-98اD.Kap )A drew‏ فی دراسته حول اتجاهات الصحفيين 
الإستقصائيين فى الإنترنست إلى أن أكثر مسن 67,3 من الصحفيين 
الإستةصائيين الأمريكيين لايشعرون بالإرتياح عند استخداميم تكتيكات الخداع 
والتدليس من خلال آلة التسجيل أو التصويرأو الكاميرا الخفية » أو الوية المزيفة » 
في كتابة القصة الإستقصاثية حتى لوأدى ذثك إلى فقد أحد العناصر المهمة فى القصة 
الإستقصائية ٠وآن‏ المدحفيين الإستقصائيين يلتزمون المزيد من الحيطة والحذر لدى 
تطبيقات التكديكات التى يستخدمونها فى إعداد التقارير الإستقصائية » وأن هناك 
0 فقط من الصسحفيين الإستقصائيين قد برغبون فى استخدام أى تكنيك متاح لهم 
لكتابة القصة الإستقصاثية بما فى ذدك الخداع والتدليس » كما ذهب شفارتس 
W2 (2008:28-30)‏ 0۸ إلى آن استخدام آی توغ من الخداع پمڪن أن ينسف 
مصداقية القصة الإستقصائية. 

بل أن المحلفين اعا[ (يأخذ النظام القضائى الأنجلوساكسونى فى ل من 
ألولايات المتحدة وبريطاتي ا والمانيا بنظام المحلفين؛ وهم مجموعة من الشخصيات 
العامة تساعد القاضى فى تكوين رأى عن القضية المنظورة أمام المحكمة؛ وتمد 
شهادة المحلفين بالفة الأهمية فى تحديد مسار القضية نحو البراءة أو الاتهام» ونادرا هم 
يتجاهل القاضي شهادة المحلفين؛ بالرغم من أن هذا حق أصيل ثلقاضى) » لا يبدون أى 
نوع من التماطض مع الصحفى ء إذا تورط فى استخدام أى قدر من الخداع أثاء تأدية 
عمله» وبالفعل فتإن القضية ( المتعلقة بشركة ليون فود 1٠0۸ ۴٥۵4‏ ( شركة 
آمريكية عملاقة فى صناعة الأغذية وقد كانت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري 
كلينتون فى بداية حياتها كمحامية تعمل لدى الفرع التايع لتلك الشركة فى ولاية 
الأسكا فى أقصى الشمال الآمريكي) » التي أقامتها ضد شبكة News‏ ۸8€ 
الأمريكية الإخبارية » وقد تركت هذه القضية آثاراً مغزعة . 
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والأمر المثيرللاهتمام أنه لدى الاستفسار عما إذا كان من الحتمل امستخدام 
التمويه والسرية ٠٣٠٠١۴١١‏ ]ا متابعة تقاصيل القصة الإستقصائية قبيل إعدادها 
لانشر؛ فقد توصل ۸4۲۷0.۸۸ [لى أن ما يقرب من ثلثى أفراد العينة من 
الصحفيين (67) إلى انهم قد يستخدمون اسلوب التتكر » من أجل إتمام القصة 
الإستقصاثية» وهو ما يثيرنقطة فى غاية الأهمية» إذ أن الراي العام قد ينظر الى 
الخداع والتخفى» باعتبار أن كلا منهما سمة تميز العمل الصحفي" وبدون أن يميز 
الرآي العام بين الدوافع التي تجمل الصحفيين يلجئون إلى بدائل من هذا ألنوع؛ ولكن 
بالنسبة لالصحفيين فإن هناك تناقضا ملحوظاء قبوضوح فإن اللجوء إلى أي من 
التنكر أو الخداع؛ يمكن أن بمشل بديلا مريحا فقط فى حالة اللجوء إلى التتكر 
وحده؛ لدى إعداد التقارير الإستقصائية » والتفاوت بين التتكر والخداع يتبلور فى أن 
الصبحفي الإستقصائى بمكن أن يلجا إل التتكر؛ بدون أن يتورط فى أي محاولة 
للخداع أوائتدليس» على سبيل المثال فإن الصحفيين يمكن أن يظهروا فى موقع 
الأحداث المتعلقة بموضوع القصة الإستقصائية» ودون أن يعلنوا أئهم صحفيونء بل 
بمكن أن مروا أنفسهم باستخدام الصطلح الذي يشير إلى هوية محددة» مشل كلمة 
مواطن؛ ولا يعنى هذا الصطلح بالضرورة أنهم صحفيون» بينما على المكس فإنه 
باسستخدام المحررين سلوب الخداع» فإنهم يفقسدون الدف الأساسي للقصة 
الإستقصاثية؛ إذ أن التورط فى الكذب قد يدفع امحررين إلى عدم لقديم المعلومات 
التي توفرت لديهم بصورة سليمة »إن كثيرين من الصحفيين قد لا بشمرون بالارتياج 
لدى اأستخدام آلة تسجيل أو تصوير خفيةء وقد أشار 42.7 £ من أفراد المينة التي 
شملتها الدراسة إلى أئهم لا يستخدمون آلة تتصوير خفية» وأكد 141.1 نهم لا 
يستخدمون آلة تسجيل مخباة أثئاء اللقاء مع المصادر. 
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الفصل الخامس 
الصحافة الإستقصائية 


مقدمة 


قام الباحثون فى وسائل الإعلام الآمريكية › والمشرقون على إعداد 
واستطلاعات الرأى العام » بدراسة مدى تقبل الرأى العام الأمريكى اللصحافة 
الإستقصائيةء والتةنيات التي يلجا إليها الحررون لدى إمداد تلك التقاريرء وقدحاول 
هؤلاء الباحثون تحديد المتفيرات التى تؤثر على تلك الدركات ؛ وذلك من خلال متابعة 
واستحضار عدد من سلاسل القصص والتحقيقات الإستةصائيةء بهدف التمرف على 
مدى تجاوب الرآى العام مع منهوم تلك القصص والتقارير الإستفصائيةوعما إذا 
كان الرآى العام يقوم بأى رد فعل تجاه هذه التقارير. 


طمنذ الستوات الأولى من عقد الثمانينيات من القرن الماضى» حاول الباحثون فى 
المحافة الأمريكية › والقائمون على إعداد مسوح واستطلاعات الرآى العام؛ تقييم 
مدركات الرأى العام الأمريكى للصحافة الإستقصائية ءوذلك من خلال القيام بمسح 
ورصد مدى قبوئہم لذا النوع من الصحافة؛ والأساليب التى يتم اتباعها للحصول على 
القصص الإستقمباثية وقد حاول هؤلاء الباحثون تحديد العديد من المتفيرات الدي 
ترثر على المدركات المتعلقة بالصحافة الإستقصصائية لدى الرأى العام» علاوة على 
ذلك» تساءل القائمون على هذه البحوث والاستطلاعات: عما إذا كان الأفراد الذين 
تم استطلاع آرائهم ي شعرون بالسمادة والرضا لدى فراءة ومشاهدة التحقيقات 
الإستقصائية التى تنشرها أوتبثها الشبكات الإخبارية؛ وهما إذا كانت الصعافة 
الإستغصائية جديرة بالاهتمام عندما تقود إلى بعض الأعمال كرد فمل على ما تنشره 
أوتبشه؛ وعما إذا كانت تلك التقارير تمثل انتهاحاً لخصوصية الأفراد والمؤسسات. 
وذلك آشاء محاولة المحررين الإستقصاثيين الحصول على القصص التى يقومون بنشرها 
آوبٹها. 

وتمثل هذه التساؤلات محور هذا الفصل» الذى يقدم فى البداية عرضاً مختصراً 
عن البحوث المتعلقة باستطلاعات الرأى العام الأمريكى نحو الصحافة الإستقصاثية 
تهم نحم القصص الإستقصائية التى تنشر أو تبث فى وسائل 
الإعلنذم الأمريكية »ومن كم تقييم وإدراك الرأى الام ب صورة عاصة للتقارير 
الإستقصاثية ءومبى تأثبرها على حياتهم العامة والخاصةء وتأثير هذه القصص 


»ومدرڪاتهم واتجا 
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الإستقتصائية فى خلق رأى عام قادر على مطالبة بالإصلاح والتنيير» بجاتب دور هذم 
التقارير فى التانير على صقاعة القرار؛ ورسم المسياسات العامة. 


دعم الرآى العام الأمريكى للصحافة الإستقصائية 


خلال سنوات الثمانينيات من القرن المشرين انتشر تأييدالرآى المام لممارسة 
الصحافة الإسمتقصائيةء وأقر الرآى العام الأساليب الموعة التى يلجا إليها الصحفيور 
لجمع مواد القصص والتقارير الإستقصائية » إلا أن هذا التابيد خلال سنوات 
التسعيتيات من القرن العشرين أصبح محلا للتساؤل؛ وذلك بسببي الدعاوى القضائية 
التسى تم تحريكها ضد وسال الإعلام فسى الولايات امتحدة 
)Waver, Daniels, 1992:146-155(‏ » ضعلى سبیل المشال خلال عقد التسمينيات 
قامت شركة فود لایون هنا ۴٥04‏ التى تدير سلسلة من المتاجر المتخصسصة فى 
المتاعات الغذائية وأمىناف البقائة » بمقاضاة شبكة 8٣‏ ۸الأمريكية الإخبارية؛ 
بسبب الأساليب التى اتبعها المحررون الماملون بالشبكة فى جمع المعلومات حن إعداد 
الحلقات التی تم بٹها من خلال برنامج 1۷۵ #طذآ' #صع٣‏ » وقد انحاز المحلفون إلى 
جانب الشركة ومن ثم صدر الحكم من اللحكمة التى نظرت تلد القضية تفريم 
شبكة480 الإخبارية مبلغ (5,5) ملايين دولار أمريكى» ولكن أعادت الداثرة 
الرابعة من محكمة الإستثذاف الأمريكية نظر القضية من جديد بعد أن أصدر' 
القاضى فى محكمة الدرجة الأولى حكما بتخفيض مبلغ الغرامة إلى (315) ألف 
دولار أمريكىءولكن موقف المحلفين فى تلك القضية أثار القلق لدى العديد مسن 
التخصصين فى الصسحافة المامة »والمامالين فى مجال المسحافة الإستقصائية بالولايات 
المتحدة على وجه الخصوص» خاصة أن المحلفين يمثلون نظرة الرأى العام إلى القضية» 
قبل آن يعبروا عن مواقف شخصية خاصة بالحلفين وحدهم»ء وقد انطوى هذا الموقف 
من جانب المحافين على رسائل وجهها الرأى العام إلى العاملين فى مجال الصحافة 
الإستقصائية يجانبَ طريقتهم فى الحكم على الأمور(1997:24-27 ,۸ار 8.[). 

ڪما قام ڪل من فيدلر وويغر ¥2۷۲ e۲,‏ ]ع 1982:54-62(۴) بالإشراف 
على واحدة من الدرسات المبكرة لقياس إدراك الرأى العام الأمريكى وتجاوبه مع 
التقاريرالإستةقصائية » وموقفه من التقنيات التى يلجا إليها المحررون الحصول على 
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المعلومات» والتى قد تتنافى مع المع ابي ر الأخلاقية ء فضلا عن تقييم التوجهات التى 
يميل إليها المواطنون فى الولايات المتحدة: وذلك من خلال القيام بعملية مسح لقراء 
صحف مدينة شيكاغو هط ءومنذ ذلك التاريخ تعددت عمليات مسح وقياس 
الرأى العام منهاالمسوح والاستطلاعات إلتى قام بها الخبراء فى مزسسة معو جالوب 
981pleGalup‏ 1:وعملية مسح التى فام بها الأعضاء فى جمعية المحررين الصحفيين 
للاي klتحدa American Society of Newspapers Editors‏ بين عام 
1984- 1985 »وكذلك الدراسة ألتى أجراها الباحثون فى جامعة اندياينا دصمفافه! 
عام 1989؛ بالإضافة إلى عملية المسح التى قام بها الباحثون فى معهد بيو ۴۷ 
لقياس الرآى العام فى الولايات المتحدة عام 1997ء والدراسة التى أجرتها شبكة 
٥‏ عام 1997 ومسح ولایة تکساس ٣٤×۹8‏ عام 1998 وقد رڪزت جمیع تلك 
الدرسسات على قياس مدى تجاوب الرأى الام مع القضايا التى تثيرها الصحافة 
الإستقصاثية فى الولايات المتحدة )2001:77 SusanK. im o(hyA,‏ (. 

وبمرور الوقت تراجمت نسبة تأييد المشاركين فى استطلاعات الرأي» من الذين 
كانوا يرون ان الصحافة الإستقصائية تمد نوعاً بالغ الأهمية بين أنماط الصحافة 
الأخرى» ولكن منذ السنوات الأولى من عقد الثمائينيات من القرن العشرين استمر 
تأييد المشاركين فى استطلاعات الرأى العام للصحافة الإستقصاثية» وأعلنوا أنهم 
يوافقون على الأساليب التى قد تبدو غريية لجمع المعلومات الضرورية للقصص 
والموضوعات الإستقصائية؛ طالا كان البدف هو تعرية الانحرفضات ؛ وكشف 
الفساد » دون استخدام تلك المعلوماث لتحقيق أغراض خاصة أو مشبوهة. 

ففى عام 1981 أكد 79 من أفراد العينة اثتي فحصها الخبراء فى معهد جالوب 
ما6 تأييدهم نلصحافة الإستقصائية» وفى عام 1980 عبر 80+ عن مساندثهم 
لاصحافة الإستقصائية وق الدراسة التي قام بها اباحثون فى معهد بيو ۴۴# سوح 
الرآى العام ولكن فى عام1998 تراجت نسبة تأييد الصحافة الإستقصائية لدى 
الرأى العام الأمريكى وفق استطلاع الرأي ائعام الذى أعده الباحثون فى جامعة ولاية 
تكساس 1٤×‏ الأمريكية» بالرغم من أن كلا من إستطلاع الرأى العام الذى قام به 
الباحٹون فى معهدى جالوب وبيوقد كشف عن أن لى ألذين تم التسرف على أرائهم 
يطالبون بنشر وبث المزيد من التقارير الإستقصائية الصحفية والمصورةء وبالرغم من 
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الدماوى القضاثية التى أقامتها الجهات المتضورة من التقارير الإستقصائية فى الولايادت 
المتحدة- إلا أن الآغلبية من المواطنين الأمريكيين استمرت فى تأنيدها الصحافة 
الإستقصالية. 

وڪما لاحظ ڪل من ویلانت وويغر Wve‏ ,1 صا[ 1998:453(W)؛‏ فان 
المقارنة بين نتائج امستطلاع الرأى العام التى أجراها الباحثون فى معهد جالوب عام 
1 ,؛ والنتاثج التى توصل إليها الباحثون فى معهد بيو لاستطلاعات الرأى العام عام 
7 تذير بوضوح إلى أن معظم الأمريكيين لاييدون التقارير الإستقصائية بصورة 
عامة» ولكنهم يرغبون أيضا أن تتوسع الشبكات الإخبارية فى نشر المزيد من تلف 
التقارير. 


ومن جهة أخرى حاول الباحثون والتخصصون فى استطلاعات الرأى العام بالولايات 
المتحدة الأمريكية ؛ تقهيم مدى إدراك اثرأى العام لاتقنيات التى يلجا إليها الصحفيون 
الإستقصاليون من خلال استخدام الكاميرات ومكبرات الصوت السرية ا لمثبتة خفية 
فى الأماكن التى يراد جمع المعلومات عنهاء فضلا عن إخفاء المحررين لشخصيتهم 
وهويتهم الحقيقية عندجمع المعلومات» مع الحصول على المعلومات من مصادر متصلة 
بأحسداث القصبة الإستقصائيةء ولكن لا تذكر بالإسم فى صلب التحقيقات 
والتفاريرالتى تاشر فى الصحف أو تبث عبر الشبكات الإخبارية» ولكن النتائج التى 
كشفت عنها تلك الدراممات تبدو متقاوتة بصمورة أو بأخرى» فعلى سبيل المثال » نقد 
وجد كل من فيدذر وويضر عام 1982ء أن الأغلبية من المواطنين الأمريكيين وافقوا 
على جميبع التقنيات التي يلشزم بها الصحفيون أثناء جمع المملومات لإعداد القصص 
الإستقصائية ‏ ولكنهم رفضوا بالإجماع أن يدفع المحررون آية مبالغ مصادر المعلومات 
التي تد لى بمالديها من بيانات» حتى لايؤثر ذللف على مصداقية تلك المعلومات. 

فی حين اكتشف ويلانت وويفر عام 1998ء أن هناك تفاوتاً ملحوظا بين تاييد 
المىحافة الإستقصاثية كممارسة مهنية » وبين التقتيات التى يلتزم بها المحررون أشاء 
جمع المعلومات للتقارير الإستقصاثية» بل أن الموافقة الباهتة للتقنيات المستخدمة فى 
العمل الإستقصائى» لا يمكن أن تقارن بالتأييد الكاسح للصحافة الإستضصائية 
كممارسة مهنية »علاوة على ذلك فإن الباحثين فى الولايات المتحدة قاموا بدراسة 
العديد من المتفيرات التى قد توشر على إدراك ولستيماب الرأى العام لفكرة الصحافة 
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الإستق صائية» وبالدرجة الأوى مسن خلال رصسمد العوأمل الديموجرافي ت 
ieطemograpb؛‏ فضلا عن تأر الموامل الجفرافية كذلك. 

وكئفت التتائج أن انين تم التمرف على ارائهم من الفئات الشابة والأڪشر 
تعليماًء يبدون المزيد من التاييد للصحافة الإستقصائية» بالرغم من أن علاقة هذه 
الفئات بهذا النمط من المصحافة (الإستقصائية) فى صد ذاتهاء تبدو واهنة 
.)W [nat Weaver, 1998:454-45 5)‏ وعندما قام وویشر ودانیشز ؛ بتحلیل نائج 
اءتطلاعات الراى المام التى توصل إليها الباحثون فى الضرع التايع اعهد جالوب فى 
مدينة شيكڪاغو؛ بالإضافة إلى البحوث التى قام بها الباحئون فى جاممة انديانا ؛ 
كشفبت كذلك عن آن طبيمة المعلومات الواردة فى التقارير الإسمتقصائية ؛ التى يتم من 
خلالما الحكشف عن الاتحرافات» فضا عن العوامل الجغراقية - تجدد مدى التاييد 
الذى تحظى به الصحافة الإستقصائية؛ خاصة عندما تقاول التقارير الإستقصائية 
القضايا اللحلية التى تهم المديد من امواطئين فى تلك الناطقءمع ملاحظة ان النسبة 
الكبرى من التأييد توجد فى الضواحى القريية من المدن الرثيسية. 


ولكن المسح الذى أجرى فى ولاية تكساس هام 1998ء للتعرف على مدى 
التفاوت فى تأييد ال صحافة الإستقسصائية بين مدينة كبيرة فى الولاية 
(هيوستون «0اءاا٥11)؛‏ ومدينة أخرى صغيرة (فيكتوريا دأإهاء۷1) ء توصل الہاحثون 
إلى عدم وجود فروق تذكر بين معدلات تأييد الصحافة الإستقصائية فى كل من 
المدينتيڻ )1-102 2000:8 .(S.Opt, 'T.Delany,‏ 

وقد لاحظ كل من ويلانت وويفر أن الموشرالأكثر دقة الى يحدد ما ڌا ڪان 
الواطنون يقبلون أو يرفضون الصحافة الإستقصائية؛ يرتيط بإدراكهم للدورالذى 
يجب أن ترديه الصحافة فى امجتمع؛ وضى الحقيقة فإن الباحثين بشيرون إلى أن 
توجهات الرأى العام بمكن التنبز بها ؛ وما يؤكد قبول دور الصحافة الإستقصائية 
فى المجتمع: وبضيف الباحثون أن الأشخاص الذين ت 
اقل ميلا نحو الضمحافة الإستقصائية وذلك فى حالة أنه قد تؤدى إلى عرقلة أو 
إجهاض الجهود التى يقوم بها صناع القرار فى الدولة أو فى المجتمع؛ أو فى حالة عدم 


التأكد من مصداقية ودقة التقارير الإستقصا 


اتعرف على اراثیم» يدون 
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كما حاول يعض البأحثين دراسة دور الصحافة الإستقصائية من خلال استدع م 
التأثير الذى تركته التقارير والقصص ألتى ثم نشرها خلال الستوات الماضية؛ وقد 
وجد كل من فيدلر وويفرعام1982ء أن تحو 157 من ألذين تم التمرف على أرائهم 
تذكر واحدة أو اثتين من القصص الإستقصائية التى سبق أن نشرتها إحدى الصحف 
فی شپڪاغو »وقد وجد ڪل من بروتيس وڪوك ٬وڪ‏ ورتين »وجوردون؛ ولي 
وماڪومبس »وميلل ر Protess „Cook „Curtain, Gordon, Leff‏ 
,M Combs, Miler‏ عام 1987» أن حوالى 35.3 من أفراد العينة التى تم استطلاع 
أرائهاء قد سمعوا عن الحاتقات الإستةصاثية التى تبثها إحدى الشبكات الإخبارية 
المنتشرة فى الولايات المتحدة الأمريكية؛ وبالتحديد إحدى الحلقمات التي تتاولت 
النفايات السامة عائة۷ أ×ه؟'» وذلك بعد انقضاء ما يزيد على أسبوع من بث تلك 
الحلقة »وفى مررطة مبكرة فإن البحث الذى قام به بروتيس ءوليف » وبروكس؛ 
وجوردون ۳te, 1, Brooks, G00‏ عام 1985 » وليف +ویروتیس» 
ویروگس 8005 ,ي۴r0te‏ ,م1 عام 1986ء وچد أن ما یقرب من 66.9 158.8 
من الذين ادلوا بأرائهم على التوائى» يمكنهم تذكر واحدة من القصص الإستقصائية 
التى اثارت اهتمامهم .حتى بعد مرور فترة على نشر أو بث تلك القصة. 

كما تمكن بض الباحثين فى الولايات للتحدة من إكتشاف تأثير الصحافة 
الإسنقصائية على الرأى العالم؛ وصناع القرار ءوالسياسة العامة ذاثها؛ فعلى سبيل 
المثال ءفإن كلا من » بمروتيس »وكوك »ودويليت ٠وإيتما‏ » وجوردون »وليف 
»وميللر» قد توصلو! عام 1991 إلى امستنتاج أن الملاقة التى تنشاً بين الحررين 
والساسة أشاء الإعداد للتةارير الإستقسائية تعد أكثر تأثيراً فى تحقيق التفييرهى 
السياسات العامة»؛ ويصورة تتجاوز التأثيرات اثتى بمكن أن نشا عن نشر» وقراءة 
التقاريرالإستقصائية ذاتها من جائب نمببة من القراء فی آى مجتمح» ومن خلال 
استقصاء تلك التاثيرات أثناء الفثرة ألتى تسبق أو تعقب عملية النشر الصحفى أوالبث 
التليفزيونى» فإن الباحثين السابق الإشارة إليهم اكت شقوا! أن بض القصص 
الإستقصاثية مساهمت فى تغيير.توجهات الرأى الام » وتحديد أولويات الأجندة 
الحكومية والسياسية لدى النخبة الحاكمة فى المجتمعء فى حين أن بعض القصص 
ساهمت فى تفيير توجهات الرأى العام فقط» بينما البعض من للك القصص لم يتركف 
دن تاثيرفى توجهسات الرأى العام على الإطلاق» وبصورة إجمالية فإن الباحثين 
هشيرون إلى ضاآلة القأثير الذى قد تتركه التقارير الإستقصائية على الحياة اليومية 
للمواطتين . . 
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ويزكدالباحثون فى الولايات امتحدة أن الرأى العام يميل إلى التمامل بصورة واقعية 
مع التقارير الإستقصائية» وبتفس النظرة التى يميل إليها المحررون والمباسة» ويها 
يتوافق مع تعريف الصحافة الإستقصاثية ؛ التي يشيرها إليها البحث الذى قام بصياغته 
ڪل من فيدلر وويقرعام1982؛ إذ يشيران إلى آنه كما قد يدرك البعض» فإن كثيراً 
من الصحف تنشر ما تطلق عليه الصحافة الإستقصائية ؛ وهو ما يعنى أن تلك الصحف 
تبعث بالمحررين العاملين لديهاء إلى البحث عن القضايا آلتى تمثل مصدر اهتمام للرأى 
العام فى المجتمع المحيط بتلك الصحف» وذلك من خلال التعرف على ما إذا كانت 
الموسسات الاستثمارية أو الحكومية أو الجهات المسئولة عن تطبيق القانون أوأية 
ايا أخترى يتم تنفيذ الأنشطة المرتبطة بها بصورة ملائمة »وفى بعض الأحيان فإن 
بعض التقارير الإستقصائية تشمل الكشن عن مملومات أو تصرفات تتعلق بالفساد 
يحاول البعض التسترعليها بصورة أو بأخرى. 


إن النقطة المحورية فى هناالتمريف تنمثل فى هكرة قيام الصحفيين التخصصين 
فى الصحافة الإستقصائية بالكشف عن المعلومات التى تخص إحدى المتظمات أو 
الوكالات الحكومية؛ التى قد لاتكون معروفة للفير؛ ولكنها توثر بصورة شمالة 
على المواملنين فى المجتمع» فعلى سبيل المثال؛ فإن .حادث تحطم إحدى الطائرات قد 
يشمل قيام مسولى الحكومة بإجرام تحقيقات معرفة مسبب الحادث» وقد 
يعدالصسحفيون تقريراً عن النتائج التى توصلت إليها التحقيقات الرسمية» وسن ئم 
يمكن اعتبار هذه المعلومات مجرد أنباء خالصة ء ولا تتميز بالملامج الإستفصائية. 
ولكن أحد الصحفيين قد يحصل على بعض المعلومات من أحد المصادر؛ ولذ يسعى 
إلى الكشف عن المزيد من الأسرار التى قد تكون مرتبطة بالسبب الفعلى لحادث 
التحطم؛ وهو ما قد يعنى أن شركة الطيران المألكة للطائرة المنكوية » ريما تقاعست 
عن اتباع معابير الأمان مع إهمال الصيانة» وهى معلومات قد تممى شركة الطيران 
إلى لخفائها عن الرأى العام» وقد تظل هذه العلومات مجهولة حتى يتمكن أحد 


الصحفيين من الكشف عنها: وهو ما يمكن أن يمل مصدرا للمديد من التقارير 


الإستقصائية. 
ووجد کل من بیورجون وبیرنشتاین ۸اغاک8en‏ مه 00۸چ50۲ أن قراء الصحف 
قامو! بتصفيف الدور الرقأبى للصحافة فى المرتبة السادسة فى قانة الوظائف المهمة 
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ألتى يجب أن تقوم بها المحافة فى امجتمع؛ بيثما قام الصحفيون بتصفيف الدور 
الرقابى فى المرتبة الثاني( 1983:77-89) » وفى فترة متأخرة نسبيا وجد كل من 
ستون وأودنیل وباننچ چnنەھھ8‏ 4ص2 Stone ,0, Donnell‏ 1997:93) أن القاس لا 
يزالون يعتقدون أن على الصسحافة أن تستمر فى آداء الدور الرقابى؛ ومن خلال الالتزام 
بالتقاليد السائدة فى العمل الصحفي» يمكن أن يستمر الدور الرقابي للصحافةء حت 
لو لم يتمتع بالانت اش »ڪماحدد ڪل من بودنيڪستر وهاي در وماڪومبس 
Poindexter, Heider and McCombs‏ (2006:77-88 )اريعة أبعاد لتوقمات الرآى 
العام من الصحاقة امحلية التى تحقق مصالح المواطنين» وهن الأبعاد هى: 


. watchdog الرقاہة‎ - 

- عدم التحیزاء‌یهندامد. 

- الدقة ايع 

- سرعة نقل الأخبار والأحداث اعة؟ . 

ولكن وجد هؤلاء الباحثون أن التحيز إلى مصالح المناطق المحلية التي تصدر فيها 
تلاك الصحف الصغيرة» يعد البمد الأكثر هيمنة على الممارسات الصحفية فى الصحف 
الصفيرة والمحلية؛ ولاحخل ويفر وآخرون أة.خء,ء۷ةء۷ ( 2007:147) أن الصحفيين 
بشكل عام يميلون إلى الاضطلاع بالأدوار المتعلقة بتفسيرالأحداث آو التزإام مواقف 
معارضة للسلطة القائمة فى المجتمع » ويرى الصحفيون من العاملين فى الصحف 
المطبوعة على وجه,الخصوص أنهم معارضون للسلطة غالباء كما يعملون على حشد 
mobilizers‏ الرأى العام ٠‏ ويميل الصحقيون إلى تصفيف أنفسهم باعتبار أنهم 
معارضون للمسثولين فى الحكومة والشركات الكبرى » وذلك من خلال التشكك 
فی الأداء الذى يضطلع به هؤلاء المسثولون. 
تاثيرالصحافة الإستقصائية على الرآى العام وصانع القرار 

لاتؤدى جميع التقارير والقصص الإستقصاثية الى يتم نشرهاأويثها إلى تحقيق 
نتائج إصلاحية؛ فالبمض من تلك التق اريرالإستقصاثية ذات تأثير قصير المدى» أو ريما 
ينعدم تائيرها على الرأى العام » والسياسات العامة » ومن جهة أخرى » فإن هناك بعض 
التقارير الإستقصائية التى تتميز بتآئرطويل الأجل» ومن ثم تؤدى إلى إصسلاحات 
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جوهرية لذا فإن طرح العوامل المشتركة فى إحداث التأثير اللطلرب للصحافة 
الإستقصائية» يعكن أن يؤدى إلى زيادة تأثير الصحافة الإستقصائية على الأجندة 
الاجتماعية؛ وصانع القرار؛ والرأى العام ءوذلك وفق المحددات التالية: 

+ طييعة إبراز وسائل الإعلام للقَضية الخاصة بالتقارير الإستقصائية: 


فطبية إبراز ومسائل الإعلام iأlۍضıة the nature of the media portrayal‏ 
وذلك عندما تقوم وسائل الإعلام بمعالجة إحدى القضايا بصورة تتسم بالوضوج 
والتاثير الدرامى والإقشاع والأدلة القاطعةء فإنه عن الواضح ويدرجة أكثر احتمالا اى 
يتجه الرأى العام إلى التغيير (1984:706,اهه٥‏ 4ه عارزآ)ء فعلى سبيل لمثال » فإن 
الأثار الناجمة عن التقرير الإستقصائى الى يرتبط ببث الحلقات التليفزيونية على 
خمسة أجزاء والتى تتاولت الوحشية التكررة من رجال الشرطة فى مديتة شيكڪاغو 
الأمريكية › تم من خلالها تقديم أدلة موثقة جيدأحول هذه الإعتداءات» كما تم 
التنقيب بصورة جادة عن أدق تفاصيل تلك الإعتداءات التى تورط طيها ضبامل الشرطة 
بما فى ذلك التحليل الإحصائى للبينات التى تناولت الإعتداءات الصادرة عن الشرطة» 
وكذلاك رمد القضايا التي اقامها الضحايا فى المحساكم الفيدرالية بمدينة 
شيكاغو خلال السنوات الخمس التى سبقت إعداد تلك الحلقات» وشملت هته 
الحلقات لقاءات مع الضحايا مع التعمرف على هويات الجناة من رجال الشرطة» مها أدى 
إلى إضقاء مسحة درامية بالغة التأثير على تلك الحلقات» ومن جميع أوجه المقارنة 
تتشابه الحلقات التى تناولت وحشية رجال الشرطة مع الحلقات الي عالجت قضية 
جرائم التزويروانتهإك القانون فى برنامج الرعاية الصحية فى المنازل» وكل من هذه 
الحلقات قد ترك تأثيراً قوياً على الرأى السام» كما تركت تاثيرات عمبقة على 
توجهات المشاهدين 
وعلس النقيض من ذلك فإن التحقيقمات الإستقصاثية التى نشرتها صحيفة 
Chicago Sun. Times‏ . والحلقات التی حملت عنوان أوقات مهدرة ۲|5" ¥35 
قد تركت أثاراً أقل فاعلية » فالحلقات تم إعدادها بإسلوب يتسم بالفموض ؛ ولم يتم 
تحديد الجناة والضحايا بصورة واضحة» وبائتقريب عللت القناة هذه امشكاة بأسباب 
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تتعلق بطريقة العمل البيروقراملي فى مؤسمسات الحكومة الأمريكيةء ولم يتم تمليل 
تلك امشكلة بانسلوك الإجرامى من جانب المسئولين الذين تورطوا فى تلق الرشاوى. 
فى حين ان الأضرار الفعلية التى لحتت بالجتمع الأمريكى تفوق الأضرار التى اشارت 
إليها تلك الحلقات» أيضا ضإن الطريقة التى قدمت به النتائج الإستق صائية لتلك 
الحلقات؛ عانت من وجود فجوات واستاءات فى تعميم تلك النتائج 

علاوة على ذلك ذإن التأثير الناتج عن قضية التفايات السامة ومحاولة التخلص منها 
من قيل إحدى الجامعات الكبرى فى مدينة شيكاغو؛ ريما تم التضليل من نتائجه على 
الراى السام؛ وذلك بسبب الشزامن بين طرح المشكلة وتقديم الحلول لها فى تقس 
الوقت» مما ادى إلى خا انطبام لدى الرأى العاميأن المشكلة تحت السيطرة؛ 
ويمكن الحد من اية شار مدمرة لاء وذلك من خلال تكرإر الإشارة إلى أن قيام 
جامعة شيكاغو ببناء احد المصانع معالجة تلك النفايات السامة» مما يعنى توفي ر حل 
دائم لذه المشكلة؛ على اساس آن هذا المصنع لن يتڪلف ڪثراء خاصة انه انت 
هنالف خطط لإنشاء هذاالمصنع من قبل؛ ومن ثم توسمت الحلقات فى تقديم وصف 
مسهب للك المشكلة. 


من املاحظ آن الإسهاب فى وصف للشكلةء يمكن أن يفيد فى حالة الرغبة فى 
أيضاح السبب هى تبرير القلق من استمرار المشكلة بدون ية حلول» بل أن الوصف 
التفصيلی ؛ پمڪن أن يساعد فى إبراز أسباب مواقف امشاركين فى صنع المشكلة 
التى تتناولما التقارير الإستقصاثية» مع الكشف عن دوافع الاضطراب وانمدام الرزية 
لدى بمض الجماهات إزاء تلك للشكلةويالتحديد المشاكل التي تتعلق بالشثون 
اليبئية؛ مثل النفايات السامة آو الكيماوية ؛ وبالإجم ال إن الأهمية الفعلية لتناول 
امشكلة بجدية ؛ ريما لا يمل عاملا ملحوظا فى التأثير على توجهات الرآى العام » 
ويدرجة توق الح ائق للمروضة على الور أشاء إعداد التق ارير الإستق صائية 
Protess,etal, 1987:181‏ (. 


+ مدى اهتمام وسائل اعلام بتناول هذه القضية بصورة دورية فى الحاضى . 


وتتضح أهمية هذا العامل وهواهتمام وسائل الإعلام بضاول هذه القضية يصورة 
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دورية فى الئاضى the frequency of attention by the media to the issue i‏ 
وهم عطا فى التاثيرعلى توجهات الرآى اثعام» من طبيعة القضية التي تعالجھ 

وسائل الإعلام» فيعض القضايا تحظى بممالجة عادلة وتتسم بالتزاهة من جانب» 
الصحفيين؛ إذ أن مكانتهم فى وسائل الإعلام التى يعملون بهاء قد تكون متعيزة آم 
متدنية مسن وقت لآخر: مما يودي إلى التأثير على مكانة التقارير التى يمدونهاء 
ولكنهم يميلون إلى التزام هذه الوضمية اثاء إعداد تلك التقارير. 

وتشمل نماذج هذه التقارير الفساد »وإهدار الموارد فى مؤسسات الحكومة. 
والجريمة »وكذلك محاولة إخفاء الأرياح التي تقوم بها بمض الشركات الكبري. 
وبالاستمارة من علم تحديد المصطاحات رعهامصنصه ۲٠٣‏ أي اموضوعات التي يتم 
تكرار تناولماء دون أن تفقد جانب الإثارة أو الطرافة فذيهاء نظرا لأهميتها لدى الرأى 
العام (1977:423-445 e,‏ )اة۷) .مى ملاحظة إن التكرار فى ععالجة بعض 
الموضوعات الإستقصائية. يؤدى إلى الحد من تأثيرها على الرأى المام» مع ملاحظة أن 
تاثير وسائل الإعلام يتراجع بصورة ملحوظة مع تركز النقاش حول أحد الموضوعات » 
مما يؤدي إلى غصسوض المعلومات التي يتم نقلها إلى الرأى المام» حتى لو كانت بعض 
امعلومات يتمم الشف عتها للمرة الأولى» هذا بالإضافة إلى أن العلومات الت 
تتراحكم بمرور الوقت تفقد قدرتها على التاثبر (1975:333-344 ,اء؟ 70 , .)Sa tier‏ 

من ناحية أخرى طإن الموضوعات التي تمثل آنباء لم يتم تناولا من قبل › نتمتع 
بفرصة أكبرمن التأثير على الرآى العام» فعلى سبيل المثال فإن اول قضية الرعاية 
الطبية فی المنزل» قدمت موضوعا غير قابل لاتگرار عند5ز ۸0۸۲٤011٥‏ ہل ان 
مشل هذا الموضوع بحظى بالأولوية والاهتمام مهن جائب الصحتيين» والقعصص 
الإستقصاثبة التى يتم إعدادها عن مثل هذه الوضوعات» تتميز بان لہا تاثيراً هاثلاً 
على الرای المام» إذ آنها تثيرقضايا لم تكن ممروفة نسبيا قبل أ 
إذ أن نقص مثل هذه المعلومات لدی الرآى المام» يجمله أكثر 
التقارير الإستقصائية (1983:16-35, أة e٤‏ )0ه ) بالرغم من أن 
يمكن أن تمد لفترة طويلة. 


قد نفترض أن التقارير الإستقصائية انتي قشرها وسائل الإعلام» لديها القدرة 
الكبرى على تغيير توجهات الرأي العام ولذا يجب أن تشمل التقارير التي تتميز 
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باتعدام الغموض وعدم التكرار» وهو ماهد يوضح الآثر الفعال الذي أحدثته 
التقاريرالتى عالجت اثرعاية الطبية بالنزل» إذ أن تلك التق ارير سلطت الضوء على 
ابتزاز القائمين على هذا البرتامج للمرضى من كبار السن والمعوقين امشتركين ذى 
خدمات هذه الرعاية؛ وعلى النقيض من ذلك فإن التق ارير التى اتسعمت بالغموض 
ومعالجة قضايا مكررةء مثل جرائم الاغتصاب والنفايات السامة لديها الحد الأدنى 
من القدرة على التاثير على توجهات الرأي العام 

وهذاك آنوأع آخرى من التةارير الإستقصهائية» يمكنها آن تودى إلى نتائج ثانوبة» 
إذ آنه حتى مع التزام الوضوح فى ممالجة مشكلة وحشية رجال الشرطة فى مدينة 
شيكاغو على الأقل» فإن الطبيعة ااتكررة لمذاالموضوع تحد من تاثيره على الراي 
العام» ولكن تأثير هذه الموضوعات على توجهات الراى العام يمكن أن يرتبط بمدة 
عوامل أخرى ذاث طبيعة خاصة حتى عندما لاتتسيب فى إبحداث تأثير قصير الأجل 
على الرأي العامء أو على تحديد الأولويات العامة لدى المواطنين» وقد تفترض ان 
التأثيرات العارضة أو الثانوية لتقديم ااعلومات بصورة واضحة؛ وكذلك التطرق إلى 
موضوعات غير متكررة» قد ينطوى على عناصر تتسم بالجدة والطرافة ؟وعد سء ل"» 
ومن ثم إن العناصر المكونة لجدة القصة الإستقصائية فى وسائل الإعلام؛ وهو ما 
بحدد تأثير التقارير الإستةصائية على توجهات الرأى العام 

ولكن إبضاح تأثير التقارير الإستقصائية التى قنشرها وسائل الإعلام على النخبة 
السياسية أو السياسة العامة فى الولايات المتحدة» يمد عملية أكشر تمقيدا واقل 
تفهماًء فإشنتان من الحالات الدراسية التى تم الإشارة إليهماء أظهرت تأثرالئخبة ؛ فى 
حين أن جميع الحالات كشفت عن تأثيرها على عملية صنع القرار. 


sNature of The Story aıئiصnقتaتصإلا طبيعة القصة‎ + 


فالقصص التى تتناول الرزساء والشركات الاستثمارية الكبرى» أو الجيران الذين 
يحظون بالأهمية بدرجة أكيرمن الأشخاص الآخرين؛ أي مدى اقتراب القصص 
الإستتقصائية من معالجة قضايا أوأحداث تهم شخص ماء وذلك من خلال التاثهر على 
الرأي العام ؛ ايضا فإن القصص أوائتة اريرالتى تطرح مشكلات ممقدة »والتى تتعلق 
بالسياسات الراهنة» يمڪنها أن تحدث تاثيراً بدرجة أُڪير. 
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+ طبيعة الوسائط الإعلامية المحستخدمة فى العرض: 


ملبيعة ونوع الومىية !لإlaأمıة gd Nature of The Medium of Presentation‏ 
تقسديم التة_ارير الاستق صائية» سواء كانت مرئية آم مطبوعةءتحدد درجة 
التأيريشكل كبير, فقى حين تستطيع وسائل الإعلام الطبوعة أن تقدم المزيد من 
التفاصيل؛ فإن التايفزيون بمقدوره تقديم تغطية ذات جاذبية بصرية للمشاهدين: بما 
فى ذللك المشاهد اللونة والحبكة الدرامية؛ ومن ثم العمل على اجتذاب المشاهدين . 
كما أن الطبيعة التفاعاية لوسائل الإملام الجديدة تمثل عنصراً مضافاً فى التأثير . 


: Nature of Cover2غeaيماٺاnإا| طبيعة التغطية‎ + 


فالقصص ذات الطبيمة السلبية ؛التى تتفاول الحوادث الدامية اوالجرائم البشعة. 
تثرك تأثيراً قوياً على صناع السياسة» بصورة أكبرمن تاثير القصص الإيجابية» إذ ان 
المسئولين فى الحكرمة ببادرون إلى التصسرف كرد فمل القصص السلبية» خاصة أن 
القصص السلبية يمكنها أن تخدش من المصداقية التي يسعى المسئولون فى الحكومة 
إلى الحغاظ )986:142 | (Martin. Linsky,‏ 

فوسائل الإعلام يمكنها أن تبقى اي الأذهان؛ ومن ثم حشد القوة 
الدافعة لالإصلاح بمعاملة التقارير التقارير الإستقصائية كمصادر للمعلومات األتى 
تحظى بامصداقيةء بالاضافة إلى إجراء المزيد من التقارير الإستقمءاثية ‏ التى تضاعف 
الاهتسام بالتقارير الأولى» مع الريط بين هذه التقارير بالمزيد من التحليلات وتقديم 
الحلول للرأى الصام»؛ وسن جهة أخرى يمكن أن تقل وسائل الإعلام أية قصة 
إستقصائية؛ وذلك بعدم الاهتمام بها على الإطلاق؛ فى حين أن التغطية التى تقوم بها 
وسائل الإعلام تمد من مصادر المعلومات لصانعى القرار» إذ ان منتقدي السياسات 
العامة بمكنهم الاستشهاد بما ورد فى التقارير الإستقصائية التى تظاول أوجه القصور 
والانحرافات» ولكن دراسة رد الفعل الصادر عن وساثل الإعلام تجاه التق ارير 
الإستقصائية » يمكن أن يحول الانتباء إلى الموامل التي تحاول أن تشكل ردود هذه 
الأفعال» بما فيها أهداف التقارير الإستقصائية والضحايا المفترضين هذه التقارير» 
وأدلة السدفاع الت يتقدم بها اللحامون عنهم من أجل نفس الاتهامات للوجهة إلى 
الحكومات والشركات الكبرى فى امجتمع. 
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+ نمط تقديم التقاريرا لإستةصائية :The Style of Presen4ti01‏ 
فالقصص الإستقصائية التي تتسم معالجتها بالوضوح وعدم الغموض» والتى تشما. 
الإشارة بوشسوح إلى الأطراف المتورطة فى الانحرافات و«نع[اا ۷ وكذلك الأبطال 
الذين انحازوا إلى جانب الحق والخيرء فإن مثل هذه القصص يمكنها أن تثرلف تأثيرات 
قوية على الرأى اثعام. 
#فترة تثاول القضيةعلى اجندة وساكل الإعلام the media's agenda‏ 
قمدة الفترة الزمنية الى تتناول فيها وسائل الإعلام القضية عط fه‏ #عه طا" 
issue on the media's agenda‏ تمد عاملاً مورا بشڪل گبیر :اذ أنه كلما مالا 
رةء كلما تناقص التاثير المرتبط بهاء بل أن القضايا الجديدة تثير المزيد من 
اهتمام الراى العام» على النقيض من القضايا الأقل شيوعاء وكذلك القضايا المماثلة 
الی اثارت انتباه الرای العام فی الماضی (1987:166-185 )۶۲٥۲١۶8,‏ فی حین آن نقص 
المعلومات المترإاكمة لدى الراي العام هد يجمل القراء والمشاهدين أكثر قابلية لتلقى 
النحقيشات الإستقصائية »مع ملاحظة أن تكرار سرد التقارير الإستقصائيةء مثل 
الأخبار التي تنشر عن الجراثم أوالفساد المستشرى فى أجهزة الحكومة أو الشركات 
الكبري» يحد من الآثار المتوقعة لأية مواد تلشر عن هذه الانحرافات» بينما التقارير أو 
الأخبسار التي لا تحظى بصفة الدورية والتك رارء تتاح لہا الفرصة لكي تحدث 
تأثيراض واضحاً على الرأي العام. 
+ قوة وتفوذ اللاعبين السياسيين الذين تتطرق إليهم القصص الإستقصائية. 
نفوذ السياسيين الذين تتطرق إليهم القصص الإستقصائية The power of‏ 
iti actors in the stores‏ ەم تعد عاملاً موثراً «فعلى سبي المثال »فإن الرؤساء» 
والأعضاء فى مجلس الشيوخ »ورجال العمال؛ الذين يتمتعون بالمصداقية» فإن أية 
تقارير استقصائية تنشرعنهم» تقود إلى جذب المزيد من الانتباه باتجاه آية تفارير قد 
تتناول الانحرفات التي يقع فيها مثل هولاء الأشخاص . 
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#ائدفع للامام 2c1«g؟‏ : 


التطور امتلاحقة لتقنيات وسائل الإعلم ؛ والدفع فى عالم الطباعة والنشر, تمظ 
أحد المحكات الرئيسية فى التائير » إذ أن الضغوط التى يمارسها الناشرون :ومعد 
البرامح التليفزيونية »تدقع الصحقيين إلى الكشف عن التقارير الإستقصائية التي 
بحوزتهم على الفور. 

نستخلص من ذلك أن هناك عدداً من الموامل التى يمكنها أن ترثر على طلبيعة 
ومضمون التجاوب من جانب الحكومة وعلى محتوى التقارير الإستقصائية» ومن هذه 
الموامل » توقيت النشر وممدى ارتباطه بالجوانب السياسية الأكثر إلحاحا مشل 
الحمسلات الانتخابية على اختلاف أنوأاعهاء وكذلك مدى التعاون بين الصحفيين 
وصانمى القرار» والنذى يطلق عليه بعض البأحثين مصطلح » تحالف الصحافة 
ition Journ‏ »ومستوى اهتمام الرأى العام بالقضية التى تناولتها التقارير 
الإستقصائية» والضغوط الناجمة عن جماعات المصالع » ومدى إمكائية الحنصول 
على حلول مكافة للمشاكل التى تطرقت التقارير الإستقصاقية إلى مناقشتها. 

ففى قضية اللفايات السامة إن السبب التقريبى لرد الفعل الصادر عن الحكومة 
الأمريكيةء يرجح إلى تورط مراسل القضاة الخامسة فى عمية صنع اتقرار السياسى» 
وقد كان مستوى تفلغل المراسل كايا لأن تتخذ الحكومة قرارا فورياً لتصحيح 
المشكلة المحددة التى فلهرت فى جامعة شيكاغو؛ كذلك فى قضية الرعاية الطبية 
بالمئزل فإن التأئير على السياسة العامة نتج من التماون الفعال بين الصحفيين وصائس 
القرار» وهم على سبيل المثال كبا المسئولين فى اللجنة الفرعية الدائمة للاقتراحات 
والشكاوى بالكڪونجرس» وهو ما تمثل فى العديد من جلسات الاستماع واقتراح تفيير 
القوائين؛ وفى إشتين من الحالات الأخرى لم يشارك الصحنيون فى قسيق عملية 
التأثبر على السياسة العامة فى المجتمع المحيط بهم 
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فلدى دراسة حالات الاغتصاب التى قامت بها صحيغة 5ع١۳إ1.«ن5‏ معهء طا والتى 
كشفت عن عدم تمامل الحكومة الآمريكية بصورة تتسم بالنزاهة فى تقديم 
البيانمات :أكتشف الباحثون أن تلك السلسلة من التحقيقات الإستقصائية ‏ ش كلد 
متبراً لانطلاق المطالبة بالدعوة إلى الإصلاح فى مجال التشريمات التى تتصدى لجرائم 
الاغتصاب» وقد كان لدى الساسة مقترحات ويرامج جاهزةء من أجل التوصبة 
بتقديمها خلال الفترة التي أعقبت موعد نشر هذه السلساة من التحقية ات عن جرائم 
الاغتصاب مباشرة» واتخذ الساسة هذه التحقيقات كخلفية لذ البرامج والتوصيات. 

وضى حالة دراسة وحشية رجال الشرطة فى مدينة شيكڪاغوء قدمت الحلقات التي 
تضمفت التفارير الإستقصائية منطلقا للمطالبة بالإصلاح» ولكن بصورة مختلفة عما 
تم وصفه من قبل» فقد استخدم هارولد واشنطن ٥۸‏ عم نطیةW‏ 14٥۴ا‏ لن افس عل 
منصب العمدة فى المدينة» نتائج التحقيقات الإستقصائية من أجل انتزاع المنصب من 
غریمه جین بیرن 8(۲ صه[» بإعتبار أن بيرن يتحمل قدرا من المسئولية عن 
الانحراف فى جهاز الشرطة بالدينة خاصة أن بيرن قام بتميين مفتش الشرطة بالمدينة , 
وعشد ما تم انتخاب واشنطن لمنصب العمدة فى شيكاغوء فقد اصبح مسئولا عن 
إدخال المديد من التغييرات الإصلاحية على جهاز الشرطة فى المدينة. 

ولكن هل تثمر التقارير الإستقصاتية دائما فى إحداث تفييرت بالسياسة العامة 
فى المجنمع» إذ أن التقارير تحكشف المشاكل التى تهدد تماسك النسيج الاجتماعى» 
فى حين أن المسئولين عن القعطاع التى تظهر فيه تلك المشاكل» يتعين عليهم العمل 
التصرف لإظهار أنهم يتمتعون بالمسثولية ؛ والتجاوب مع مطالب الرآى العام ء ولذا فإنه 
اج يمكن افتراض أن التضارير الإستقصائية تؤدى دوراً موثراًء 
بدرجة تفوق ما كان يعتقده البعض من قبل» وهناك الدليل على أن نشر تلف التق ارير 
الإستقصاثية ء قد وضع المسئولين عن قاك المشاكل فى موضم الدفاع عن انفسهم وعن 
السياسات التي أشرهو! على تنفيذهاء إذ عليهم أن يقدمو! مبررات لظهور المشاكل؛ أو 
یتہھ دوا بإپجاد حاول لہاء فالقرارات حتی لو كانت ذات طبيعة رمزية او جوهرية؛ 
تبدو بمثابة التجاوب مع المشاكل التى تم تجئيلها. 


من خلال ہمض ال 


192 


الصحافة الإستقصائية والمؤسسات ذات النفوذ الساحق : 


تعد التقارير الإستقصائية نمط من المسحافةء يقوم المحررون من خلالما بالقتقي 
عن المعلومات التى تتناول إساءة استغلال السلطة » وعلى الرغم من أن الصحفيين 
المتخصصين فى الصحافة الإستة صاثية يعتمدون بصورة متكررة على العملياك 
الإستشصائية التي تقوم بها بض الجهات الأخرى » إلا أنهم يمضون وهتا أطول» 
ويبذلون جهودا مضنية يوميا من أجل جميع العلومات» وتشمل هذ العملية الرصد 
والمراقبةء وذلك من خلال إخضاء الصحفيين لروباتهم الهنية وتقمص أبة أدوار أخرىء 
كما تشمل هذه العملية أيضاجمع كميات هائلة من المعلومات وتحايلها. 


فعلى سبيل المتال استخدام الحاسوب فى تحايل البيانات والسجلات المالية ادي يتم 
جممها؛ ومن ثم الكشف عن آية اضرار يمكن أن يتسبب فيها بمض الأ خاس 
أوالمنتجات بالنسبة للمواطتين» مع ملاحظة ان الصحافة الإستقصائية تضطاع بدور 
أكثر تحريطضاً للرأى المام تجاه أية انحرافات تحدث فى المجتمع؛ بالإضافة إلى ال دور 
الذى تقوم به فى تحليل المعلومات أوممارسة دور شبه قضائى فى تحديد جهات الاتهام 
فی الانحرفات التی يتم تحديدهاء ویتجاوز هنہ الدور كما برى طع0.6r‏ 
 ):1(‏ الاقتصار على الوصف أو رد الفعل على غرار مايحدث فى الأنواع الأخرى 
من الصحافة. 


ومن ثم فإن الصحافة الإستقصائية تحظى بالمزيد من الإطراء والتشجيع ؛ بإعتبار 
أنها تساهم فى تمزيز الدور الذى تقوم به ساثل الإعلام فى الرقابة على الحكومات 
ءوالمؤسسات والشركات الكبرى التى تتمتع بنفوذ هائل فى تلك المجتمات»؛ومن 
خلال الكشف من الانحرفات» يحقق الصحفيون الماملون فى مجال اللصحافة 
الإستقصاثية قدراً من النغوذ يعبر عن مصالح الرأى العام» ولذ يمارس هؤلاء المجررو 
دور الملحقق غير الرسمى فى أية انحرافات فى القضايا الحساسة التى تظهر فى 
المجتمع؛ ويالتالى لإحدأث التوزان فى ألنظم الحكومية الدستورية» ويمكن اعتبار 
هذاالنوع من الصحافة كذلك رقاية اخلاقية وتمزز القيم الشتركة من خلال 
تسليمط الضوء على أية انتهاكات قتعرض لبا تلك القيم. 


ويشير البعض من الباحثين إلى آنه عندما تتسبب التقارير الإستقصائية فى إثارة 

الحاجة إلى لإصلاح كصتمع۲ عام » فإن جماعات المصلحة sمنااع‏ ع inte‏ أو 

القادة السياسيين ءإءلةء1 اء اأمم غالبا ما يكونون مصدر الضفوط على 
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صناع السياسة العامةء۲ء)عدد رع تامم فى المجثمع» ومن ثم تكمن آهمية التقارير 
الإستقصائية فى قدرتها علس التاثير على تفك ير النخب السياسية؛ وبدرجة تفوة 
تاثیرها على الرآى العام. 

ضلى سبيل الثال فإن التقارير الإستة صائية المتعلقة بقضيحة ووترجيست ف 
انولايات المتحدة الأمريكيةء ييدو أنها قد آثارت صيحات استهجان طض 
الرأى العام الأمريكى» وذلك للمطالبة 
Rar Nixon‏ وقد لعي الرأى العام دوراً ضئياذ فى مساندة المطالبة بالتحقيق ١‏ 
نيكسون أمام الكونجرس بمجلسيه » لدفه إلى الإستقالة: اواستكمال التحقيق 
ومن ثم عزله مع إحالته إلى المحاكمة الڄنائي1997:28-29(1 (Charles. Raphael,‏ . 


وإن تقدير الستغيرات فى المجال المسياسى من خلال ماتقوم به الصبحافة 
الإستقصائية» يعد عملا صعباً» وإحدى المحاولات لإنجاز هذا التقييم» قام بها بورتيس 
ورفاقه #دعهعااه وط ص ع٤0٣‏ من الباحثين؛ وذلك من خلال تقسيم النتائج 
المحتملة المترتبة على نشر التفارير الإستقصائية إلى مجموعات وصفية مشل؛ الندائ 
الجوهرية كبام ماوداء, أو الشخصية ءنsالعسل‏ نكما أر الہادفة e‏ اء . 


وتتضمن النتائج الہادفة ء۷ناهداناءل الناتجة عن التقارير الإستقصائية» الوعود 
التى تقدم بصورة رسمية مناقشة ودراسة القضاياء وبالتحديد بتكايف لجان للدراسة 
أو من خلال عقد جلسات استماع» فيما تشمل النتائح الشخصية» فرض عقوبات 
09ا على بصض الأشخاص أو المزسسات من الذين تستهدفيم الصحافة 
الإستقصائية» وبالتحديد بالتحقيق مع هؤلاء الأشخاص امام الجهات القضائيةء أو 
بإبمادهم من الوظائف التى كانوا يشغلونهاء بينما الإصلاحات الجوهرية كصإ ر 
i۷e8ا‏ اداو فى هذا السياقءفهى تتعلق بإصدار التشريعات أو تغييرات إدارية تحدث 
فى مرحلة ما يعد نشر, أوبث العلومات المرتبطة بالفضائح والفساد ألتى كشفت عنها 
التقاريرالإستقصائية» ومن هذه التفييرات إصدار القوانين الجديدة »أو السياسات 
المغايرة؛ أو إنشاء وكالات حكومية جديد 
المكرسة لتمويل المشروعات العامة 


أو إعادة تخصيص اعتمادات الصتاديق 


ولكن هذا إالتوصيف لللإصلاحات الجوهرية ذات المفزىء يتجاهل ما يسميه 

مورای إیلد مان صدصاع 4ع روءءں 1ء" الإستخدام الرمزى للسياسات عون iامطاصرء‏ 

مانام ۴ه“ ویؤگد مورای » أن معظم اننشاط الرمزى الكثف» يدور حول سن 
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القوانين التي تتلق بإعادة توزيع السلطة أوالمواردء إذ أن إقرار القرانين لا يضمن 
إحداث تغيير جوهرى» فمعظم النشاط التشريمى والإدارى تم تصميمه؛ من أجل خلق 
الانطباع بوجود مظهر للإصلاح» وليس بغرض الإصلاح فى حد ذاتهء ولذا فإنه من 
آجل تقييم نوع التغببرات التى آثارها يث آو نر الحلقات الإستقصاثية» يمكن النظر 
هنا بمين الاعتبار على التاريخ القريب للقرارات التي اتخنتها الحكومة خلال الفترة 
التاريخية القريبة؛ التى أعقبت النشر» وهو ما يتطلب التنقيب عن الشاكل 
والإصسلاحات الحي اثارتها التقارير الإستفصائية » وكيفية مقارنتها مع المطالب التي 
تقدم بها اللاعبون الآخرون المؤثرون فى الوسط السياسى بالمجتمع خلال الفترة التى 
تزامنت مع النشر'واتخاذ قرارات الإصلاح؛ وإئى آى مدى تحقق الإشباع لدى هرلاءم 
بسبب القرارات اللاحقة على النشر التى اتخذتها الحكومة؛ واتساع مجال التفيبرات 
التي أسفرت عنها. 

ومن هذا المنطلق »تطرح النظريات التى تتفاول التعرض للدور الذى تساهم به وسائل 
الإعلامء والتقارير الإستقصائية فى المجال السهاسى المديد من التساؤلات؛ منها: هل 
هناك دلائل على أن الراى العام يطلب تضيبر السياسات فى سبيل التجاوب مع تلف 
القصص الإستفصائية» سواء كانت المنشورة فى الصحف» أو التى قبشها الشبكات 
الإخبارية؟. وإذا حدث التغيير فإلى آى مدى يمكن تتبع تأثير القصص الإستقصائية 
فى إحداث هذا التفيير؟ » وهل النماذج من الصحافة الحزبية والائتلافيةأوامستقلة تعد 
وسال إعلام إستقصائية 5ء ذلك بإعتبار أن انتقارير الإستقصائية يشترط فيها أن 
تكون لأهداف مستقلة؛ تتوخى الصالح العام فقط؛ فى حين أن الصحافة الحزيية 
آوالائتلافية تعمل لحساب القوى الحزي تصدرهاء وهو ما ينطبق على الصحافة 
الخاصة التي تهدف إلى تحقيق الريح بزيادة التوزيع وما هى نوعية الإصلاحات التى 
تطالب بهاء أو تناقشها تلك التقارير والقصص الإستقصائية؟ وما هو مدى اتساع هذه 
الإصلاحات لدى مقارنتها بالحلول الأخرى التى تقدمها القوى السياسية الأخرى فى 
تلك الفترت؟» وما هو نوع المقاومة التى تواجهه الإصلاحات التى تطالب بها الصحافة 
الإستقصائية؟ وسا هى درجة النجاح التى تحرزها الشبكات الائتقادية كعثااإ 
ne tw‏ فى انحراف أو إسكات محاولة نشر المزيد من التقارير الإستقصائية عن 
هذه القضايا؟ وإذا كانت النظرية الليبرالية الكلاسيكية لةء#ان1 لمع اويواC‏ 
0۲ط" لم تحظ يالدعم من خلال طرح المشاكل» فما هى إذن الأطروحات ثلنظريات 
الأخرى التى تؤطر لدور وسائل الإعلام فى هنا المجالة. 
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تميل التقاريرالإستةصاتية إلى تأطير القصص الإخبارية بطرق خاصةء وذلك من 

لال التكنيك ات الخاصة فى سدد الأحسداث التى تمي ز التق ارير 
الإستقصائية characteristic storytelling techniques‏ » ولك الىصحافة 
الإستقصائية الحديشة ؛ ترجع غالبافى جذورها »إلى المشاكل التي تشيرها 
الشخصيات غير السوية كصنولازب املف فى المجتمع» وتضم هذه المجموعة: 
الساسة الفاسدين »والموظقين الذين يعانون من تحجر الفكر لنعأء وانعدام الكفاءة 
(البيروقراطبين) » بالإضافة إلى رجال الأعمال الذين يتميزون بالجشع؛ ر٠ج‏ 
»businessman‏ وبصورة مشابهة » فإن السبب المباشر عدا » لإمداد التقاري. 
الإستقصائية يشير إلى أن هناك تصرها شريراً وقع على بعض الضجايا الذين آمك 
التاڪد من تحديد هويتهم؛ والضحايا فى هذه الحالة قد يڪونون من ڪيار السن أو 
الأطلفال» وهذا التقسيم الواسع لكل من الضحايا والجناة ئمنولازب victims a8‏ 
يفترض أن هشاك قدراً من الغموض وائعدام الوضوح الأخلاقى: فى عالم الصحافة 
الإستقصائية. 

وتشيرالملاقة بين الضحايا والجناةء إلى أن الأشخاص الذين يتم تقديمهم 
بإعتبارهم أبطال هذه القصص( التى تتعمرض لہا التقارير الإستقصائية). ويصورة تفوق 
التعرض لأداء المؤسسات العامة فى المجتمع» أو القوى التي تفتقر إلى الصفة البشرية 
مل الطبيعة » ويزكد الصحفيون المتخصصون فى التقارير الإستقصائية فى هذه 
المرحلة المعاصرة» أنهم يعرضون القصص الإستقصائية بالأشخاص» بإعتبارها تمشل 
نماذع للقضايا الاجتماعية الأكثر اتساعاء ولكن كما يلاحظ كل من إتيما 
Ettema‏ وجلاسر Glasser‏ (1988:24)ء فإنه سن الصحيح غالبا؛ أنه حتى فى تلاك 
القصص التى تتناول المشاكل التى تتعلق بالنظام الاجتماعى بمعضاه الواسع» فإنه يتم 
التركيز على التجرية الشخصية» مع تهميش القضايا الاجتماعية 

وقد وجد باحثون آخرون أن الصحغفيين العاملين فى إعداد التقارير الإستقصائية ؛ 
يتخيرون القصص التي يبدو أنها تتسم بالط ابع الندرامى المؤثرء حتى لولم تكن 
القصص تنطوى على مشاكل أكبرتعميماًء أو تعزز امزيد من متطق الخصوصية 


logic of particularisıa 
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هناك الكثير من الأسباب آلتى يعكن من خلائما التشحكك فى التقائيد الليبرالية: 
الخاصة بائدور الرقابى الى يمكن أن تضطلع به ومائل الإعلامء وكتئك مكانة 
السحافة الإستقصائية داخل هذه الدور. 

قهناك الكشرمن الانتقادات التي تشيرإلى القيود التى تحد من قدرة الصحافة 
المعاصرة على القيام بدور الصحافة الرقابية » فبسبب الارتفاع النسبى فى التكاليف 
بالمقارنة مع إعداد البرامج الإخبارية الأخرى »وكذلك السبب فى إثارة النقد: إن 
إعداد التقارير الإستقصائية تمتحوذ على حصة ضئيلة من جدول البرامج التي يتم بثها 
من شبكات الأخيار؛ أو التقارير التي تظهر فى الصحافة المقروءة؛ ومن ثم كتم,؛ 
جيمس كران مها عه [» آن القول الماثور الذى يشيرإلى عدم التورط فى فمل 
الكثير من الأشياء الزعجة فى وقت واحد( بإستشاء بعض الحالات)» يمكن أن بحدد 
الدور الذي تضطلع به وسائل الإعلام فى المجتمع (1991:82-117)ءعلاوة على ذلك 
تمبل النظرية اللببرالية تصوير الدور الرقابى الذي تضطلع به وسائل الإعلام شى 
المجتمع» بمعزل عن العلاقة مع مؤسسات الدولة» كما لو كان الوك أو النظم 
الشمولية والمستبدةء لا يزالون يعبرون عن النظطام العام فى المجتمع خلال الفسترة 
الراهنة» وذلك عندما تم تشديم هذه النظرية للمرة الأولى؛ ونتيجة لذلك يولى هذا 
المدخل اهتماما أقل قيام الصحفيين بدور الحصون الدفاعية ۸٣ا8‏ ضد 
أية التهاكات لدى ممارسة السلطة فى الشأن الخاص ؛خصوصا فى امجال 
الاقتصادىء أو فى الشئون الداخلية الأخرى. 


وقد لاحظ بعض الباحثين: انه بامقارنة مع الصحافة الإستقصائية خلال الفترة 
التقدمية؛ فإن الصحافة الإستقصائية لم تكن تميل إلى الكشف عن ارتكڪاب 
الأخطاء فى المؤسسات الاستثمارية فعندما تستهدف الصحافة الانتهاك ات التي 
تحدث فى القعلاع الاستثمارى من المجتمع؛ فإن ذلك يتم من خلال قصة استقصائية 
اشر اتساعاء يتم من خلالها توجيه اللوم إلى الحكومة لفشلها فى فرض القوانين 

رة سليمة ومقاسبة ءوقد أشار الكثيرون إلى كيفية ممارسة للعلنين ضغوطا على 
الصحافة» وكذلك الضفوط الناجمة عن ملكية الشركات الكبرى ٿلمؤسسات 
الصحفية أيضاًء وهو ما يجمل الصحفيون أقل ميلا لإستقصاء أية انحراضات فى 
الشركات التى ترتبط بالتبعية للمؤزسسات الكبرى التى تمتلك المح التى يعملون 
بها؛ فضلا عن ذلك لايميل الصحفيون إلى مناوآة رغبات كبار المعلنين بصبورة عامةء 
أو تحدى وجهة نظر بعض مالاك وممائل الإعلام 
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ويمكن أن تتعرض التق ارير الإستقصائية التشوهات التاجمة عن رد الفعل السلبي 
من الأوساط السياسية داد )ءا انامح :وهو ما لم يكن متوقما فى إطار تموذج 
الحشد والتهييج» فمن الستينيات من القرن الماضي» تسببت الصحافة الإستقصائره 
ى رد فعل معاكس» تجا المزسسات الصحفية التي تشر هذا النوع من التقارير؛ أو 
ما پسمیه هيرمان وتشومسكى رایهط٣‏ ۵مد «دصء11ء نيران المدقعية المضبادة 
للطاثرات ksمھاغ۸‏ اہ . tsیiو)‏ ھا۴ : فہی رد فمل على التقاري 
الإستقصائية »وت ضمن الجمات المضادة توجيه الانتةاد إلى بعض التقارير » أو إلى 
الصحافة الإستقصائية كجنس من الصحافة لايتمين أن يحظى بالملصداقية »قضلا عن 
التهديد باللجوء إلى السلطات التشريعية؛ من أجل حماية الجهات المتضررة من خلال 
إمددار #وانين محددة» بالإضافة إلى الخطابات المجهولة المصدر أو اللكالمات الباتفية 
التى تنطوى على التهديد» أو الدعاوى القضائية التى تتهم المؤسسات الصحفية 
بارتكاب جرائم التشهير» وفى بض الأحيان يتم الضفط على المؤسسات الصحفية 
بالإعلانات أو با أمام الجهات المعنية بتطبيق القائونء أوالتأثير على مجموعات 
الصحفيين المتخصصين فى الصحافة الرقابية فى معالجة أية قضية » أوالتدخل لعرقلة 
نشا االجموعات التى تمارس الرقابة العامة على الأخطاء فى المجتمع. 

وهذه المقاومة للتقارير التى تتشرها الصحافة الإستقصائية يمكن أن يتم تنظيمها 
بصورة محورية حول تصرفات منفصلة» قد تصدر من بعض الأشخاص. شارات 
إثارة الشكوك فى مصداقية التقارير التي تنشرها المحافة الرقابية: خصوصا عندما 
تتم مساندة هدم الحملة المضادة» بحملة من العلاقات المامة التي تشنها الجهة 
التتضررةء أو من خلال قوة القانون التي يستحوذ عليها كبار المسئولين فى الجهات 
الحكوميةء أو الشركات الرأسمالية الكبرى»ويمقدور أفر!د هذه الفئة التملص 
٥٤‏ اون من الاتهامات الواردة فى التقارير الصحفية» مع تكوين غطاء أخر يحميهم 
عن التشهير أو المساءلة. 

فى غضون عقدى الستينيات والسبعينيات من القسرن التاسع عشر» تمكنت 
شيكات النقد sعااا)‏ kإهساء‏ ممشظة فى الصحافة الإستقصاثية »والجموعات 
التطوعية التى تراقب السلوك العام من خلال رصد الأخطاء بدون هدف تحقيق الربح 
أو التشهير: من تطوير المديد من التقنيات التى توظفه! الصحافة الإستقصائية » وقد 
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حققت بعض امجموعات الإعلامية المعئية بالرقابة عه ۸غه مكانة متميزةلدى 
الرأى العام فى مواجهة السلوك المميب. 

كما يممكن أن يتم الحد من تاثر التقارير التى تنشرها الصحافة الإستقصاكية . 
وذلك بسبب عدم توافر الإرادة الكافية يعمج دالس من لدى المؤسسات الصحفية 
لتفطية القضايا موضع التقاريرالإستقصائيةء أو بدراسة التفييرات التى اقترجتها تاا 
التقارير من جانب الجهات المعنية» آو حتى بإقتراح حلول لله شاكل التي آثارتها 
التقارير؛ وريما ان عدم القدرة على إثارة الراى السام تجاء القضايا الوارد فى 
التقارير الإستقصائية» يمثل مرحلة مميزة للفترة التقدمية التي ازدهرت طيها الصحافة 
الإستقصائية» i‏ اتبثق هذا الموقف من رفض المرسسات الصحفية تخصيص الزيد 
من الموارد لإعداد التقارير الإستقصائية؛ أوأن تبدو المؤسسات الصمحفية أكثر اقنرابا 
تجاه أى موقف يتعلق بالق ضايا الخاصة بسالحوار المام فى الجتمع»ء ولك 
الفكرالصائب يمكن آن يحصر تاثير التقارير فى المطالبة بإدخال التغييرات الضثيلة 
؛ بتقس الأساوب الذى تنظم به الحكومة معالجة القضاياء أو كيفية تنظيم الندائج 
الصادرة عن الحكومة كرد فعل عن التقارير الإستقصائية. 

٠‏ فحتى دما يقوم المىحفيون بتشخيص إحدى امشاكل الاجتماعيةء فإهم يشيرون 
القضايا الكبرى المرتبطة ببنية المجتمع وتقاسم السلطة فى الحياة المامة؛ وفى بض 
الأحيان ينفض السصحفيون الساملون فى اللصبحف الإستقصائيةأيديهم ويلتمسون 
لانفسهم الأعذار» بعدم أقتراح أى أساليب لاتخاذ القرار تجاه الشاكل المشارة. 
ويزعمون أن على الشعب أن يتخذ موقفا محدداء وذلك بعد تقديم المعلومات إلى افراد 


الشعب» ويرجع ذلك بصورة جزئية إلى عدم وجود أولويات مترابملة #۸4إ#اهC‏ 
agenda‏ للتغييرلدى الصحفيين أنفسهم» بالرغم صن أن الجماعة الصحفية سهم 
8 ت_زعم أن هنك أيدلوجيسة موحسدة تسود بين أقرادها 
(Charles. Raphael, 1997:31)‏ 
الصحافة الإستشصائية والشركات الكبرى 

خلال السنوات الأخيرة من القرن العمشرين ‏ وبداية الألفية الج 
المؤسسات ءوالشركات الكبرى فى الولايات المتحدة الأمريكية هده للتقارير التى 
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تعدها الصحافة الإستقصائيةء وقد كان رد الفعل الصادر عن تلك الشركات مركم 
ومبتكراً فى بعض الأحيان؛ وذلك من أجل شن هجمات مضادة» من أجل إجهاض اية 
انتقادات صادرة عن الصحافة الإستقصائية» بعد أن تمكنت تلك الشركات من 
تطوير السات قائونية » وعلاقات عامةء تمكنه ا من رد الرجمات التى يقوم بها 
I‏ شيون الإستة FI E E‏ ام الب احڻون 
1u (Chad.Raphael, Lori. Tokunaga, Christina. Wai, 2004: 165-178)‏ 
قياس ورسد رد الفمل الصادر عن الخبة السياسية والاقتصادية الأمريحكية» تجاء 
التقارير الإستقصائية» ويالتحديد التعصرض لتاثير انين سن التق ارير التى تعرضت 
للشركات الكبرى ذات التفوذ الساحق؛ وهما التقرير الذى بده شبكة ۸80 
الإخبارية من خلال برنامج ١۷ا1‏ مصنا ءز۴ عام 1992ء والذى تمرضت فيه 
لانتقاد مجموعة متاجر التجزئة التي تديرها شركة ١٥ا ۴٠١4‏ والتقرير الشانى 
بشه شبك N80‏ عام 1992 أيضا من خلال برنامج ”ااه ؛ وتناولست فيه 
الشاحتات التي تقوم بصناعتها شركة 100۲١‏ [إء۸ء6 الأمريكية المتخصصة فى 
إنتاج السيارات؛ وكان المدف من الدراسة هو الساهمة فى بناء نظرية توضح العوامل 
التى تحدد تاير التغطاية التى تقوم بها وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها من خلال 
التقارير الإستقصائية على أسباب الخلاف مع الشركات الكهرى » بجانب تسليطل 
لضو على أنماط ربود الفصل تجاء التقارير الإستق صائية من جانب الشركات 
المستهدفة من تلاك التقارير» وكذلك التمرف على الدور الذي يحدد قدرة وساثل 
الإعلام على إنجاز الأهداف الشي تسمى للوصول إليها من خلال نشر آو بث التقارير 
الإستتقصاثية » وذلك عبر القيام بالدور الرقابى على المزسسات ذات النفوذ فى ا مجتمع: 
بما يها الحكومة والشركات الكبرى وغيرها. 

ويصورة خاصة قام الباحثون المشاركون فى إعداد تلك الدراسة بتحديد المدى 
الذي بمڪن من خلاله أن توثر حملات العلاقات العامة والدعاوى القضائية التي 
بعكن آن تقيمها الشركات المتضررة من التقارير الإستقصائية على اتحراف وسائل 
الإعلام عن اهتمامها الأصعلى بالعلوم ات اللواردة فى التق ارير الإستقصائية» ومن ثم 
عرقلة قدرة وساتل الإعلام على الشأركة فى عمليات الإصلاح السياسى ٠‏ والرقابة 
على أداء المؤسسات الكيرى فى ا لمجتمع. 
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وقد كفت الدراسة أن الشركات الكيرى قد أضافت إلى الدعاوى القضاثية 
النى أقامتها فى المحاكم؛ والتى تطالب بالتعويض عن الأضرار الثى تعرضت لہا من 
جراء التشهير الذي تعرضت لله يسيب الحملات الصحفية- دعاوى أخري » شمدت 
موضعات هذه الدعاوى؛ مزاعم حول تورط الممحف فى عدد من الأنتهاكات منها: 
الإخلال بالواجب المهنى والأخلاقى» والتزوير؛ وتجاوزالدور الطبيمى للصحافة فى 
المجتمعء هضلاً عن التدخل المعيب فى الأنشطة الداخلية لتك الشركات الكبرى. 
وكذلك التطفل على الأسرار المهنية الخاصة بها » مع توافر نية إلحاق الأذى بتك 
الشركات» بل ريما العمل على ابتزازها من خلال سعى تلك الموسسات الإعلامية إلى 
الحصول ملى مصائح مباشرة منها. 

علاوة على للد حاولت الشركات الكبرى التعلق بأساليب الدعاية القائمة على 
العلاقات العامةء وذلك فى اطار العمل على إجهاض الاثار السابية أو تعديل النتائج: 
التى يمن أن تنجم عن التقارير الإستقصائية التى تنشرها الصحافة فى الولايات 
المتحدة؛ وذلك خلال الفترة التى تسبق النشر أو العمل على إثارة قدر من انعدام الثنة 
هى جقيقة وجدية امعلومات الواردة فى القصص الإستقصائية فى مرحلة ما بعد التشر. 


إلا أن الإستراتيجية القانونية » ورد الفمل الصادر عن المؤسسات الإعلامية ء تسبب 
هى ظهور نوع جديد من العلاقات العامة القائم على امعلوسات القانونية وإمكانية 
توظيفها فى الرد على الاتهامات ألواردة فى التقارير الإستقصائية؛ ويشمل هذاالمجال 
#حملات الاتصال المباشر الوجهة إلى جمهور الفئات الهمة فى المجتمع » مثل كبار 
المحلفين ٣0٣ا[‏ لوتادء اهم كما تستهدف هذه الحملاث ايضا التوأصل مع القضاة 
والمحامين es‏ چ 0ز 4ص opposing اaw yers‏ ويالتالى التاثبرعلى أية مفاوضات 
بين وسال الإعلام والشركات الكبرى المتضررة من الحملات الإستقصائية» 
كما تهدف حملات الاتصال إلى التاثير على نتيجة اللحاكمة فى حالة تحويل القضية 
إلى إحدى الدواثر القضائية(1999:215-234 فة۴ مه «0واز6)؛ فقد حاولت 


الشركات المستهدفة من التق ارير الإستقصائية؛ أن تتبع ت ات هجومية ف 
محاولة الدخاع عن سمعتها فى الجتمع الأمريكى؛ فضلا عن الضغوط التى تمارسها 
على وسائل الإعلام من خلال التلويح بإمكانية التائير على الأرياح التي تحققها 


المؤسسات التى تدير تلك الوسائل الإعلامية؛ وذلك من خلال حجب الإعلانات» وقد 
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واجهت هذه الأساليب ألتى تتبعها الشركات الكيرى - انتقادات حأدة من جاني 
الجتمعء نظراً لأن البدف متها يتحصر فى متع وصول الحقاثق المجردة إلى أكبر عد د 
من المواطنين. فعلى سبيل المثال» نجحت الضغوط أثتى مارستها الشركات الكبرن 
المتخصسصة ضى صناعة التبغ فى إرغام شبكة 480 التليفزيونية الإخبارية عام 
4 على إلقاء بث أحد التقارير الإستقصائية والتى تدورحول عدم مصداقية 
الإعلانات التى قشرها شركات التبغ عن معدل تركيز النيكوتين فى السجائر 
وايضا أضطرت شبكة 085 الإخبارية عام 1995 إلى تعليق بث إحدى الحلقات التي 
تناولت الأخطا, التي تقع فيها شركات التب لدى معالجة الأوراق التى تدخل فى عملية 
التصنيع»؛ بكل ما يمظه ذلك من أخطار مدمرة على صحة المدخنين. 


وتتعدد مطاهرالحرب بين الشركات الكبرى والصحافة الأمريكية» فق ششت 
مرسسة شیڪریتا براندس ف مد8 هنسو نط عام 1998 مجوماً قاسياً على الحلقات 
التی ڪائت تتشرها مسحيفة ۵۲ ۲ا٤‏ نادم ٣ز‏ الأمريكية» وزعمت الشركة 
آن الصحيفة استخدمت البريد الصوتى للمديرين بها فى الشف عن معلومات 
حساسة تسببت فى إدانة القضاء الأمريكى لمجموعة من هىؤلاء المديرين» وتبين بالشعل 
تورم الصمحيفة فى انتهاك القانون» مما اضطر هيئة التحرير والإدارة إلى تقديم اعتذار 
رسمى عن هذه الأخطاءء ومن جهة أخرى قام أتنان من الحررين بمقاضاة الفرع التابم 
لمؤسسسة فضوكس الإعلامية فى ولايرة فلوريد| الأمريكية ۴٥×‏ aإااه‌ا۴‏ » وزعما 
المحرران أن المحطة تجاهلت المعلومات التى قدمها كل منهما لدى إعدد أحد التقارير 
الإستفصائية» التى تناولت المخاطر الہائلة التاجمة عن تغذية ابقاراللحوم بجرعات 


زاثدة من هرمون دوناسانتو 1004۲60 المنظم للنمو. 
العوامل التى تعرقل آداء الصحافة الإستقصائية 
* تأثير نمط الملكية على الصحافة الإستقصائية: 


هفسالك العديد من العوامسل ألتى يمكن أن تعرقل وتحد من قدرة الصحافة 
الإستقصائية على مواجهة المؤصسات ذت النفوذ الساحق فى المجتمع» 
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(2,1991:82-107)» وول هذه الموامل یتمٹل فی قیام سلاف وسائل الإعلام فی 
التمصدى للاستقلالية التى يتمتع بها الحررون» خصوصا عتما تمل التحقيقات 
الإستقصائية مصسدراً للمخاطر على المصائح الخاصة تلملاف. 

وخلال القرن الماضى » قام الكثيرون من الكتاب والباحثين بتحليلى الكيفية التى 
توشر بها اللكية على صتاعة التقاريرالإخبارية والمضمون الصحفى؛ ومنذ فترة 
مبكرة » آی حوائی عام 1919 کتب أویتون سنكلير نداعم مهام نا فى صجيفة 
Brass Check‏ قصة إستقصائية ؛ تطرقت إلى الأعمال غير المعلنة لہذه المهنة الجديدة 
(اى الصحافة)» ووجهات النظرالذكية التى قدمها س نكلير عن ثمط الملكية 
والصحافة لا دزال دقيقة ۲٥۲۴م‏ »و مناسبة ٤۲۵۸ع[‏ حتى الآن؛ إذ يرى أن 
الملكية تمسارس سيطرة خانقة» على ما يفترط أنها صحافة حرةء ويشدد على أن 
الأنماط التى من خلالا يدعم مالك المؤسسة انصحفية Empire of Business‏ « 
سطوته على مهنة الصحافة ؛ تتمثل فى أريعة أنماط» هى ؛ 

ıownership of the papers #الأول: ملسكية المح‎ 

#الثاني: نممل الملكية الخاص بمالڪصى إلمmaı Ownership of the owners‏ . 

.Advertising subsidies ةqننlaإلا #والثالث؛ المساعدات‎ 

.Direct bribery ةرشأlبki الرابع : الریشو‎ 

ومن خلال هذه ألأنماط الموجودة فى آمريكاء يتم فرط السيطرة على الصحافة 
والتحليلات التي تنشر بها؛ وذلك بصورة أكثر إحكاما عما هو موجود فى أي مهنة 
أخنرى ضس الولايات المتحدة › ومن وجهة نظر سنكلير فإن نمط الملڪية هذا يؤثر 
بصورة عميقة على التغطية المبحفية »وقد تصدت دراسات عليدة لاستكشاف 
التاثيرات الناجمة عن نمط الملكية على محتوى القصص الإستقصائية. 

وقد جاءت النتائج متباينة » ففى حين تم الكشف عن تغيرات مفيفة وضئيلة 
للغايةء بين الصحف التى تملمكه' المجموعات الاستثمارية الكبرى »والسعحف المستقلة 
:(Busterna, 1998:61-72, Olien .Tichenor Donohue, 1938:259-266)‏ ود 
)1994:403-410(Couson‏ أن الصبحفيين اثذين لدى الصحف المستقلة » قد يكونون 
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أكثر مياد إلى تحقيق التميز لهم وللصحف التي يعملون بهاء وذلك أشاء تقديم التغطية 
الإستقصائية. فالزيادات الأخيرة فى ملكية الشركات الكبرى لوس اقل الإعلام وفى 

متها ال ف ٠‏ والشبكات الإخبارية » قد أدت تلك املكية إلى تدمير 
الإستقلالية المطلوبة لكى تمارس الصحافة الدور الاصلاحى والارشادى المنوط بها . 
وذهب ۲۵٣۲۵‏ .رد۲" (15 :2008 ) إلى أن ملاك وساثل !لإعلام یژثرون علی حدود 
ما يمد من تقارير استقصاثية .وذلك ليس من خلال التدخل المباشر فقط ١ءوإنما‏ هن 
خلال تحديد خطوط حمراء لا يمك ن تجاوزها » إذ أنهم يحددون نبرة النقد » 
ويحددون السوق المستهدف » كما بتحكمون فى الموازنة التحريرية اأمنإهائقه 
ع الملخصصطة لإنجاز المشروعات الإستقصهائية وغيرها من الأعبداء التحريرية 
الأخرى » كما آنهم يتعاقدون وينه ون التعاقد مع الحررين ورزساء التحرير وفقا 
لأجتدتهم الخاصة . 

فالحررون من وجهة نظرهم مجرد ممثين للملاك فى عالم الصحافة » ومن هذ 

شإن سلملة رئيس التحرير يمكن أن تقيد عندما يصر الملاف على فرض سياسات 
الزسسة الإعلاميسة: وينساقش المديسد من الباحثين أمشال 
Jyan (Machesney, 1999,Shapiro,2003,,bagaikian,2004‏ أن هناك العديد من 
التهديدأت غير المعانة تالتى تواجه الصحافة الإستقصائية » ويتمشل ذلك فى زيادة 
تركيز ملكية وسائل الإعلام » ومن شم تقلص عدد المؤسسات الصحفية الكبرى » 
والتى اصيحت تركز بصورة هائلة على تمظيم الأرياح ؛ ومضاعفة حقوق حماة الأسهم 
فى امؤسسات ؛ وها التهديد بمكن أن يوثر على الموازنة والموارد الخصصة لإنجاز 
الدور الرقابى للمسحافة الإستقصائية › فالاتجاه نحو الإندماج فى المسسات الصسحفية' 
من خلال شراٹها من رجال الإعمال يمكن أن يوثر على إرادة مديرى تلك المؤسسات 
الصحنية للتعاقد مع المحررين الذين يمكنهم تهديد الوضح الراهن القائم حالياً 


* تأثير المصادرالإملانية على الصحافة الإستقصائية: 


يتمثل العأمل الثانى فى إمكانية قيام المعلنون بإسكات آية انتقادات صادرة عن 
الصحفيين» فقس دراسة مسحية أكد سولىرعاه؟ (] 1997:1) إن 40 من المحررين 


204 


ااتخصصين فى الصحافة الإستقصائية التي تبث عبر شبكات التليفزيون؛ أعرب عاى 
قدرة المعانين فى التأثير على التقاريرالإستقصائية وفى مسح أجراه البنك الدولى على 
الصسحفيين ورؤساء التحرير ومسئولى الأخبار التنة فى الولايات المتحددة أشار ما 
يزيد عن 35 بأن الأخبار لا تقشر اذا كانت سوف تضر بعاثدات الإعلان ؛ وأن 
استقلال وسائل الإعلام مهددة بالخطر من قبل شركات الإعلانات» مما يجمل الخط 
الفاصل بين الإعلان » ومحتوى المواد المحررة رفيماً جد ( عيسى عبد الباقى » 2004 : 
200( . 


ویوجه روبرت ماك کینزی‌رهدە1ا٣M ۸٥۲۲‏ اتهامات إلى وسائل الإعلام 
المحلية؛ بسا فى ذلك الصحف اليومية التى ترفض بمناد أن تجرى أية تحقيقات 
إستاقصائية حساسة؛ بمكن أن تاناول آياً من المؤسسات التجارية ا محلية البالفة القوة 
والنفوذ» ويرى أن هناك ما يشبه الوصية الحادية عشرة eleventh corm 21de"‏ 
(الوصايا العشر التى انزلت على النبى موسى على جبل المكاشفة فى سيناء» والتى 
تتضمن وصابا أخلاقية مثل لا تفتل لا تسرق لاتزن؛ وغيرها) ويرى الكاتب ان التزام 
وساثل الإعلام تجاه المؤسسات التجارية» يبدو مبداً صارماً لاتحيد عنه وسائل الإعلام» 
وكانه الوصية الحادية عشرة التى تحمدد توجهات الوسط الإعلامى» وبموجب هذه 
الوصية لاتقوم وسائل الإعلام بتغطية ألشركات المحلية بصورة جادة» يإعتبار. أن مثل 
هذه التغفطية يمكن أن تبعد ۸:٠١۵8‏ المعلنين عن التماقد مع الصنحيفة؛ ويلاحظط 
ماك كينزى أن هناك بعض التفاهات السياسية ترتبط بالفصص الإستقصائية التى قد 
تلشر فى الصبحف» وذلك من جراء التداخل بين مصالح مالكى الصحف والمديرين بها 
وكبار حملة الأسهم والمديرين فى الشركات المحلية . 


عااوة على ذلك فإن هذه الظاهرة تبدوحقيقية على وجه الخصبوص فى الفترة ألتى 
توأجه فيها الصحافة الإستقصائية انتقادات حادة, بسبب التكاليف الباهظة التى 
يتطلبها إنجاز التقارير الإستقصائية» فضلاً عن كرأهية مالكى الصحف للصحافة 
الإستقصمائية فى حد ذاتهساءو تشيرنظرية ماك كينزى إلى أن وسائل الإملام 
الإخبارية؛ أصبحت أكثر ترابطا مع الشركات الكبرى؛ إذ أن قطاع الشركات 
الكبرى يتم استثنائه من أية انتقادات قاسية؛ وذلك بحجة الحفاظ على الصالع 
العام(1999:50-58,ر#sءط€Mc)»‏ وفى الواقع فإن أحد الأفكار الرئيسية التي عبر 
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عنها ماك كينزى » يتمثل فى الكشف عن آن هناك تعارضا موروثا بين الصحة التى 
تميل إلى التركيز على تحقيق الريح بدرجة أكبر »كما تعتمد على الإعلانات: وبين 
حاجة امجتمع الديمقراطى إلى وسائل الاتصال. 

وقد أڪد بين باجاديكيان ماع8 د80 أن وسائل الإعلام أصبحت جزءاً من 
المؤسسات الكبرى ك« 0تاةإءههاعدهء ءع۲ها ؛ إذ آن تلك امزسسات الضخمة تميل 
إلى تعظيم الأرباح» وباية طريقة متاحة بمايسمح باستمرار الفساد بدون التحري عنة 
أوالتنقيب عن الممارسات انرتبطة بهء وذلك فى عدد من المؤسسات الكبرى مثل إذرور 

Enron‏ ( إحدى الشركات الأمريكية الكبرى فى مجال الطاقة والتى آشور 
إفلاسها واتهم ديك تشينى ناثب الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الإينء بالتورمل 
فى تلك القضيحة) وتايكو ١٠ر1‏ » وشركة ورلد كوم 20m‏ ااه (إحدى 
الشركات التى ظهرت فى بداية عصرالإنترنت» وقد حققت الأسهم المصدرة من تلك 
الشركة أرباحا هائلة فى الستوات الأوئى» قبل أن تتكشف الحقيقة الصاعقةء عن 
التلاعب بأاسمار الأسهم والإعلان عن أرباح وهمية لخداع المستشمرين). 

ولاحسظ باجاديكي ان أن لجنة البوصسة والأوراق الماليسة التابسة للكونجرس 
الأمريكى. تعد الجهة الرقابية الأساسية التى تتابع النشاط التجارى والاستثمارى 
للشركات فى الولايات المتحدةء ولكنها أمسبحت جهة رقابية بدون أية صلاحيات 
مزثرة 0ل طءatسw‏ وع لطاەه۲ » إذ لا تستطيع » اوقد لا ترغب فى الكشف عن أية 
انحرافات فى الشركات الكبرى» وترجع المسئولية عن تلك إلى المحافظين الذين 
قاموا بتقليص الموازنة التي كانت مخصصة لتمويدل لجنة البورصة والأوراق المالية 
بالكونجرس الأمريكى(2004:103 ٠)‏ وأشارالى أن ومساثل الإعلام الكبرى تتجاهل 
إجراء أية تحقيقات إستقصائية ضد الفساد» ويتساءل باجاديكيان» عن سبب تقاعس 
الصحف العامة عن متابعة عمليات اتدليس والخداع والسرقة» الثي تمت على نطاق 
واسع فى بمض البنوك ألكبرى أو الموسسات العملاقة فى المجتمع الأمريكى بين 
عامی (2002 - 2003) 


تأثير الموارد اخالية والاقتصادية على الصحافة الإستقصائية: 


والعامل الثالث يتمثل فى أنه نظراً للتكائيف الباهظة التي يتطليها إعداد التقارير 
الاستقصاثيةء بالمقارنة مع الأنواع الأخرى من الصحافةء فإن المؤمسات الصحفية 
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والإعلاميسة تيدو غسيررغبة فى تخصيص الموارد الضئيلة لذا النوع من 
الصحافة ؛وبالتحديد فى الأوقات التى تشتد فيها لللافسة بين المؤسسات الإعلامية على 
اختلاف أنواعهاء فعلى سبيل المثال ١‏ فإنه منذ عقد السبعينات من القرن لماضى طإن 
المجلات التى تميزت بتقديم القصص الإستتصسائية إلى شبكات التليفزيون الإخبارية 
شهدت تراجعا فى إعداد التقارير المقدمة إلى تلك الشيكات» وتحولت إلى تفطية 
أخبار المشاهير. 


كما تتطلب الصحافة الإستقصائية موارد كبرى وفريق عمل بدرجة تفوق اعدا 
التقارير الإخبارية المعتادة » نظراً لطبيعة التعمق فى القضايا المرتبطة بها » معا يمثل 
عبشا كبيرا على المؤوسسات الصحفية التى تعانى من ندرة فى الخصصات المالية ٠‏ 
فنظرا للتكاليف الباهظة التى يتطلبها اداد التقاريرالإستفصائية مقارنة م الأنواع 
الأخرى من الصحافة » فإن المؤسسسات الصحفية والإعلامية لبدو غيرراغبة فى 
تخصيص الوارد الضثيلة لذا النوع من الصحافة » ويالتحديد فس الأوقات التى تشتد 
هيها المنافسة بين المؤسسات الإعلامية على اختلاف أنواعها . 
* الخوف من الملاحقة القانونية والصحافة الإستقصائية : 

حيث تمثل الملاحقة القانونية عبثا لايطاق أمام الصحافة الإستقصاثية ‏ ففى الوقت 
الذى تدرك فيه المزسسات الصحفية » وانظمات الإعلامية اهمية هذا النوع من 
الصحافة - الإ أنها كيرا ما تترفض تخصيص أية موارد مادية أو بشرية للىسل 
الإستقصائى خوفا من جراء المتاعب التى يمكن أن تنجم عنها بجائب التهديدات 
الموجهة ضد حياة الصحغيين أشاء عمليات البحث المتعلقة بالقضايا الإستقصائية 
الوثيقة المصلة بأى من المجتمعات » حيث يثعرض الصحفى للعديد من امخاطر 
والمضايقات ؛ سواء بالاعتداءات أو من خلال الخطابات المجهولة المصدر » أو 


الكامات الباتفية التى تنطوى على التهديد ٠‏ فوسائل الإعلام خاصة الصحافة توأجه 
مجموعة من القوانين تمنعها من حيازة العلومات ونشرها » فتلك القوانين المعيبة تلزم 


الصحفيين بإقامة الأدلة على صحة ادعاءاتهم والأاخسرو القضايا » بينما تؤمن هذه 
القوانين حماية خاصة للموظفين الرسمين . 
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بجانب ألخوق من شن حملة منظمة تتطلب لزيد من الجهود؛ وقد تثير العديد من 
امشاكلء» يدقع القائمين على إدارة اموسسات الإعلامية إلى التخلى عن هذا النوع من 
الصحافة» وبالتالي العزوف عن تخصص آية جهود استشائية قد تترمي إلى جتب 
أهتمام الرأي العام أو صانعي القرار إلى آية أنتهاسكات فى المجتمع؛ ومن ثم المطالي: 
بالإصلاح. 


وی شیر جن گیرتلسی رع ۸٥.۸:‏ 2[( 2000:137-156) إلی أن التق اریر 
الإستقصائية يمكن أن تثير الدعاوى الق ضائية التعلقة بالتشهير والإضرار بسمعة 
الموسسات والأشخاص» وهو ما يعتى تجنب الؤسسات التى يمكن أن تخوض صراء| 
قانونياً طويلاً ضد المؤسسات الإعلامية . 

کما حاولت W۷۲٤‏ ۸٥ا۴‏ (1995:64-74) فی دراستها والتی حملت عنوان » 
تأافبرمظلة القوانين التى تفرضها الدولة على إعداد التقارير فى الصحافة الإستقصائية 
بالولايات المتحدة الأمريكية » الاجاية على تسازل رثيسى وهو » ما قأثيرمظلة 
القوانين التى تفرضها الدولة على إعداد التقارير فى الصحافة الإستقصاثية » وللاجابة 
على هذ! التساؤل تم عمل مسح قومى على الولايات المتحدة الأمريكية وجاءت نتائج 
المسح ان مظلة القوانين بمكن أن تعمل على تشجيع الصحافة الإستقصاثية »إذ أن 
هذه القوائين تحول دون صدور الكثير من المذكرات القضائية شد الصحفيين من 
قبل الملحاكم نظراً لما تشتمل عليه تلك القوانين من ضمانات تتعلق بحرية التمبير ؛ 
ومنع التشهير ؛ وتوصلت الباحثة الى أن محررى الصحة التى يقع مركزها الرئيسى 
لى المدن الكبرى ببعض الولايات المتحدة الأمريكية يتمتعون بمظلة قانونية بدرجة 
تضوق الحماية القانونية الى يتمتع بها المحررين فى الولايات الت لا توجد بها تلف 
القوانين . 


* اعتماد وسال الإعلام على العلاقات العامة كمصدر للمعلومات: 


حيث يمكن أن يؤدى ذلك إلى الحد من التنوع فى وجهات النظر فى الموضوعات 
النقدمة » وبما يؤدى إلى مسيطرة المؤسسات القوية فى المجتمع؛ التى تستهدفها 
الصحافة الإستقصائية بالرقابةء وقد تسببت المنافسة المتزاي دة وتقليص الموزانة 
المخصصة لأقسام الأخبار فى المزسسات الإعلامية فى زيادة اعتماد المحررين على 
العلاقات المامةء بمعدلات تفوق ما كان قائما فى سنوات الستينيات والسبعيثيات صن 
القرن الماضى. 


الفصل السادس 


تقنيات الصحافة الإستقصائية 


مراحل وخطوات الصحافة الإستقصائية 


صتاعة الصحافة الإستقصائية كaية ‘Fhe Process Of Investigative aia‏ 
صوناn‏ سه[ تمر بمجموعة من الخطوات أوالمراحل : وذلك على النجو التالى: 


1- تصور |ل3قصة :Conception‏ 


الفهوم الأصلى للقصة يمكن أن برف بأنه شئ مثير للاهتم ام لخروجه علس 
المالوف : آو آن هناك هناك شيئا غيرسرياً يحدث فى المجتمع يستوجب العقاب: 
فإختيار قضية ليتم إستقصاثها تتطلب عملية رصد وفهم عام لكل متعلقات القرارات 
السياسية والاقتصادية والشئون العامة ؛ أى الثقافة الموسوعية لكل متعلقات التفيهرء 
ليس فقط فى الجانب العلوماتى بل والقدرة على ربط الأحداث واستفباط مجاوراتها 
من الظواهر ثم تحديد القضية او الوضوع أو اللاهرةءفالمادة موجودة فى كل 
مكان والمشكلة هى فى رؤيتها . 

ولكن من أين يمثر الحررون على القصص الإستقصائية» وكيف بمكئنك أن 
تدرب نقسك على تحديد هذه القصص اينما كَنت؟؛ تبدا المشروعات الإستقممائية فى 
الفالب من نواة صفيرة لإحدى الأفكار» ويمكنك المصول على الأمكار ليذه 
القصص مسن خلال مراقبة الناس والأحداث الت تدور من حولك» ويمكن أن تأتى 
القصص الثرشرة التى يفاقلها الناس» ولكنك بحاجة إلى أن تممفى لهذ الأقاويل؛ 
ونتبعها» ويقوم المحررون الإستقصائيون بتصوير الاختصارات ؛ مع تحديد الأسثلة التي 
لم توجه إلى المصادر فى القصص التى تنشرها الصحف اليومية » مع تتبع المصادر التي 
تشير إليها البيانات والوثائق الصادرة عن الحكومة » ويبحث الصحفيون عن المشاكل 
التى قد تكون أكثر انتشارا » بدرجة تفوق النشور عتها . 

ويمكن أن يقوم الصحفى بالريط بين الأشياء الي تيدوء وكآنه لا رابط بينهاء 
ويشكل عام يمن الحصول على الأفكار الخلاقة كوءلز اندوع من المصادر 
الخارجية ١ء٣باهء‏ اانه مثل (مصدر المعلومات السريةء الزملاء ٠‏ أو عناوين 
بعض الموضوعات الإ خرى) : وكذلك المصادر الد اخليةة١ء‏ ٠0ء‏ لاوما (عناوين بض 
الأعمال !لأخرى.مقتطفات من بعض الأعمال الإستقصائية لأخرين )» 
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وكذلك من المصادر اتقلياة الأهمية رى-عداطا دعس هء ١‏ مثل (المملومات الق 
يتم الحصول عليها بالصادفة البحتة »آو المعلومات التي تثر بعض الصحفيين الذبن 
يشسمون بالتطفل)» كما يمكن الاستناد إلى شكاوى المواطنين » وكذلك الفيب 
فى سسجلات الحكومة والشركات الكبرى» والإستفادة من مواقيع التواصن 
الاجتماعى ع«ناام ساعد ازعم على الشبكة المنكبوتيةء وتمرتبط بالق ضية 
آوالقمىة مجمومة من التسازلات التى يجب أن توجهها لنفسك وهى الأسثلة التالية؛ 
#هل لثير القصة الإستقصائية أهتمام الرأى العام 5 ومن الذى يستفيد من نشر تلك 
القصاة 
#هل من المحتمل ثنفيذ الفروض الخاصة كاعدلاهمر1! بهذه القصةة 
#هل يتمتع الوضوع أو القصة بالأولوية فى إجراء التحقيقات الإستفصائية؟ 
جما هي الحقاثق الخفية التي ستقوم القصة الإستقصاثية بالكشف عنهاة؟ 
جما هى القيم الأخلاقية التى ستقوم ألقصة بالإعلاء منها؟ 
+هل تمشل القصة تحديات للأشخاص الذين يشغلون مراكز فى مواقع المسئولية 
عن الرآى العام وداهعى الضرائب أو الناخبين آوالمستهلكين؟ 
#هل تشير القصة الإستصصائية إلى نوع السلوك أو التصرف غير المقبول من 
مجتمعلف؟ 
#هل تكشف القصة الإستقصائية أوجه القصور فى النظم ألتى قدلا يوليها الراى 
الصام الاهتمام الكافى5 وتشمل الأمثة تسليمل الضوء على السياسات السيثة 
والفساد فى الحكومة ومحاباة الأقارب اهمه ( كلمة من أصل لاتينى 
تمنى منح الوظائف المامة إلى الأقارب بصرف النظر عن الكفاءة والمزهلايت 
المطلوبة لشغل تلك الوظائف» مع حرمان توى الكفاءات من الحصول على الحق 
فى شغل تلك الوفلائف)؟ وهل هناك محاباة فى مح عقود التأمينات أو الثورط 
هی عملیات تزویر مرتبطة بذلفة 
#هل بمكن تحميل السثولية لصانمى القرارة 
#ھل قام أی شخص بت خيص تلك المشكلة أو تقديم حلول لہا 2 الفترة الماضيةة 
ناذا هذه القضية دون غيرها من القضايا؟ 
٭ ماذا سأضیف فى عملى الإستقصائى لذا الموضوعة 
# من المستفيدقومن المتضرر؟ 
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٭ هل هناك قاعدة معلومات آو بیانات؟ وکیف ساصل إلى الحقائق ویای طريخة؟ 
+ هل التتاول يفير إشكالية قضائية؟ 

ه من هم الخيراء اللساعدونة 

« هل أنا مستعد تاإإجابة والتبرير والإثبات بوثائق وأسانيد كافية ومنعة؟ 

٭ هل تثیر القضية الرأی اثعام ایجابیا؟ وڪم ستتکلف موسستی ماديا 


+ كم من الوقت ستستغرق عملية التقصى وائكشف وريط الأحداث؛ والتحريرة 
٭ بای شڪل تحریری سوف اتاول الموضوع ؟ 


2- إمكانية إجراء ائلفنحص Feasibility Check‏ : 


قد يبادر المحررون إلى تقديم مذكرة أولية إلى رئيس التحرير ؛ تتضمن إجابات 
على الأسئلة التالية: 

© هل من الممكن تنفيذ هذه القصة؟ 

© هل لدينا الأشخاص الطلويين لتنفيذ القصة والخبرات القنية؟ 

© هل لدينا الموارد المالية والموارد الأخرى؟ 

© هل لدينا الوقت »وهل تستمر القصبة لفترة طويلة كافية؟ 

© ما هى الموائق التى تحول دون الوصول إلى قصة مكتملة 

© ما هی العوائق الت تمنع نشرها؟ 

© ما هى نقطة التميز القصوى فى القصا؟ 


فى هذه المرحلة تتم الإجابة عن التساؤل المتعلق بما هو 
البحث الذى يتمين اثقيام به» من أجل تقديم الأدلة 
التى تؤيد التحقيق الاستقصاثى؟ 


حيسث يسشمل إعداد التضارير الإستق صائية تضديم الأرلة المارية مبناصواءطu؟‏ 
eviden€‏ . ای الوا 


أوشهود العيان » وذلك من أجل بناء القصة الإستقصائية» 
وقد تشمل هذه الأدلة بيانات تم الحصول عليها من سجلات الشركة أو الحكومة» 
ومش لعبة الأجزاء الورقية المتقاطعة عأعصام #هدوازلعبة من الورق الذى يتم تركيب 
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أجزازه بصورة متداخلة » لكي تنتج فى النهاية الشكل الأصلي)ء فإنه من الأفضل فى 
هذا الجزء من حَطة العمل فى التحقيق الإستقصائي أولاً: أن يتم البدء بالتهاصيل التي 
تحيط بهذا التحقيق؛ أو ما يعرف بجوانب وزوايا التحقيق أو اننغز اعام » النتى 
يسمى الصحفي القائم بالتحقيق إلى إيجاد حلول لهذا اللفز» وذلك قبل أن يتم العمل 
على النقطة المحورية من التحقيق؛ التي تعد بؤرة الصورة center of the image‏ 
وأثناء وضع خطة العمل» يتعين أن تحدد الخلفية التاريبخية أو المعلومات التي تحتاجها › 
والتي يتعين فحصها والبحث عن تفاصيلها؛ وتحديد أدوأر امشاركين من اللاعبين آو 
المتورملين فى القساد» الذين سيتم تناول ما قاموا به فى هذا التحقيق. وهو ما يمكن 
القارئ من تفهم محتوى الموضوع الرئيسي للتحقيق. 

وثانيا؛ يتعين ليله القيسام بالتحقيق الاستقصائى بطريقة تعتمد على مصدر 
للمعلومات » ومن ثم تحديد الأشخاص الذين يتناولہم التحقيق؛ وما هي نوعية العلاقة 
التي تريط كاد منهم بالآخر» ويمكتك إعداد رسم بياني أو خريطة تدفق المعلومات 
اس0 » وذلك من أجل إيضاح الدور الذي قام به كل من المتورطين ب القصة 
موضع التحقيق ( مثل المشتري - البائم- البطل - الشرير “من يشغل المناصب 
حاليا- آوسابقا - أصدقاء - أعدامء -مستفيدون - خاسرون)ء ويد هذا الرسم 
البياني بمثابة دئيل مرئي » يحدد خطوات العمل» ومن ثم التمرف على الدور الذي قام 
به أو تورط به كل من اللاعبين ب موضوع أثقصة الاستقصائية؛ وكيف يمڪن أن 
تكشف العلاقة المتبادلة بين هؤلاء الأشخاص عن المزيد من امعلومات؛ التي يستفيد 
منها معد التقرير الاستقصائي؛ مع ضرورة لديل الرسم البيائي الذي سبق إعداده مع 
الحصول ملى المزيد من المعلومات. 

ثم ثالثاً: سا هى المعلومات التي تطلبها لكي تقدم البراهين» على الفروض التي 
قمت بوضمها؟ أو المعلومات التي تتيح لك المزيد من البحث العميق؟ وما هي درجة أصالة 
ومصدأقية المعلومات التي حصلت عليهاء وذلك بعد أن تخضهها لعملية التحقيق 
والتدفيق؟ وهذا عليك آن تحدد الأثلة | تقديم إجاية عنهاء سواء تطلب ذلك 


الاستعانة بخبراء أو مصادر موشوق بها ۷اا ها۲ طاناة ( وذلك بالنسبة المعلومات 
المتخصصة مثل المسائل القانونية المعقدة آو القضايا الطبية الدقيقة وكذلك الجوانب 
المندسية وغيرها)» كذلك تحديد الاستقادة من الشهود والسجلات ب تدعيم الفروض 
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التي قمت بوضعها» وذلك لدى البحث فى الموضوع الخاص بالقصة الاستقصائية ؛ وإذا 
لم تعرف أن هتاك بعض المطلومات التي ينبي اليحث عنهاء فربما استمريت علمية 
البحث إلى الأبد. ١‏ 

يجب إعداد قائمة بالمصادر البشرية والالكترونية التي ستتم الاستعانة بها أثناء 
إعداد التحقيقات الاستقصائيةء مع ضرورة توثيق كل منها عاةإ0 ارم » وذلك 
من خلال مقابلته مع الوكائق أو المصادر الأخرى المتاحمة» إذ يمكن الاستفادة من 
المصسادر ب4 الحصول على المزيد من الآدلة الفرعيةء التي يكن آن تنحول على أدلة مر 
الدرجة الأولىء مثل المصادر الي تقدم مملومات متميزة وتعكس المصادر الثانوية - أي 
التي لا ترتبط مباشرة مع موضعع التحقيق الاستقصائي ٠ولكنها‏ ترتبط بيعض 
الأشخاص أو ببعض الأشياء- أو توضج أو تقدم تحليلا أو تفسيرا للمصادر الرئيسية 
التحقيق الاستقصائي» مثل آحد الموظفين الذي اطلع على الشيك الذي تم إلفازء أو 
إخضاؤه بصورة مريبة» حتى يظل بعيدا عن أيدي الجهات الرقابية؛ أو الصحفي القائم 
بالتحقيق الاستقصائي. 

تذكر دائما أن لا تقوم بالإعلان عن آية أدعاءات «أوآء » أو مزاعم بدون التحقق 
منها قبيل الإعلان عنهاء فعلى سبيل المثال لا يجب أن تركد أن أحدا من رجال 
السياسةء قام برام إحدى السيارات الرياضية الباهظة الثمن» بدون التحقق أولا مما 
إذا كان قد امتلك السيارة بالفعل» فهذء السقطة لا تتسبب فقط هى إزعاج الصحفيين 
الإستقصائيين ولقديمهم لاعدالة فقط. ولكن هذه السقطة قد تودي أيضا إلى الئيل 
من مصداقية وسائل الإعلام. 


3- التخطيط الموسع والمصغر لاقصة (المضى أو عدم 
المضى فى التنفين ): 
فمن خلال التخطيط الموسع والمصغر للقصة تامهم ×وص/داط يقدر 
ن الاحتمالات القصوى والصغرى للقصة والة 
التحرير تعلق باللضى قدماً فى تنفيذ القصة أو تأجيلهاء أو وفف الممل فيها » كما 
يطلق على هذه المرحلة ؛ خطوة بناء الفرضيات » حيث إستخدام الشرضيات جوهر 
الأسلوب الإستقصائى من خلال طرح أسلة محدد ب الإجابة جنها من خلال 
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تقطیمها إلى محاور آو أجزاء شم التثبت من كل وإحد من تلك الإدعاءات على 
حده» كما يجب أن يعد هذ!ا الفرض كاوعطا همر يمثابة السياج الخارجى ”ع٣1٩‏ 
fe‏ لتحديد المهمة الرتبطة بالعمل الإستقصاثى» وهو ما يعكن أن يمنعاك من بذل 
أى جهود غير ضدرورية التى يمكن أن تهدر الال والجهد والوقت منك» ويجب أن تتوطر 
لديك قدر من الحذر اهعد » وهو ما يتيح لك المرونة ألتى تمكنك من الكشف عن 
المعلومات الجديدة أو المتناقضة؛ وهو ما يعكن أن يقودك إلى اتجاه جديد» وطرح 
الفرضية يحقق المزايا التالية: 


پنحنا م اوھ و 

تزيد الفرص فى أكتشاف الأسرار. 

* تجمل ادارة مشروع الإستقصاء أكثر سهولة 

ادوات يسهل استخدامها بكثرة. 

تضمن الفرضية كتابة قصبة » وليس قط كمية من المعلومايت. 


وهناك مفاتيح أربعة لتقعيل الفرضيات ؛ وهى: 

1. كن خلاقاً: الإستقصاء هو محاولة لكشف شىء غيرمعروف إلى الان ويها 
الصحفى لا يغطى آخباراً فحسب بل يصنعها ايضاً ولذا فهو يقوم بقضزة إلى مستقبل 
غامض » مما يتطلب محاولة تخيل القصة وهذا عمل إيداعى يحد ذاته. 

2. كن محددا للغاية ؛ فكلما كنت آكثر دقة فى تحديد حقيقة مفثرضة › كلما 
كان أسهل لك التحقق منها. 

3. استخدم خبرتك: فالخبرة يمكن أن تكون من عوامل سرعة الانتهاء من الفرضية. 

4. كن موضوعياً؛ وتعنى الموضوعية ثلاثة أشياء ٠‏ قبول واقع الحقائق التى يمكن أن 
نثبتهاء وقبول الخطاء الإستمداد لطرح فرضية جديدة. 

كما يتطلب إسلوب الفرضيات لعمل مشروع إستقصاثى الأمور الآتية: 

1 التسليم. 


2, معالم زمنية مرتطبة بالعملية. 
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3. التكلقة والمردود. 
4. التاييدمن خلال طرح أسثلة حول من ستهمه هذه القصة» ڪيف پيمڪن زياد ة وعي 
الجمهرر بالقصة» هل سيشمل ذلك تكاليف إضافية » ماهى القوائشد التى 
تجنيها أنت أو مؤسمىتك الصحفية من هذا الإستقصاء؟ 


:Planning/Base Planning hıطخîll‎ -4 


تحديد الأطراد الذين سيتم تخصيصهم لتنفيذ القصة » مع تحديد النماذج التى 
سيتم إتباعها فى التنفيذ باختصار؛ وكذلك القيام بمحاولة أولية من أجل تميين حدود 
المشروع الإستقصائى والنقطة الأساسية التي سيتم التركيز عليها اشاء الدراسة 
والبحث. 


ويطلق على هذه الخطوة » خطة الباراة ممام عصهع ها بفبمد أن تعشر على 
فكرة القصة الإستقصائية» أنت بحاجة إلى خطة للتحرك» من أجل لتفيذ هذه 
الفكرة» وائنظام المحكم والجيد يمد أمرا أساسيا لانجاح المشروع الإستقصالى» 
وعليك أن تتعام نموذج الخملوة بخطوة لتنفيذ المشروع الإستةصائى الخاص بك 
والإستقصاء قد یكون مشروعا كبيراء ولذا يمكن أن بتطلب وقتا لتنفيذه؛ ولذا 
فإنه مع وجود نموذج نظامی اداع هاه ۵ ٥۲ا۵"‏ ی خطة عمل تحدد خطوات تنفیذ 
المسشروع الاستقصائي» يمكن أن بساعدك على التركيز؛ فسوف تحتاج إلى 
توجيهات ؛ لكي تجمل القصة الإستقصائية قابلة لاتنفيذ ءاداةءعة ه٠‏ وأخير! عليك 
أن تشعلم كيفية باورة القصة التي قست بإعد ادهاء 


فمن خلال هذه المرحلة تتم الإجابة على ما هي مناهج الإستقصاء التي سيتم 
استخدامها ‏ مع تحديد لمجال الواسع للمعلومات التي يتطلبها تدعيم الفروض التي 
قمت بإعدادهاء عليك أن تشير. عاد المة إلى المناهج أو الأساليب التي سوف 


لدى جمع العاوسات المفصاة وتوجيه عملية البحث؛ وكذلك إجراء المقابلات الشخصية 
وإعداد الما ١ات‏ وتحليل انمادة إها٢#:دء0ل‏ الثى توفرت لديك مع منج كل سن 

3 الاهتمام ١۴٥٠ل"‏ ( تعني الكلمة فى الأصسل درجة تركيز اللون 
هل لون على حدة:وتعني هنا درجة التركيز أو الاهتمام بتحليل المعلومة 
استعانة بها أشاء إعداد التحقيق الإستقصائي» مع أهمية استخلاص 
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محتويات الوثائق يصورة مقاسبةء واستتخدام الدراسة المسحية فى العديد من الدراساتد 
الاجتماعية؛ لا يزال يعد متاسبا ناه ؛ ولكن نادرا ما يتم استخدامه فعلاً. 


:Original Research yص¬Îلl !ليج‎ -5 


يلهمك الصحفيون فى دائرة متسعة من القروط التى تتم صياغتها لتحديد اتجاهات 
الإستقصاء» مع تقب المعلومات ل السجلات وإجراء المقابلات والملاحظةء وسوف 
تظهر ملامح 1۴5أاه٣۴‏ القصةء مع اختصار النتائج. 


6- التقييم الأولى للإستقصاء Evaluation‏ : 


طمن خلال هذه الخطوة » يتحدد عما اذا كان سيتم الموافقة على المشرون 
الإستقصائى » أو يتم تاجيله أو يتم وقفه. 

وتشمل هذه الخطوة تقييم المعطومات التي تم الحصول عليهاء ومقارنة الأدلة التي 
سبق جمهها» وكذلك فحص البيانات التي لم تتم معالجتها ه٣‏ وكذلك الإحصاءات 
المتوفرة ادى القائم بالتحقيق الاستقصائي» وهنا يمكن ضم المعلومات الشرعية إلى 
بعضها البعض» وذلك من أجل تكوين صورة متڪاملة آڪٹر وضوحا؛ ومن ٿم يمڪن 
الحصمول على للفروض التي قمت بوضعها قبيل البدء ل إعداد التحقيق الاستهمائي». 
مع الاستفادة من المعلومات التي أمكن جمعها من المصادر المتمددة خلال مرحلة 
البحث من العلوصات؛ ومن المحتمل أن تم إعادة تتقيح ۷8ء ٣الفروض‏ التي قمت 
بوضعهاء وكذلاك الأفحار الأخرى المتعلقة بالقصة الاستقصائية؛ التي ظهرت حتى 
هذه النقطة 
7- عملية المقابلات اdغثخèصية K-Interviews‏ :+ 

بعد التصلح بالعلومات قدر المستطاع» يتوجه المشاركون فى العمل الإستقصائى إلى 
الترجكيز على الأهداف الأساسية من القصة ؛ ويبحثون عن تأكيد لہذه للعلومات أو 
نغيها أو المواجهة مع المصادر او تحقيق أختراق. 

فإجراء المقابلات الشخصية عملية منظمةء لدى تنفيذ المشروع الإستقصاثى» فإن 
أحد الأسئلةء يقود إلى المزيد من الأستلة» ومقايلة واحدة تقود إئى العديد من 
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القابلات» قلا أحد تجرى معه مقابلة يمكن أن يقدم لىك جميع المعلومات التي 
تحتاجهاء ولذا فإن معرفة الاتصال بكثيرمن الناس؛ يمد أمرا مهما » وللقيام بذلك 
عليهم أن يدركوا أن لأناس ثلائة أبعاد ؛ وعلى المحريين أن أن يبدو' 
أهتماما أصأيا بالقصة التي يجرون الإستقصاء حولهاء مع إظهار التقدير للمعلوماد. 
التي يقدمها كل شخص,؛ فالعناية والاهتمام بامعلومات» تنتج من القيام بالبحث قى 
خلفيات المعلومات الخاصة بموضوع القصة الإستقصائية والذي يعتير الخطوة الأول 
فبيل القيام بإجراء المقابلات الشخصية بصورة 


وينبغي مليك آن قصت إلى إجابات الناس جيدا» مع مواصلة اللقاء بمزيد من 
الأمسئلة» وتحديد نظام لجدولة الاقاءات؛ يمكن أن يساعد لدى شقفيذ أحد 
المشروعات الإستقصائية على المدى الطويل» ونمط المقابلة يعتمد على لوعية المعلومات 
التي تسمى للبحث عنها؛ وحجم المعلومات التى تريدها من احد الصادر على وجه 
الخصوص» ولدى جمع المعلومات من امقابلات الشخصية ءفانت بحاجة إلى تطوير نظام 
اتصنيف وتنظيم المذكرات التى قمت بتدوينها أثناء المقابلات» والتى ستفيد لاحقاً 
ندى تحليل هذه العلومات وكتابة القصة الإستقصائية. 


:Re-Evaloations pııëتll‎ sدle|‎ -8 


وتعنى قرار المضى أو عدم المضى فى التتفيذ «0ااء26 60 -60-10 »وهل يمكن 
أن تكتب القصبة الآن وتنشر؟؛ وفى هذه المرحلة قد تتم الإجابة على تساؤل» ما هى 
العقبات التي تمرض نشر القصة الاستقصائية5 قد تفل يدك الإجراءأت المقيمة فى 
جهة العمل آو الخوف من الدعاوى القضاثية أو عدم التىكن من الحصول على الوثائق 
غير المنشورة ااام “ونه ( مثل رصيد الحساب المصرفى يأحد الأشخاص) وكذلد 
العراقيل الأخرى ؛ وبذنك لا تستطليع الوصول إلى المعلومات التي تحتاجها لاستكمال 
القصة الاستقصائية» وعليك أن تدرس بعتاية كيفية التغلب على تلك العقبات» التي 
ترتبط بإنجاز المهمة الخأصة بالتحقيق الذي تقوم به ويجب تسجيل تلك المقبات »على 
سبيل المشال إذا لم يقم أحد المسئولين فى الحكومة يتسليم المعلومات العامة التي 
بحوزته »ما هي الأساليب الأخرى غير العلنة كعسواصاءع) 00۲ل - ها التي بمكن 
إتباعها من أجل الحصول على الملومات؟ : ويشمل ذدلف تيغية شق الطريق إلى تلك 
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امملومات بصورة خقية» وكيغية كتابة الخطابات ورسائل البريد الالكتروني» التي 
يمكن آن تحصل بها على ردود مفيدة فة وكيغية صياخة الأثلة التي قد تحصل 
على إجابة عنها؟ » وكيفية الوصول إلى مصادر المعلومات التي يتيحها لك القانون من 
آي مصندر معروف؟ » والآن عليك أن تسجل الحلول الممكنة للتغلب على المقبات التي 


تعترض طریقا. 
9- إعداد اٹتٹقرير :Reporting‏ 


بختار المحرر موضوعا محورياء ويكتب قصة موثقة بوضوح وصراحة ؛ مع اختبار 
جمبع الأدلة المتوفرة بدقة »ويقول بوب جرين 6۲۴۵١‏ 80 فى صحيفة روفNews‏ ؛ 
إعداد التقارير الإستقصائية يتمثل فى الكشف عن الحقائق» التى برغب بعض 
الأشخاص أو المنظمات فى إخفاتها » وربا أقول أن هذه الحقائق ذات قيمة» وهذا هر 
الجزء الأول من التمريف ( الخاص بالصحافة الإستقصائية)ء والجزء الثائی يجب أن 
عملك آنت. 


10- كتابة القصة الإستقصائية: 


وهنا يمكن تجميع عناصر القصة وتقديمها للنشرء وذلك حتى بتمكن القارئ من 
الاطادع عليها؟ والقرارات التي يجب اتخاذهاهناء تشمل كيفية مماملة القصة 
الإستقصائبةة وكيفية صياغتها فى كلمات وصور . 

ويجب آن يولي المدحفيون الإستقصاثيون عناية خاصة؛ لندى كتابة القصةء نظراً 
لأن القصة الإستقصاثية تجمل بعض الأشخاص يبدون أشرار أو أغبياء » وهي اتوامات 
يمكن آن تقود إلى المحاكمة بتهمة تشويه السمعةء وقد يكون من المحتصل أيضا آن 
تكون فى مآمنء إذا كانت القصة التي تكتبها حقيقية تثير اهتمام الرأي المام» 
ولكن قد لفقد حماية القانون » إذا كانت هناك أخطاء فادحة. 

وريا كان هناك البعض من الذين كشفتهم القصة بإعتبارهم فاسدين» أو 
يفتقدون الأمانة أو بمعاطة يعانون من درجة من المجز أ۸عاء م0۳٠«‏ عن القيام بآعباء 


الوظيغة العامة» وسوف يبحث هؤلاء بدقة عن 
تلتزم بالمناية الفائقة. 


أخطاء قد تنورط غيهاء ولذا يجب أن 
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فكتابة القصة الإستقصائيةء يعتمد على مهارات الصحافة الإستقصائية» المطلوي” 
فى الأنماط الأخرى من الصحافة أيضاء ولكن مع الأخذ فى الحسبان الهارات التي 
تواجهها فى الصحافة الإستقصائية لذا فإن مناك بعض القواعد الأساسيةء التى 
يجدرمراعاتها عند البدء فى الكتابة » وهى : 


:Stick to Facts jئlقحلاب التقید‎ 


ستكون أكثر آماناء إذا تقيدت بالحقائق التي يمكنك أن قبرهن على أنها ثابة.: 
ومركدة» وهذا هو السبب فى ضرورة التثبت من الحقائقء والحصول على تأاكيد 
لكل من هذه الحقاثق؛ واشاء الكتابة توقف ءلد كل حقيقة جديدة وذات أهمية» 
وقل لنفسك؛ هل هذه حقيقة؟ ٹم هل» لقد تأاڪدت متها من خلال مصدر آخر. 


لا تخمن على سبيل المثال قد تكتب آشياء ريما تكون حقيقبة؛ ولكفك لا 
يمكنك آن تبرهن عليها ؛ وإذا لم تتوفر لك الحقائق التي ترخب فيهاء عليك أن تقلع 
بقصة أصغر حجما؛ بدلا من إن تكون قصة طويلة حاظة بالأخطاء. 
تجنب التعليةات والشروح الشخصية :Avoid Personal £0"1€2t‏ 

لا تقدم آرائك الشخصية» فقد تكتب قصة عن شخص ماقام بخداع وغش بعض 
ڪبار السن» وجردهم من مدخراتهم » ريما تڪره هڏ! الرجل؛ ولڪن لا يجب ان 
تقول ذلك؛ هو شرير» ولكن لا يجب أن تقول شيثا من هذا القبيل» وإذا اظلهرح 
القصة التي كتبتها أنك تكره هذا الرجل» فقد ينظر علس ذلك بامتبار أنه سقطة 
ا2ء وقد تدمر دغاعك فى مواجهة الاتهام بالتورط فى التشهير» عليك فقط أن 
تعرض على قرائك ومشاهديك الحقائق » فإذا الرجل شريراء فإن الحقائق ستقود 
الجمهور- الذي 


ابع هذه القصة مكتوية كانت أم مصورة علسى شاشسات 


ذلك»؛ وبدون آن تخبرهم» بما يتين عليهم أن يفڪرو! طيه. 
احتفظ بلغتك lıة :Keep your language sim p€‏ 


أحتفظ بان جملك قصيرة؛ وأن تكون لغتك بسيطة ومختصرةء ويعض التحقيقات 


الاستقصاثية» تكشف عن بعض الحقائق الم 
الاتهام ؛ حول بمهارة 
حتى بمكنهم الحصول على صورة واضحة عما حدث. 


دة للغايةء ربما لأن الشخص موضع 
فائقة إخضاء الأخطاء» ويجب ان تبسط ذلك للةراء أو الممستمعين 
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:Avoid vague W0rdS ةضaاغلإ تجنب الكڪئمات‎ 


بقدر الإمكان تجنب استخدام الكلمات» مثل ميارة ضخمجدا معبها هه 
ا0ص » إذ مشل هذه العبارات توكد أنك ليس ليدك تشاصيل دقيقةء وإلا لكضت 
قد اس تخدمتها بل كتابة القصة الإستقصائيةء وفى بعض الأحيان فإن العيارات 
الفامضة لا بمكن تجنبهاء ولكن الكلمات الئامضة تقلل من قوة 
الإستقصاكية. 


: Check your work Ale صahl‎ 


يجبا أن تقوم بفحص عملك فى كل خطوة؛ وعندما تنتهی عليك أن تفحمن كل 
ما قمت به مرتين» ووجه إلى نفسك هذا السزال مرة أاخرى: هل هذه الحقائق صحيحة 
وموثقة؟ إذأ كان لديك الوت الكافى» ضع القصة جانبا لعدة ساعات» ثم ارج 
إلبها بنظرة جديدة» وانظر إليها باعتبارك قارثا آو مشاهداء اطلب من أحد اللزملاء ان 
يقرا القصةء من أجل محاولة المثور على بعض الأخطاء ولا تشعر بالاضطراب إذا تم 
الكشف عن بعض الأخطاء: أو أن هناك فجوة متسعة فى المعلومات»ء فمن الأفضل أن 
يخبرك زميلك الآن» بدلا من أن تواجه قضية تشهير أمام الحكمة. 

بقدر الإمكان اعرض القصة على محامي المؤسسة التي تعمل بهاء؛ وهو ما يعدي 
إضافة فكرة جديدة إلى القصة» مع وقف آية مشاكل قانونية» يمكن أن تحدث. 

إذا نصح أى شخص باقتراح إدخال تغيير على القصة» لا تترلد لهم القرصة لكي 
يڪتبوا هذه التفبيرات بأنفسهم» إذ أنهم لا يمرفون اموضوع كما تعرفه أنت؛ واطلب 
أن يشرحوا ما هو الخطا 3 وأعد كتابة هذا الجزء بنقسك» ثم اطلب منهم أن يشيروا 
إلى ذا كان ما كتبته صحبحاء ولا تتردد عن مراجعة أية فقرات» لا تستریح لہا. 


ولدى القيام بالفعحص الأخير؛ عليك آن تسال نفسك» عما إذا كانت هناك 
طريقة قد حددت بها هوية الصادر السربة؟ حتى إذا كنت قد وعدت بأن تحتضفظ 
باسمائهم فی نطاق ال ية؛ حاول أن تقرأ القصةء كما لو كنت واحدا من المتهمين 
بالعجز والتقصير أو الفساد؛ وانظر ما إذا كان بمقدور هؤلاء تحديد أى من المصادر 
السرية» التي حصلت متها على العلومات» وإذا كانت هناك مخاطرة من أى نوع» 
عليك أن تفيرسياق القصة لكى تحمي مصادرك. 
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لا الصور التوضيzي :IIlustrations‏ 


هل پمڪن | خدم أيا من الصور التوضيحية» لكي تجعل من قصتك أكثر 
إمتاعا؟ ريما تستطيع أن تستخدم صور الضحاياء الذين يبدو عليهم الحزن» أو صور: 
اص ب الموقع المفترض للجريمة ؛ وذىالقصص العقدة» فإن رسما تو 
(فى القوإنين الأنجلوسكسونية فى كل من الولايات المتحدة ويريطائياء يحظ 


أحد الاي 


ور امتهمين أشاء المحاكمات» ويكتفى ينشر رسوم توضيحية: يه دها فشانوزن 
محترشون تابعون للهيشة القضائية لضمان عدم الإضرار الأدبي والعنوي بالتهمي 
وأسرهم» فى حالة الحصول على البراءة) : يساعد الرسم الت 
الريط بين أجزاء القصة؛وإذا كانت المؤسسة التي تعمل بها لديها فتان رسام اطلب 
منه المسباعدة. 


وفى قصة تتناول كيفية تورط إحدى الإدارات الحكومية؛ ب تبديد أموال دافعي 
الضرائب»؛ وبمكنك أن تستخدم أحد الرسوم التوضيحية؛ لكي تكشن عن كيفية 
اختفاء الأموال على امتداد عدة سنوات. 1 
إذا كانت لديك وثيقة ذات قيمة حقيقية» لدعم القصة الني قمت بتحريرهاء 
أضف صورة ضوئية من الفقرات الوثيقة الصلة بموضوع القصة» بإعتبارها آحد الرسوم 
التوضيحية» وفى التليفزيون يمكن أن تبث لقطات لقتطفات من الوثيقة وتعرضها, 
على الشاشة» وذلك أثناء بث القصة ءوغى الإذاعة والتلغزيون استخدم الأشرطة مسجلل 
للقاءات التي اجريتها مع المصادر: إذا كانت بحوزتك» إذ أنها سوف تخلق نمطا نمن 
التنوع والمصداقية وتأكيد المعلومات» ولكن إذا اراد اللصمدر الذى اجريت معه المقابلة 
te۷‏ [» آن يظلل غير مذكور بالاسم» يمكتك أن تقوم بتصويره بصورة مظللة 
أو معتمة لا تبين التفاصيل »ها5 ١‏ أو يم كنك ت 


بير نبرة الصموت باستخدام 


الأجهزة الا 


:Headline jıgliıdl & 


آيا مأ كانت درجة الأهتمام اثنى تبديها أشاء 


ة القصة ؛ وفر لا الأمان» فإن 
مساعدى رثيس التحرير : قد لا ينهمون بدقة اذا اسستخدمت يعض الكلمات؛ أو 
قمت بوصف بعض الأشياء بطريقة محددة» ونظرا لأنك آمضيت الث ر من الوقت فى 
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العمل بهذه القصة»ء فلا تترجكها ضى هذه المرحلة الأخيرة» وعليك أن تناقش بعض 
العناوين مع مساعد رئيس التحريرآو الديسك المركزى. حتى تتوصل معهم إلى اقتفاع» 
يالك أديت عملا على أفضل وجه ممكن. 


:Some Words of warning ريıiùحتiا بعض لمات‎ 


هناك الكثير من الأخطار ترتبمل بإعداد التقارير الإستقصائية؛ والخطر الأڪبر 
الذى بواجهك؛ يتمثل فى أنك قد تكتب شيثا؛ قد يتيح للشخص موضح الاتهامء بان 
يقودك إلى المحكمة» بتهمة تشويه السمعة؛ أو بأية تهمة أخرى» ولذا عليك أن تتذكر 
الآتى؛ 
٥‏ القضايا التى تنظرها المحكمة: 

قد يحدث أن تقوم اللحكمة بفحص قضية مشابهة : للقصة التي قمت بكتابتها, 
وى كثير من الدول »من القضايا التي تنظرها المحاكم؛ يطلق علبها اسم قيد النظ, . 
من جڄانب الnدJة ١ Sub-Judice‏ وهناك حدود للتقارير التي يمكن إعدادها عر 
القضايا التي لا تزال منظورة أمام القضاء» آو ما يقال خارج الملحكمة ءون على 
عفاية تامة لدى تغطية أ منظورة أمام القضاء» وعليك بإستشارة رثيس التحرير 
أو الحامى اسول للحصول على استشارة» وإذا اتخذت القرار الخطا؛ فقد توجه 
إليك تهمة ازدر|ء !dحa>كaة .Contempt of Court‏ 


:Mistakes ء«lطÈ‎ oO 


إذا تدم أى شخص بشكوى بعد نشر أو إذاعة القصة الإستقصائية» لا تبادر على 
الفور إلى الاعتذار أو التمدحيح» قبل أن تتشاور أولاً مع رثيس التحرير والحامى» وهما 
سیقرران ما پمگن أن یتخذ من تصرطات. 
٥‏ دفع الأموال مقابJ‏ القaص.Siغsor1 :Payments for‏ 
شى يعض الأحيان يطلنب بض الأشخاص الحصول على مقايل مادى مقابل 
المعلومات» حاول آن تتفادی ذلك؛ ولکن فی آحیان أخرى يكون الدقع ضروريا» حتى 
لو كانت يضعة دولارات فى مقابل معلومة صفيرة: ومع ذلك فلا تدفع لأى شئ قد 
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يشمل نشاطا إجرامياء فعلى سبيل الثال إذا مالب شخص ما مبلغ مائة دولارء لكي 
يقدم وثيقة ٠‏ ثم تبين سرقة الوثيقة؛ ققد تتهم بالتواطؤ على السرهة؛ وأية مدوعات: 
يمكن أن ينظر إليها على آنها تشجيع على ارتكاب إحدى الجرائم. 


:Concealing Crimes pl! ءlaخj‎ o 


قد توكد لك المعلومات التى بحوزتك» أنهم ارتكيوا إحدى الجرائم؛ وربما تسالوا 
عفوة إلى أحد المكاتب» لسرقة إحدى الصور الفوتوغرافية» كدليل على الفساد. 
وعليك أن تخبرهم بأنك لن تتسترعلى أي مجرم فى مواجهة القانونء وإذا فكرت أن 
المعلومات التي مرتبطة بنشاط إجرامي» أبلفهم من البداية أنك لا تريد أن 
تعرف شيئا عن ذلك ؛ وتحدث فقط عن الحقائق التي تريدها من أجل القصة التي تقوم 
پإعدادها. 


:A final warning تحذیر خير‎ 0 


قد تعيش ضى دولة اء تخضع فيها وسائل الإعلام للرقابة والسيطرة» ولا تسم 
الحكومة بإجراء أية تحقيغات استقصائية» هنا عليك مع رئيس التحرير أن تقرراء ما 
إذا كنت مستقوم بالمخاطرة بتنفين التحقيق الإستقصائىء الذي لا ترغب فيه 
الحكومة؛ وريما تماقبك بسببه» ولكن الصحفيين فى جميع أنحاء ألعالم» غالبا ما 
يتخذون قرار المخاطرة» وقد دع البعض الثمن سنوات فى السجن أو اموت وعليك إن 
تقرر فى كَل مرحلة من مراحل إجراء التحقيق الإستفصائى ما إذا كانت القضية 
تستحق الخاطرة . ٤‏ 
الاعتبارات الأخلاقية والقانونية: 

يتصرض هذا الجزء بالوصف للاعت ارات المثيرة للقلق التى يتعين على ا محرر 
الإستقصائى أن يتعامل معها : وهي الاعتبارات الأخلاقية والقانونية ولمتعاقة بالفظام 
المنام أدطع ابره » وهناك الكثيرمن الاعتب ارات التى تهم القائم بالتقييم( القائم 
بالتقييم آي الذي نوف يتخذ قرار الضى فى تنفيذ القصة الاستقصائية أو المدول عن 


تنفیذها): 
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الاعتبارات الأخلاقية : 


من وقت لآخر قد يت لك المحرر الإستقصائى بج وأحدة أو أكثر من الممارسات 
التالية من أجل كسر السطح الواقى الذي يخفى الحةائق الى يبحث 


اشن طن المحكالات الباتفية أو اللقاءات الشخصية سراً. 

«إخقاء النوايا أو الدوافع أو البويات الحقيقية. 

جقیول الہدایا. 

التطفل على مصالح الآلخرين. 

دفع الأموال مقابل لمعلومات. 

تبديل الوجه أو الوشع من أجل التوافق مع المصالح المختلضة( مثل الذين يغيرور 

مواقفهم مع تغير الأحزاب الحاكمة أو النظم السياسية). 

«#وضع رقابة سرية. 

#انتهاك الخصوصية. 

+ الإخلال بالثقة. 

«اقتياس المعلومات مضمون القصة من عمل شخص آخر. 

وبالرغم من أن هته اممارسات يمكن اعتبارها غير آخلاقية» استدادا إلى وجهة 
نظر المراقب » بالإضافة إلى استخدام ما تنطوى عليه هذه الممارسات » فإن القضايا 
التى تثيرها هذه المارسات ترتبط بوضوح بقرار القائم بالتقييم: ولكن لسوم الحظ 
فان خبرة الصسحفيين تسلط القليل من الضوء على المعايير الخاصة باستخدام هذه 
المعارسات» وقد برزت النقاط التي تتمتع بصفة التعميم الشديد والمشروط» وهى: 

1- نجنب السلوك المخادع قدر !لإمڪان. 

2- تأكد من انه لا توجد بدائل أخرى» قبل !لتورط فى أي سلوك مخادع. 

3- التزام جاب الأمانة والمصداقية. 

4-> تحديد المعايير( الخاصة بما مسموح به وما هو غير مسموح به) طوال الوقت 

5- تأكد من ما يتحقق من مكامسب الصالع المام» من استخدام الممارسات 

المخادعة . تضوق التكافة الناجمة عن استخدام تلك الأساليب. 
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الاعتبارات القانوتية : 


يوأجه المحرر الإستقصائى معارك قانوتية بسيب محاولة الوصول إثى المعلومات آي 
حمايتها( أى رفض األكشف عن مصادر المعلومات)ء وتتيح قوانين امعلومات إمكانية 
الوصول إلى ال 2 من اللفات والمجلات التي كانت توصف فى السابق بأنها ذات 
ملبيعة خاصةء ولكن من جهة آخرى » فإن المحررين قد يجعلون من اافات قضية رأي. 
عام » ومن ثم فغن حماية المصادر وضمان السرية» قد يڪون شيئا ‏ لا پمڪن لاق ائ 
بالتقييم فى المؤسسة الصحفية التي يعمل بها المحررون الاستقصائيون» أن يتاكد منه 
بصورة كاملة وأخيرا فإن القاثم بالتقييم يمكنه أن يتعلم المزيد من الخبرات الاجم 
عن التعامل مع القانون الخاص بالتشهيرء وذلك اتضادي القضايا التي يتم رفنها بزع 
للطيخ السمعة» حتى لو كانت هذه امزاعم غير حقيقية؛ وحتى بعد أن يتم النحقق مر 
أنها تنقصها الأدلة الموئقة. 


: Systemic Concerns laf مİظنلاب الاعتبارات المتعلقة‎ 


أخيرا فإن اهتمام الصحفيين باعتهارات النطام المام؛ يمكن أن يقدم تموذجا 
للقائم بالتقييم» وأثناء القيام بعملية الإستقصاء وكتابة القصة ؛ فإن امحرر ببحث عن 
الاستناد إلى شضايا أكثر عمقا. وفى الحسد الأعلى لاصتالا فإن المحرر' 
الإستقصاثي» يبحث عن إقرار إصلاحات أكثر انتشاراء ونتيجة لذلك وبالإضافة إلى 
تنفيذ البحث الإستقصائى » وإعداد التقرير الذي بتناول القصة فإن الصسحفيون 
يجرون اتصالات مع الشخصيات المزثرة فى المجتمع » من الذين يمكنهم أن يفعلوا شيئا 
تجاه القصة التي يقوم الصحفيون الاستقصائيون بكتابها؛ وغالبا ما يقثرح المحرر' 
بالتلميح إذا لم يكن ذلك بصورة مباشرة- القرارات التى يمكن أن تقود إلى الإصلاح 
والحلول الطويلة الأجل. 


شكل(7) يوضح خطوات العمل الإستقصائى 


وضع تصور للقصة أو القضية أو المشكلة 
المراد الإستقصاء عنها 


جمع الببانات وامعلومات 
اللازمة 


فحص وا ختبارالقرضية تحدید 
مدى القبول من الرقض 


كتابةالقصةالإستقصائية 
تمهيدا لاك 
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شڪل(8 


يوضع مكونات عملية التقارير الإستقصائية 


(Source: Paul N.William,1978:14-15) 


مداخل كتابة الصحافة الإستقصائية : 
1. مدخل الترتیب ائزمنی لحد ۲04chضضA :Chronological‏ 


وهو مدخل سردی يعتمد على ترتيب الأحدأث حسب الزمن ؛ وأثتابه يقوم كل فمل 
متعاقب بتبديل احتمالات الفصل الذى يتبعه › ويستخدم هذا اللدخل فى القصص 
الإستقصاثية التى توحى بكشف مصير قاس » وكوسيلة للعثور على جذور وضع معين 
؛ وفى هذا الدخل يسمح المحر بإعادة ترتیبه بای شكل يختاره ء فقد بيدا المحرر 
كتابة موضوعه من اللحظة الحاضرة ثم المودة للماضى ثم الرجوع للمستقبل أى أن 
البنية السردية لبا حاضر وماضى ومستةيل ثالإجابة على ثلاثة أسئلة رئيسية وهى: 

1- لا ينيفى على الاهتمام بهذا الموضوع؟ 

2- وكيف وقعت أحداث هذه القصة؟ 

3~ وهل سوف تنتھی3 وکیف؟ 

ومن خلال هذا المدخل يراعى المحرر وهو يرتب الأحداث زمنياً بعسدين رئيسيين 
وهما؛ البدابة باهم الفقرات التى سوف تجذب القارئ سواءكانت فس الماضن أو 
الحاضر أو المستةبل» ومراعاة البساطة والوضوح وعدم استخدام الإيقاع السريم فى 
الحركة من الماضى الحاضرمنعاً لتشتت ذهن القارئ. 

ويتميز هذا المدخل بأنه ذو بذاء متوازن عكس مدخل ترتيب الأهمية الذى تهون 
قمته اكثر تفلا ؛ ويعد الصحفى الشهيرسيمور هيرش من آبرز امنتمين إلى هذا 
المدخل فى الكتابة الإستقصائية . 


2. قالب الأوديسا رعءورف0 أو الترتيب المكانى للحدث: 


وهو مدخل سردى يعتمد عل التنقل بين الأماكن فى سرد الموضوع الإستقصائي » 
ويطلق عليه البعض البنيمة البيكارية 1€٩5١4۳ءز۴وفيه‏ تكون الأحداث مرتبة حسب 
امكان » وتنقل الأشخاص داخل المشهد المرتبك بلك الڪان » وڪل جزء يمڪن أن 
يقف مذاته لأئه يقغطى جميع العناصر الضرورية لإيجاد سرد صغير» وطى هذا !مدعل 
يكون توا لى الأحداث زمنيًا أقل أهمية من حركة القصة فى مكانين متم اقبين يوش 
كل منهما فى الحركة بشكل حاسم. 
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وهذا المدخل يسمح باقتراح مجال وضع معين ومداه بسهولة أكثر مما يسمح به 
-خل الترتيب الزمتى» ومن أكثر رواد هذا المدخل ميكل مور مخرج الأفلام 
الوثائقية الآمريكى. 


3. مدخل ترتيب الأهمية 0٣٤٣‏ إcaأgه:‏ 


وضى هذا المدخل يقوم المحرر الإستقصائى بترتيب الوقائع والأحداث وفةا لأهميتهاء 
حيث ينم التركيز على أهم عناصر لموضوع أو أهم الزوايا فى المقدمة » وفيه تصو 
الوقائع على شكل الہرم المقلوب خيث تأتى الوقائع المهمة فى المقدمة فم يبدأ عرض 
باقى التفاصيل حسب أهميتهاء حيث الترتيب لايخضح لزمن وقوع الأحداث أو الوقائع ؛ 
ولكن يتم وطقاً لأهميتها ؛ فيتم عرض الوقائع الأكثر أهمية فى البداية وثبها التقائع 
المهمة ثم الأقل أهمية حتى نهاية اموضوع الإستقصائى . 
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الفصل السابع 


نماذج من الصحافة الإستقصائية 


حاصلة على جوائز عربية ودولية 


رئيس مجلم الادارة ونپس ابتحریر 
لبیب ب السیساھی 0 عرد العظيم حماد 


r EE ایی ا‎ 


الأريعاء 27 من رجب 1432ه 29 يوليو 2011 م السنة 135 العدد 45495 


الأهرام تخثرق العالم السرى لتجارة الخوف والموت (1) 

وياء اقتشاء السلاح الشخصي يضرب مصر بمد اختفاء الشرطة 
محررة التحقيق تحضر وتشارك 34 صفقات لبيع السلاح 

الأهرام تحصل علي قائمة باسماء التجارالكبار.. عددهم لا يتجاوز المشرين 
ومعروضون للأجهزة الأمنية وحرصهم يشل يد القائون 

تحقیق استقصائی : حنان حجاج 


!Error 


محررة الآهرام تحمل سلاحين آليين ڪادت آن تشتريهما 
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اللصمريون يقفونَ ب الطابور ليحصلوا علي رغيف الخبز وأنبوبة البوتوجاز والسلاح 
سخرية إصبحت حقيقة شهدتها الاسابيع التي اعقيت انسحاب الامن بعد ثورة25 
يناير ..اصبح السلاح ساعة أساسية احتلت مكانتها علي قائمة أحتياجات الاسر 
المصرية؛ السلاح أصبح هوالامن ‏ وبينما تشير التقارير الدولية الي وجود ما يقرب من2 
مليون سلاح شخصي بين ايدي ألصربين» كانت حكايات البيح والشراء تبدو اقرب 
للشاهد سينعائية س فيلم بوليسي. جعلتتا نقرر خوض التجرية لنشرها قبل يومين فقط 
من إنتهاء مهلة الدولة لتسليم السلاح دون عقوبة» بحثا عن اجابات موك دة لسؤال ملح 
هل پمكن شراء سلاح بهن السهولة؟.وحصاتا علي الاجابة بشكڪل عملي نمم يمڪن 
الحصول علي اي قطعة سلاح نريدها ريما اقل مسن24 مساعة بدءا من الار بي جي؛ 
وصولا لأصبفر طبنجة محلية الصنع. 

وكما كانت رحاتنا تلك مفامرة حقيقية فقد كانت ايضا فرصة لاقترإب حذر من 
تفاصيل هذا العالم وحكاياته وتطوراته التي لاحقت الاحداث. 

شهر كامل من الحركة البادة والترقب الحذر والكلام القليل صتمت هذا 
التحقيق بكل تفاصيله. كانت الساعة قد قاريت السادسة مساء: بيتما السماء لا 
زالت تحتفظ ببعض ضوء النهار النقضي» وحتي خروج السيارة من مدينة نصرعي. 
طريق جاتبي كنت اعرف وجهته».هقجاة بدآت شبكة الطرق تتفرع بينما بدأت 
السيارة بل اتخاذ طريق ثم تغييره وهكذا لم اعد مدركة تماما علي اي طريق نمن 
هل هو طريق الاسماعلية ام السويس ام دخلا محافظة الشرقية. عبرطريق بابيس 
اثر من ساعة نسير علي طرق رئيسية واخري علي طرق + برفيق الرحلة 
جعلتني اتعاسل مع توتري بشڪل هاديء یتما کنت اتنابع الڪالمات الٻا 0 
يجريها للتاكيد علي الزيارة وانتظاره لنا ورغم ذلك اشار رفيق الرحلة الصعبة الي 
احتمال أن صمل فلا نجد الحاج( ر) ولكن بالتأكيد سنجد يعض رجاله هكذا قال 
لي ببساطة ولم يكن امامي سوي انتظار الوصول ووصانا أخيرا عبر طريق فرعي 
ومدقات الي منطقة شبه صحراوية ,كانت هناك بعض المزارع الصغيرة المتباعدة اغلبها 
محاط بأسوار بنيت من الطوب الحجري. 


الد 
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حوار مع الكبير 

دخلنا عبر البوابة الحديدية الضخمة بينما كانت الكلاب تملا الكان بنباحها. 
بل الداخل يبدو الكان لا هو مزرعة ولا جراج مساحته حوالي فدانين من الارض 
الرملية علي جانبه ماكيفة الكهرياء وسيارتين نصف نقل بينما رست ل الارض 
اجار زيتون صغيرة الحجم و نهايته استراحة صغيرة لم يستكمل بناؤها بعد, 
دخانا بالسيارة لعمق الارض وجاء نا شاب رحب وقال ان الحاج تحدث معه وقد جهز 
المطلوب وبك دقائق كانت امامي بندقيتان آليتان ملفوفتان ل اجولة من البلاست 
تركنا الشاب ذو اللكنة البدوية وذهب لا حضار الشاي» رن الہ اتف كان علي 
الطرف الاخر الحاج سال زميل الرحلة عن رأيه ويعد الحاح جديد واقتاع سمج لي 
بالحدیث عبرالہاتض بضمانات مشددة علي عدم ذکر الاسم او اي شي, یدل عل 
معتبرا ان ثقته بے الصديق المشترك هي التي جعلته يسمح لي بدخول ارضه وكانت 
اولي كلماته هادئة جدا حيث قال مب انا اري ان تجارة السلاح ليست حراما فنحن 
نوفر السلاح للفلسطينيين الذين يدافعون عن بلدهم ضد الاحتلال وايضا لمن يريد 
حماية أعماله أو بيته كما حدث بعد الثورة نحن لسنا تجار مخدرات او لصوصا 
والدول الڪبري تصنع السلاح وتتاجر به وهو امر مسموح به تماما » ڪان منطقه غير 
قابل لامداةشة علي الأقل لاستطيع أكمال الحوارء ويدات أسأل: 


نحن ب ظروف خاصة الكل يريد حماية نفسه وييته وعمله والمحلات 
المرخم لبا بالبيع لا تستطيع ان تقدم السلاح الا بإذن رسمي ولن يملك رخصة والامن 
كان غير موجود » الناس كلها بدأت تبحث عن السلاح وانا بشكل خاص لا اتمامل 
الا مع من اعرفهم بشكرل 
ولكن أللاحظة الجديدة فعا والثي اثرت علي سوق السلاح هي اقبال فئات معينة علي 


سي ویعتبرون زيائن دأئمسين عن دير 


الشراء وبكميات كبيرة؛ وهم من رذعوا فعلا سمر السلاح وجملوا السوق متعطشا 
لاي قطعة تأتي سواء من الجنوب او القرب. 
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بتقصد السو داز رولنبىا 3 

نمم وان كان السودان الان لا يوفر الك ثير فالحرب انتهت ومعظم الاسلحة تم 
التعامل معها وسحبها ,فلم تعد هناك نفس المكميات التي كانت ب السابق لولا ما 
حدث ب ليبيا لكان اشتمال اسار السلاح اكثرء والان تعتبر ليبيا هي اكبر الموردين 
للسوق وأن كانت بعض القطع تاأتي من أسرائيل وهي اما صناعة امريكية او 
اسرائيلية. 

ماذا عن الاسيأجة التي سرقت من اقسام الشرطة. 

فاجاه سؤالي واجاب عليه بحدة: نحن لا نتمامل مح اسلحة مسروقة من الشرطة ٠‏ 
وهذه لا قيمة لها عتدنا مهما كانت»و من يتعاملون بها هم الحرامية والتجار الصغار 
فمشاڪلها لا توازي المڪسب من وراٹها ايا كانت قيمته وسوف تكون الہدف الاول 
للداخلية عندما تعود بكامل قوتها.. ولا نسعي لزيد من المش اكل معها كان السلاحا 
اللذان قدمهما لنا احد رجال التاجر مبارة عن اليان احدهما روسي والاخر شيشائي 
كما قيل لي اما السعر فكان25 الف جنيه للروسي و18 الف جنيه للشيشائي. 

تركنا المكان علي وعد من الصديق- الذي من المفترض انه جاء للشراء وتوسط 
لتتاح لي طرصة تقديم عدد من الاسئلة بالتفكير ل الأمر لاه يبحث عن سلاح ممين 
غيرمتوافر الأن؛ وبنفس الهدوء غادرنا بينما تغلق خلفنا البوابة الضخمة ليفاجثني رفيق 
الرحلة بأننا كئا نجلس فوق أكبر مخزن أسلحة بمكن الدخول اليه فكما قال؛ ب 
السلاح دائما يكون تحت الارض هم لا يخزنون الاسلحة فوق الارض ابدا مهما كانت 
التحصينات والاجراءات؛ حيث يتم تجهيز المخازن ل حجرات مبنية تحت الارض ولا 
يمكن الوصول لدا خلها الا للرجال المقربين من التاجر الذين يتولون عرض البضائح 
علي تجار. التجزئة وهم الوحيدون السموح ليم بالاقتراب من تلك الاماكن؛ التي غالبا 
ما تڪون مزارع او مناطق 
تحت الارض ايضا . 


الوسدلاء سر العيور الآمن 


لكنة الحاج( ر) التي تجمع بين لفة البدو ويعض من لمجة اهل الصعيد تؤڪد 
العلومات الهي حصل عليم! الاهرام عن تجار انسلاح بل مصر إن اغليهم اما من اليندو 
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جبلية وبالناسبة يفضل الكثيرون منهم وضع خزائن تقودهم 


سواء بل سيثاء او حتي الوادي أو من ابناء الساحل الغريي من بدو أولاد علي وسكان 
الواحات؛ بيتما يضم الصمميد فريقا أخرمن كبار التجار والذين لم ايضا أصول 
بدوية خاصة من العرب والهوارة. وبشكل عام إن السؤال عن ڪبار التجار يستدعي 
ريسم الخريطة الاساسية لاتجارة والتي تكشف انها مثل اي تجارة اخري بها الرژوس 
الكبيرة وهلا حسب تأكيدات البعض لا يزيدون عن20 تاجرا | فقطء وهم 
تجار الجملة الذين يتعاملون خارج الحدود وداخلها معني انهم يذهبون لدول المنبع سوام 
شمال السودان او حتي جنوبها حيث مناملق الصراعات او لببيا الان ويتماملون مباشرة 
مع التجار هنالد ويدفعون كما نقول( عريون) الصفقات ثم يعودون لتبد مرحلة جل 
المبفقة. 5 

اغلب التجار الكبار لا يجابون بضائعهم بانفسهم أو بوأسطة رجالهم» بل غالبا ما 
يتم الاتفاق مع اخرين مهمتهم احضار البضاعة من الدول الاخري وتسليمها للداجر لا 
مكان متفق عليه داخل مصر وهو الشاط التي يتير الآن الاكثر رواجا بين ابتام 
الصحراء الفريية خاصة مرسي مطروح والسلوم؛ حيث يتولي هرلاء بعد ايرام الصفقة 
جلب الاساحة للتاجر ب مصر هؤلاء وعلي حد قول احد المصادر امرتبطة بالتجارة 


اللاهرامب عبارة عن فرق من عاثلات واحدةلديهم تسعيرة محددة لأجرة تقل كل 
قطعةء ومعروف إن اجرة ليبيا الف جنيه لقطمة السلاح مثلا ايا كانت بينما الطلقات 
يتم دفع20 الف جنيه لكل100 الف طلقة. 

وغالبا ما يكون لزلاء مخازنهم الخاصة التي يتم وضع الاسلعة بها لصالح بعض 
التجار الذين يفضاون الاحتفاظ بالاسلحة ب المناطق الصحراوية لحين أبرام صفقات 
البيع ب الداخل لتجار التجزئة بعد فرزها وتصنيفها حسب النوغ والقيمة وغبرهاء 
ولذلك فإن بعض التجار الكبار ريما لا يتماملون مع السلاح مباشرة لسنوات فهم لديهم 
التجار الكبار ج الخارج وناقلي البضائم والتخزين لدرجة انه يصبح احيانا من الصعب 
جدا تحديد انتاجر الحقيقي الذي يدير العمليات. قغالبا ما يكون له رجال هم من 
يقومون بتلك الادوار ومن المستحيل اثبات الجريمة؛ ويقوم بهذه الادوار بعض افراد 
القبائل ل الجنوب ك الصحراء الشرقية وألغريية؛ ويعتبرون المسئولين عن نقل اغلب 
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الاسلحة التي تاتي من السودان سواء عبر الصحراء او عبر السفن 4 البجر الاحمر 
حيث يستقبلونها ويتولون تسلم البضائح وتخزينها. 
تجارة التجزكة للصغار 

حي مزدحم حيث اثر مناطق القاهرةعشوائية وخطورة كانت المرحلة الثائية 
من رحلةب الاهرامب ب هذا العالم القامش حيك(س) احد تجار التجزئة ممن 
يتعاملون مباشرة مع الجمهورمن راغبي الشراء الذين زادوا تماما بمد الثورة و 
نوعيتهم» فلم يعد راخبو الاقتقاء من التجار او اصحاب المحال والمصانع بل ايضا 
المواطنون العاديون معن يرغبون ي قطمة سلاح لاحماية الشخصية. 


(داخل ورشة أصلاح السيارات والملحق بها مكان مخصص للانتظار) جاست بينهم 
ڪان منهم رجل ڪبير بلا السن عرفت ائه ڪان يعمل به جهاز امئي سابق وبعض 
الرجال من اصحاب الاعمال» ولاك اللصانع قدمني الصديق باعتيماري زبولة تريد 
الشراء لحماية مصنع أمتلكه» لم تستمر جلستنا طويلا نظرا لازدحام الكان وقلق 
الموجودين لوجود امرأة بينهم» وكان من الافضل ان نخرج علي اتفاق بتجهيز القطعة 
التي أردناها خلال أيام مع تأكيد التاجر علي وجود طبنجات متميزة جدا تم احضارها 
من لیبیا مؤخرا. 
انام خروجي من المكان الموجود ب شارع داخلي شبه مغلق يتفرع من احد الشوارع 
الرئيسية كنت قد وجدت تفسيرا لوجود تلك السيارات الفارهة علي مدخل ويداخل 
الشارع البسيط ؛ احداها كانت تحمل وحات احدي محافظات الوجه البحري فييدو 
ان صاحب اللكان ومكما قيل لي من اشهر تجار التجزئة ب اثقاهرة ولديه ادت 
خاصة بكبار التجار المعروفين. 


صفقة على الملريق 
المخاطرة هي الوصق الاكثر دقة فعلا لوصف هذا العالم امثير والمخيف» وهو ما 
شعرت به عندما رن الباتف ج امساء( بامناسبة أضطررت لشراء خط تليفون بدون اسم 


تيكون وسيلة الاتصال المعتمدة طوال هذا التحقيق) كان المتحدث دا 
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رحلتي السابقة قال بڪلمات 
طرق القاهرة الرئيسية. 


غدا 2 السابمة صمباحا انتظري علي احدي 


السابمة ڪنت انتظرء ترڪت سيارتي ورڪبت سيارة الدليل» ڪان مه 
شخص اخر عرفه باته صدیق له چاء لشراء سلا وانه البائع يعرف بوجودي باعتباري 
شقيقة احدهما وانهما احضراني للتمويه» وان من سيقوم بالصفقة احد التجا 
العروضين واته جاء بنفسه علي غير العادة اتجهنا جنويا ثم اتخذنا طريقا جاتبيا فطريز. 
رئيسي فجاة رن الہاتف طالبا مته الانتظار علي الجانب الاخر من الطريق ؛سالت دليلي 
من هذا التاجرة قال انه واحد من اهم التجار الجدد بط هذا لجال واشطرهم خاهد: 
4 الجلب من ليبيا واصيح معروها بأنه يجلب الأسلحة لمتميزة من هناك واغابها اسلحة 
جديدة تماما وربما لم تستعمل» عمره ل التجارة حوالي15 سنة فقط وينتمي لاحد 
القبائل الكبري؛ قطع الكلام رنين الباتف الذي طلب منا التحرك للامام والسير 
خلف سيارة نصف نقل بدون ارقام. كانت قد ظهرت امامنا سيارة ميف تقل قديمة 
محملة باعواد الذرة التي تمىتخدم كغذاء للحيوان» سرنا خلف السيارة حوالي2 كيلو 
مترثم انحرفت فجاة لطريق جائبي يبدو كمدق صحراوي ونوقضت علي بمد 
حوالي 500 مترمن الطريق ؛( هبط رفقاء الرحلة) بينما طلب مني الانتظار 4 السيارة 
وخرج قائد السيارة النصف نقل كان رجلا به منتصف الاره 


ات يرتدي جابابا 
يطا جدا وشالا ابيض ربما لم بحلق ذقنه منذ عدة ايام؛ مد يده ل صندوق السيارة 


تحت اعواد الذرة ويمنتهي الدوء اخرج سلاحا اليا ثم سلاحا اخر بينما كنت اراق 


من مرآة السيارة الجانبية ؛ بهدوء وكلمات مقتضبة تناول بلاستيڪية ڪانت 


بها النقود وصسعد للسيارة واستدار كم إختفي تماما. تمت الصفقة لم اتخيل ان الاسوز 


تجري كل تلك البساطة؛ سيارتان علي جانبب طريق سريع تبادلان سلاحا ومالا .2 


أقل من ثلاث دقائق تنتهي الصفقة ريما تحت ابمبار كل من بسيرون علي الطريق وهم 


لا يشعرون. 
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أسماء الرؤس الكبيرة. 

محاولة حصر وتحديد الاسماء الكبيرة ب تجارة السلاح» تبدو وكانها محاولة 
لعد النجوم 4 السماء رغم وضوحها الا آنها دوما تحمل خلافا حول عددهم الحقيقر. 
فمن بين المشرين إسما التي بردد الكثيرون انها نتحكم ب عالم التجارة الخطيرة؛ 
وبين ما يزيد عن خمسين اسما كما يردد رجال الأمنء تبدو دائما قائمة الكبار 
مفتوحة لاسماء جديدة دخولا وخروجا ووسط حالة الانضلات التي نعيشها الان تبدو 
محاولة الحصر صبة بينما كتابة الاسماء بشكل واضح مستحيلة حتي لا نتهم 
باليلاغ الڪاذب. 
ملامح القائمة شبه الموكدة تحوي عدد من الاسماء الكبيرة وهلي رأسها: 

ح.! أحد أكبر جالبي السلاح من ليبيا الان ورغم أن عمره ب التجارة لا يزيد ن15 
ماما إلا انه أصبح احد اباطرة السلاح رغم انه لا بميش بعيد! حن القاهرة الا انه لم بث 
القبض عليه او اعتقاله حتي الان ما تاجر قديم يعرفه الان جيدا فقد سبق اعتقاله 
بعد اكتشاف انه تاجر سلاح رغم كونه من كبار المقاولين ولديه شركة مقاولاث 
معروفة وله قصة هروب شهيرة عندما أعتدي علي ضابط الحراسة الخاص به امام 
الملحكمة وتمكن من الهرب وصدر ضده حكم ولكنه حتي الان 4 عداد الہاريين ن. 
| من كبار التجار المعروضين وهو بدوي من ابناء سيناء وان كان لا يعيش هناك ويفطل . . 
الاقامة ي الوادي وهو من تجار الجملة الذين جلبوا كميات كبيرة من الأشسلحة من 


السودان وكان من انشط التجار قتي ولا ينافسة سوي الشيخ ۾ والحاج ر الذين 


توجهوا الان بثقلهم الي ليبيا والخرهوا السوق بالاساحة الليبية بخلاف اتفاقيات التوريد 
لحركة حماس التي يتمامل مها كبل تجار السلاح بلا استتتاء. 

سيغاء بدو الخريطة مرةبكة ليلا خاصة بعد الثورة فقند بدأت التجارة تتش 
كيرا رفم اكتفاء الكثرين من المافلين 4 هدا المجال من أيتاء الحافظة بدور 
ألوصلين قط والذين تتتهي عادة مهمتهم علي مداخل الاتفاق ومن أشهر مهريي وتجار 
السلاح 4 سيناء سأ )وهو ورفيقه( 1 أ) لما قضية شهيرة جدا عندما صدر امر. 
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باعتقالہم من قبل الامن ولج بعص اقاربهم لحيلة تمكنهم من الپروب حيث قدمرا 
ضدهم بلاغات بے شيكات بدون رصيد 2 نيابة العريشء وتم استقدامهم من القأهرة 
للتحقيق معهم ليتم تهريبهم من سيارة الترحيلات بعد قثل الضابط المسؤل عنهم واصابة 
العديد من عساكر الحراسة وصدرت ضدهم أحكام با مؤيد وتمكنوا من الہرب مع 
احداث الروب الجماعي من السجون والان يعيشون 2 العريش تحت حماية احد كيار 
رجال الأعمال حيث يرعون مصالحه ومصنمه الخاص. ويخلاف هذين هناك حوالي 
عشرة اسماء تتردد باعتبارهم ليسوا فقط تجار سلاح بل أيضا مهربين للبشر خاصة 
للافارقة ممن يذهبون لاسرائيل. 
قانون ینظم ولا پمنع 

قسم القانون الخاص بالاسلحة انواع الاسلحة المستخدمة كما نظم طريقة افتتاثها 
ايضا فمثلا قسمها اي الأسلحة الصغيرة: هي الأسلحة المصممة للاستعمال الشخصبي» 
وتشمل الأسلحة الصغيرة المسدسات والمسدسات الذاتية التحميل والبنادق والرشاشات 
الصغيرة وبنادق الىجوم والرشاشات الخفيفة 4 حين أن الأساحة الخفيغة هي الأسلحة 
الممممة بحيث يستخدمها عدة آشخاص يعملون علي هيئة طاقم. وتشمل الأسلحة 
الخفيضة الرشاشات الثقيلة ومداغع الباون والقنابل اليدوية القتابل والمدافع 
المحمولة المضادة للطائرات والمضادة ثلدبابات والقاذفات المحمولة لإطلاق القذائف. 


و حين أن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيغة مصعمة كي تستخدمها القوات 
المسلحة» فإن لها مزايا فريدة تجعاها ذات ميزة خاصة للحرب مير النظامية أو الأعمال 
ة. فمدافع الہاون والمدافع المضادة للطائرات» علي سبيل المثال؛ 
تسمح بعمليات متحركة إلي حد كبير كثبرا ما تتسبب ب2 حدوث خسائر فادحة بين 
المسدنيين إذا استخدمت امستخداما عشو!ئيا الششخنة عبارة عن بروزات آو أخاديد 
حلزونية تجري بطول الاسورة من الداخل» ويختلف عدد هذه البروزات 'و الأخاديد 
باخشلاف نوع السلاح وطرازه ومحل صنعه ,وفائدة الششخان هي خروج الرصاصة من 


الإرصابية والإجرا 


فوهة الماسورة» وهي حركة حلزونية معا يزيد من دقة إصابة المدف وكتلك من 
المدي الذي تصل إليه الرصاصة والأساحة غير انششخنة هي ذات ماسورة ملساء من 


الداخل؛ وقد ڪون لہا مأسورتان» ويجري تعمیرها بخرطوشتين 4 نفس الوقت. 
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وتنقسم هذه الأسلحة علي حسب طول ماسورتها إلي أسلحة قصيرة» وهي ها تسمي 
هذه الفردات وغالبا ما تكون من صناعة محلية وأسلحة طويلة هي بنادق الصيد وتوع 
ثالث بين المقياسمين السابقين وهي أصلا بفادق قرطت مواسيرها إلي الثثين او اللصف. 

أجازت التشريمات المصرية للأشخاص حيازة وإحراز الأسلحة الصغيرة من 
المسدسات والبتادق المششخنة بشرط الحصول علي ترخيص من السلطة الختصة 
بينما حظرت علي الأشخاص حيازة أو إحراز الأساحة ال 


الرشاشات والمدافى 
والأسلحة الحربية الدضاعية والىجومية »كما لاأفراد والشركات الاتجار 2 الأسلد: 
الصنيرة الفردية كالبتادق والمسدسات بشرط الحصول علي ترخيص من السلطة 
المختصة. كما وضعت شروطا لحمل السلاح ومتها الأهلية الكاملة | وسن الأهاية 
هو21 عاما واللياقة البدنية والنفسية ,وأن يكون من مواطني الدولة. 

الحلقة القادمة 
الأحياء الشعبية سوق سلاح مفتوح .. ومدير الأمن يمترف بان الأمن فى ورطة مع 
تجار السلاح 


رئيس مجلس الادارة 
لبيب السباعى 


الخميس 28 من رجب 1432ه 30 يوليو 2011 مالستة 135 العدد 45496 
الرعب على الأرصفه وإلهيروين مقابل أسلحة الشرطه المسروقة 
تحقيق استقصائي. حنان حجاج 


!Error 


يوم29 ناير عندما اصبحت حماية بيوت مصر وشوارڪها مسثولية كل اسبرة. 


وقائع حقيقية جايقا لا بحدث علي ارصبفة الاحباء الشعبية التي 


السلاج المحلي والمبري ايضاء سنما المقاهي تحولت لاسعاق أ اكڪة 
عادت الارصفية لطبيعته! نكن التجارة لع تختف بل زاد نشاطها ومشترو ها تجارها 
باتعوها وتشانكت حاقات قحارء الوت السال(ج وامخدرات» مان انون المتايضة بعد 
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الاهرام ذزلت علي الارض الوأقع لتسحل بمزيد من التفاصيل والحكابات والحةائق 
الدهشة قصة السلاح والشارع فيكا الرؤوس. ال 
السابقة هلهم ب2 النمابة واجد هو 1 اللا 


اللعبة. 

أرض الأو اء سكانها الذين قدموا لهذا الجي الشعيي من كل متاطق الجممورية , 
لازاللوا يتذكرون الواقعة اندي افزعتهم مها بمب الثوره و رضتيم للتقدم مبلاغات_ 
للقوات المملحة ضد إحد اليالطحية المعروفين 8 الڼي 1 يحمل بتدقية الية يهدد بها 


اناه النطقة ة 


السلاح وائناس 


علي مقهي شعبي لا يخلو من اثافة جلمست مع ثلاثة من ايناء الح( آ) رجل بل 
الخمسين يتخذ موقا متشددا من الظاهرة... قال: قبل الثورة كان السلاح الذي يمرطه 
ابناء المنطقة لا يزيد عن المسدس المحلي سواء من المصانم او الذي يتم تصليعه ب 
الورش بها بالاضافة للمطاوي والسنج وغيرها من الاساحة المادية وكان يحملها 
البلطجية والمسجلون» واختلف الامر تماما بعد الانفلات الامتي التهديد الذي اصابناء 
فانطقة تحولت فجاة لسوق لبيع السلاح واقتناثه ونشط تجار المخدرات الذين اصبحوا 
يلعبون دورا خطيرا؟؛ سواء 4 توفير السلاح لمن يرغب ب4 شراثه؛ او مقايضة السلاح 
المسروق من اقسام الشرطة ومحلات بيح الاسلحة ومنها محل فتح الله الشهير بمنطقة 
المهندسين القريية» الذي ظهرت اغلب الاسلحة المسروقة مته ل ايدي لصوص وبلطجية 
ممن يترددون علي المغطقة. 


246 


(س) وهو احد شباب المنطقة إكمل لنا بوقائع تفصيلية: ليلة 29 يناير تم الاستيلام 
علي كل الاسلحة اموجودة بمحل فتح الله ب المهتدسين وقوجتدا نهار يوم29 باسلحة 
غالية ومللقات وبنادق خرطوش تنتشر بالنطقة ,وعرها ان اللصوص استولوا عليها من 
المحل وبدآوا يبيعونها للمائلات وايضا بدأ بمض الافراد من الخارج يحضرون للشراء 
خاصة من المهندسين والدقي» ايحت المنطقة سوقا رائجة للسلاح حتي المقاهي 
تحولت لافاكن للبيع والشراء» فمن لديه قطمة ملاح يضع صورتها علي الوبايل 
والمشتري يري الصورة وتتم الصشقة ي جلسة وأحدة اما المدمنون من اللمنوم فڪائو' 
يذهبون انطقتين ممروهتين وهما كوم السمن والغنادرة وبهما أكبر عائلات تجارة 
المخدرات حيث تتم مبادلة السلاح بالمخدرات وهي مناطق مشهورة مشن سنوات ولكن 
لا يستطيع الامن الاقتراب منها. 

يحكي( س) مزيدا من التفاصيل عن ماثلات السلاح تلك قيقول؛ عندما حدف 
الانفلات الامئي وحتي قباها كان من تسرق منه سيارة مثاا يذهب الي هناك بىا 
توسط افراد معينين علي علافة بتلك المنطقة حيث يذهب لدفع مبلغ معين مقابل 
استرجاع سيارته» ومنت ايام حضر احد الاقشخاص لعمرض للسرقة ومن خلال وسيط 
ذهينا لاستعادة السيارة فوجدنا المطقة بالكامل محاطة بحاملي السلاح ,بينما وسط 
الزراعات توجد اريعة فلل ومن مدقات ضيقة جدا نصل الي ثلك الفلل حيث ثم دفع 
مبلغ معين مقابل السيارة. 

هذا الوضع رغم انه لا زال موجوداء الا ان هولاء اصبحوا الان يميلون لشراء السلاح 
أكثر من اي شيء اخر خاصة من المدمنين الذين لا يعرفون قيمة السلاح ويكفيهم 
جرعات الميروين أو المخدرات التي يأخذونها. 

وٺحن نتوقع ان يڪون لدي هزلاء اسلحة بڪميات كبيرة جدا خاصسة اسلحة 
الشرطة التي يخاف الافراد العاديون من شراثهاء ولذلك تمتير اسعارها رخيصة جدا 
بالمقارنة بالاسلحة الاخري فاليري بتراوح مسعره ببن200 الي 500 جنيه علي اقصي 
تقدير» بينما مثيله لا يقل سمره عن خعسة الاف جتيه السلاح وحسب كلامهم انمش 
تجارة المخدرات كما انعش ايضا الاصوص الصغار والكبار» وجعل البدف الاساسي 
لعملهم منذ بداية الثورة وحتي الان هو تجميم السلاح بقدر امستطاع وربما هذا ما دفع 
اللصوص لهاجمة محل الاسلحة الشهير باميندسين ب نفس ليلة انسحاب الشرطة الذي 
فقد وكما يقول صاحبه حوالي100 قطمعة من السلاح بين مسدسات وبنادق خرطوش. 


ورش خراطة وسلاح إيضا 
علي مقهي ارض اللواء اعود لاسال ولكن ماذ! عن الورش التي تصنع السلاح 
المحلي الم يعد لبإ دور زيادة أاعروص من الاسالحة يجيب( م) وهو موظف سايق 
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باحدي الجهات الرسمية.. الورش موجودة بشكل دائم وكانت اسلحتها مطلوبة رغم 
ردامتها خاصة انها امماحة رخهمة تاسيب اليسطاء او الوص الصقار؛ لكني لا اري 
ان دورها الان مهم قالاسلحة الجيدة انتشرت جدا خاصة تلف التي تم الاستيلاء عليها 
من الشرطة فهي رخيصة الثمن وذات جودة عالية؛ ومن يشتروتها هم نفس الفئة ورغم 
ذلك نحن لديتا عشرات الورش ولكن لا احد يمتطيع الاقتراب مثها لسبب بسيط انه 
لا احد يستمليع حتي الشرطة تفسها ان تثبت انها ورش نتصتيع السلاح» فهي مجرد 
ورش خراطة عدي جدا تعمل تحت ها الغطاء و الخضاء يتم تصنيح الاسلسة بدون اي 
ضجيج وامسحابها شديدو الحمرص جدا حرص هولاء الذين تطوعوا لمساعدتي لم 
يمنعهم من الأعتراف لي بانهم احياتا يتوسطون لدي البعض به عمليات الشراء خاصة 
ل فترة غياب الشرطة لان الناس علي حد قولہم كانت تخاف علي بيوته! واولادهاء 


سیتاعوالسلاح 


نفس الخوف الذي تحدث عنه ابناء ارض اللواء حكي لنا عله حسين القيم احد 
النشطاء من ابناء سيناء ليك مل تفاصيل الخريطة عاي الجالب الاخر من مصر» فشبه 
الجزيرة النزوعة السلاح سياسيا والمعبر الساخن لتجارة السلاح من الوادي والصحراء» 
باتت لا نكتضي بدورها القديم ودخلت داثرة التسليح الكثيف الذي اوصلها لحد 
الشراء ممن ڪانو! زيائن حتي وقت قريب.. 


يشرح القيم الراصد بشكل جيد جدا لخارطة السلاح 4 سينا ما حدث يعد الثورة 
قائلا: يجب ان تمرف ب البداية ان سيناء لم تكن يوما متورطة بالشكل الڪ امل ي 
التجارة؛ فهي تلب دور الوصل والخط الساخن بين التجار الكبار والمشترين الكبار 
خاصة حركة حماس وحزب الله فحوالي195 من السلاح الذي يخرج منها عابر لها 
رغم أن هناك اسماء كبيرة لجار من البدو ولكنهم لا يعيشون 4 سيناء اصلاء وانا 
اڪاد اجزم ائه حتي من يعملون ب توصيل السلاح من ابناء سيناء لا يزيدون عن 200 
شخص فقط ويتوزعون علي القباثل التي يمر السلاح عبراراضيها ولا يزيد نسبة من 
يشتفلون ك هذا لجال عن2× من ايناء كل قبيلة » ورغم ذلك فالسلاح كان موجودا 
بشكل عادي لدي كبار القبائل والعثلات للحماية العادية وهو ما أصبح حميبمد 
الشورة. الاسور خرجت نماما علي السيطرة وانتشر قطاع الطرق حتي علي الطرق 
الرئيسية يخرج اللصوص مساحين ويستوئون علي سيارتك ويقتلوشك ايضا وحدثت 
حوأدث 


الامور وصلت لحد خطير جد! وظهرت المصابات المسلعة بل وأصبجت يد حماس 
داخل سيناء اطول مما يتخيل أحد فااتطقة بلا أي امن سواء شرطة او جنود قواد. 
مسلحة ولم يعد امام الجميع سوي شراء السلاح الدفاع عن اتقمهم»ء وامبحت حماس 
هي التي توفر السلاح عبر الانفاق ويس المكس خاصة لبمض التيارات الدينية التي 
بدت تفزض سطوتها علي سيتاء الخالية تماما من اي تواجد رسمي» وللاسف خرج 
الامر من يد زعماء القبائل. فلم تعد نم السيطرة القديمة ألتي كانوا يتمتعون بها وهى 
ما يعني ان سيناء الان اصبحت قاعدة للتسليح المباشر لجماعات وتيارات ممينة بعيدا 


کن اوت اة 
مصر والسلاح أرقام مدهشة 


مؤسسة آ0م ١۷ا3‏ احدي الموسسات المدنية المعنية بالاسلحة الشخصية التي 
يمتلكها الافراد باعتبارها أحد اخطر وأهم ادوات ممارسة الجريمة وي تقرير اخير 
صدر عام2010 اعتمدت ب الارقام الواردة فيه علي دراسات اكثر من جهة دولية 
معنية بالعنف وحقوق الانسان اشارت المزسسة ل تقريرها عن مصر الي 
امتلاك المصريين لما يقارب مليون و900 الف سلاح شخصي للاهراد لا لزيد 
اعداد المرخص بها من132 الف سلاح وهو ما توكده ايضا تقارير الامن العام 
* معدل امتلاك السلاح الشخصي 4 مصر يصل الي35 شخص لكل الف مواطن 
وهو ما يضع مصر المرتبة السابعة والثلاثين بين178 دولة تدخل هذا 
التصبنيف 
* حسب تقديرات نفس المؤسسة فإن عدد الاسلحة الصغيرة التي يحملها رجال 
الشرطة بلا مصر يبفغ حوالي4 مليون و550 الف سلاح» بينما تستورد ممصر بها 
قيمته15 مليون و900 الف دولار اسلحة شخصية ولم تحدد اذا كان هذا الرقم 
متضمنا للاسلحة التي تدخل بشڪل غيرشرعي ام لا.. 


وتجدر الأشارة الي أنه وعلي مممتوي العالم ووفةا لمأ جاء بل التقرير الصادر عن 
مهد الدراسات الدولي من أجل السلام إلي أن التجارة 4 الأساحة الخفيفة تشكل 
أحد أهم مكونات تجارة السلاح ك العالم : حيث تستخدم منها ائيوم600 مليون قماعة 
مختلف بقاع العالم لتسيب ب موت حوالي نصف مليون اسان سثويا معدل شخص 


واحد كل دقيقة. 
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آسعار السلاح المحلي واللستورد 


تتعدد انوا الاسلحة المتداولة 3 السوق المصري حسب يلد الميثع وحمب السدر 
ايضا وتبدا من الطبتجة الغرد إو الخرطوش سعرها كان يتراوح حوالي200 الي - 
0 جنيه وهذه تعمل بحائقة واحدةء وصل سعرها الان الي اكثر من500 جنيه اما 
الطبنجات والتي كانت اسمارها قبل الثورة تبدأ من خمسة الاق الطبنجة حلوان وهي 
تصفيع محلي ووصل سعرها الان ألي15 الفا بمد ان كان سعرها يتراوح من الي5 
الاف ينما الطبتجات البلجيكي ال ل١۴فيصل‏ سعرها الي 13 الفا اما ال ستار 
الامريكي فيصل سعره الي 25 الفا والامريكي ايضا ماركة سميس يعتبرمن اسلحة 
القمة خيث يصل الي 35 الفا ولا يسيقه سوي السويسري ماركة سيج سيور 549 

1 والذي يصل سعر بعض موديلاته الي50 الفا الار بي جي: وتتمدد الواعه 

هتاك ذو الماسورة الواحدة وتسمي( الام) وثمن الماسورة حواي 10 الاف جنيه البنت: 
وهي العلاقة ونمنها حوالي 2500 جنيه المدفعم2 بوصة هن1204 الف جتيه والماسورة70 
الف جنيه وهناك ايضا الار بي جي ذو الاريعة ماسورة ويسمي اثرياعي ونمنه180 الف 
بدون العربة وحوالي240 الف بالمرية (هذا السلاح تستخدمه المائلات الكبيرة .4 
الصميد ويتم أستخدامه بوضعه علي السيارات الصف نقل كما يتم تهريبه لغزة) من 
اشهر الاساحة التي تستخدم ب مصر الالي وهو نوعان روسي وامريكاني والروسي به 
ثلائة انواع: 

٠‏ الشيشاني 

* الروسي الثقيل 

اوري 

اقلهم سمرا هو الشيشاني حيث يترواح سعره الان بين18 الي 20 الف جنيه اما 
الكوري فيبلغ ثمنه .حوالي25 الف جنيه ويظل الروسي القديم الاعلي سمرا والاحسن 
سمعه يحوالي30 الف جنيه الطواء يتراوح سمرها من10 الي 20 جنيها وبالنسية للذخائر 
فيي اكثر ما شهد ارتفاعا ب الاسمار حيث ارتفع سمر الرصاصة9 ملي ليصل الي15 
جنيها ل2 ذروة الازمة وعاد للاستقرار عند10 جنيهات مؤخراء وهي من اهم معابير 
قياس سوق الاساحة. 


المصمجالبوم 


«المصري الیوم؛ء تثبت فى تحقيق استقصالى: 
وزارة الداخلية استخدمت فناصة لقتل الثوار 
الكاتب: أحمد رجب 


بمكازين وقيم مفتتة العظام قطع «محموده الشارع غير عاين بالنظر يمينا أو 
أراء قطمه وهو بقكر فى أيام الثورة فى التحربرء بشكل بختلف عن معظم رفاقه 
الثوارء لا بتذڪ رها حبث إن تاريخ بتعدی 18 انت 


حبر يقوا ر أن القناصة مرن وزارة الدأخلية » عابز واجد في الدنبا كلها يقول أن القناصة 
1 ,دة قوق المباني من وزارة الدأخلىةء 


سؤال بسیط من 8 کلمات یتردد یومیا فی 

شل محمود عادل» الطالب فى الجامعةء والذى أصيب فى الساعات الأولى من صباح 
3 فبراير؛ على ڪويرى أكتوير برصاصة» فى فخذه اليمنى» تجيب عنه وثائق حصت 
عليها «المصرى اليو خطا إجابة عيسوى معندناش قناصمة طبعاء» فامجلدات 
الفاخرة التى حصلت عليها الجريدة؛ والمزينة بكلمات سرى للفاية.. غير قابل انش 
وتعلوها كلمات «جمهورية مصر العربية. وزارة الد اخلية.. قطاع الشؤون القانونية: على 
251 


غلافها الذى يحمل صورة لبواية الوزارة المهيبة فى شارع الشيخ ريحان. وعليها بخدل 
أحمر دالأوامر المموميةا؛ تشمل أسماء مكاةآت فرق القناصة التى صرفها وزير 
الداخلية الأسبق حبيب المادلى لأوائل الفرق» وأماكن التدرييات فى معهد التدريب 
التخمصسصى للأمن الركزى بالممليات الخاصةء ومعهد التدريب التخصصى للأمن 
الركزى بالقاهرة ومهه د التدريب التخصصى للأمن المركزى بالإسكندرية؛ 
وآسيومل والإسماعيلية والشرةية » وقيم اللكافآت الالية التى تحصىل عليه ا هذه الفرق 
وعدد الضباط المشاركين فيها. 

يبدا اللواء السابق محمد نصار آحد مؤسسى فرقة الإرهاب الدولىء حديثه 
ل المصرى اليوم» بإجابة حاسمة الا توجد وحدة قناصة مستقلة فى وزارة الداخلية؛ 
ولكن توجد عناصر فناصةء ولا بمكن أن تخلو الوزارة من هذه العناصر فى وحدة 
مكافحة الإرهاب الدولى» أو أمن الدولة» ويشرح نصار عمل القتاصة «يوزع مدصران 
داخل كل مجموعة عمل؛ ولا يعمل القناصة إلا فى ثنائيات؛ يقتسمان العمل بينهماه؛ 
احدهما «أوبزرضر» والآآخر قناص» ويتبادلان المواقع» طوال فترة الحدث. 

وبشڪل عام تقص مدونة سلوك «المبادئ الأساسية حول استخدام القوة والأسلحة 
النارية» الصادرة عن موتمر الأمم المتحدة الشامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد 
هى الماصمة الحكوبية «هافانا» من 27 اخسطس إلى 7 سبتمبر 1990 على أن «استعمال 
الأسلجة الشارية تدپير أقصى وينبغى بذل كل جهد ممكن لتلافى استعمال الأسلحة 
النارية ولاسيما ضد الأطفال» وبوجه عام لا بتبغى استعمال الأسلحة النارية إلا عندما 
ييدى الشخص المشتبه هى ارتكابه جرماً مقاومة مسلحة أو تمرض حياة الآخرين 
للخطر بطريقة أخرى» وتكون التدابير الأقل تطرفاً غيركافية لكبح جماح المشتبه 
به أو لإلقاء القبض عليه وفى كل حالة يعلق شبها سلاح نارى ينبغى لقديم تقرير إلى 
السلطات المختصة دون إيطاءه. 

بدأت علامات استفهام الائر الصاب محمود عادل» تحصل على إجابات» يصفها 
هو ب«نصف الشافية؛ قبل أن يستطرد مضيفا علامة استفهام «أمال كانوا بيقولوا 
مفيش قناصة ليه؟ه سؤال ريما تحمل قدم محمود المصابة إجابة عنه» فاستاذثاه وذهبنا 
سويا إلى الدكتور أيمن فودة كبير الأطباء الشرعيين السايق» لإجراء ألكشف على 
إصايتهء بعدما تبين آن مصلحة الطب الشرعى لم تقم بتشريح أى جثة خلال أحداث 
الثورة» وإكتقت بكتابة تقارير المعأينة الظاهرية. 
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بعد اطلاع «فودة» على الأوراق الرصمية التى يحملها؛ والتى حسب «تقرير طبس 
لمريض عند الخروج» صادرة عن مستشفى قصر العينى» كتب فى تشخيصه البدقى إن 
الإصابة د ضاعف بالفخذ اليمنى برصاصة نتيجة مظاهرات التحرير وينص 
تشخيصه النهاثى على «أن المريض (محمود عادل) والذى دخل المستشفى يوم 3 فبراير. 
یعانی من كمسر مضاعف بالفخذ اثیمنی إثر طلق تاري» أدى إلى كسر بالفخذ مع 
إصباية بالعصب النسوى» وإجراء جراحة تثبيت بالمثبت الخارجىه»؛ وبعد الاطلاع على 
صور الأشعة ؛ بدأ كبير الأطباء الشرجعيين السايق فى الكشف على الإصابة. فى تلاوة 
تقريره الطبى قال: عادة ما نحدد نوع الإصابة عن طريق تحديد مستوى واتجاه إطلاق 
المقذوف ومسافة إطلاق المقذوف» ونحدد المسافة بشكل تقرييى من رواية الشهود» 
ومن علامات قرب الإمطلاق. ونحدد المستوى؛ من شهادة الشهود؛ وسن فتحة دخول 
المقذوف وفتحة خروجه» وأضاف؛ «ومن الكشف على قدم محمود عادل المصابة تبين 
إصسابته بطلق نارى» وتفتت المقذوف وبالتالى أحدث نوعاً من التدميرشبه الشامل 
للمظام والعصب » ويبدو وإضجا من الكشف أن مسافة الإطلاق؛ جاوزت حدود مدى 
الإطلاق القريب» وأن مستوى الإطلاق تم من أعلس لأسفل» لأن الككسر مال 
والشطف «ماشل» وباطلاع «فودة: على شهادة محمود ومكان تواجده وقت الإممابة 
الموثق بمقطع فيديو التقطته قناة الجزيرة لحظة وقوع الإمابة» استطرد فودة: لا كان 
الشكل البيضاوى لأثر الإصابة مكان الدخول» يتجه إلى أسفل وبوحشية ؛ فهذا يشير 
إلى أن إصابته مسن أعلى إلى أسفل» ويزيد ذلف شكل الكسر المتفشت الى بيذ 
شكلا مائلاء وبالتالى فإن إصابة امذكڪور جاءت من أعلى إلى أسفل» وجاوزت مدى 
الإطلاق القريب» ويما أن محمود كان رفت الإصابة فوق كوبرى أكتوبر؛ فاحتمالية 
إصابته من طوق فندق هیلتون رمسیس گما یدای گبيرة. 


يدعم الاحثمالية؛ ويؤكدها نص ننقله من ملخص تقرير لجنة تقصسى الحقائق 
شآن «الأحداث التى واكبت ثورة 25 ينايره يقول؛ تبين الجنة أن رجال الشرطة- 
أطلقوا أعيرة مطاعية وخرطوشاً وذخيرة حية فى مواجهة امتظاهرين أو بالقنص من 
أسطح المبانى المطلة على ميدان التحرير» خاصة من مبنى وزارة الداخلية ومن فوق 
فندقى النيل ميلتون ورمسيس هيلأتون ومن قوق مبنى الجامعة الأمريكية 


ويقول عيسوى هى المؤتمر ألصمحفى نفسه الذى عقده بديوان الوزارة؛ وأعلن فيه عن 
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أكبر حركة تنقلات شهدتها الوزارة فى التاريخ» إن «ضباط الداخلية اختفوا تمادا 
بوم 28 يناير» ويتساءل: دمن صعد قوق أسطح العمارات المطلة على اليدان. أللى يعرةء 
پجاوينى». 

اللواء مختار شلبى» نائب مدير أمن الجامعة الأمريكيةء يجيب: هيوم 28 يتابر 
مساء اققحم بوابات المبنى المطل على شارع الشيخ ريحان أريع مجموعات من ضباط 
الشرطة فى البداية كانو يطاردون ثواراً» كل مجموعة حوالى 4 عساكر وضابط» 
وعندما تفقدنا المبنى هيما يعد وجدنا آثار دم» ثم صعدوا فوق السطح؛ ولم ينزذوا؛ 
حاولنا نطلع لېم فوضمو! البنادق فی وجوهنا؛ وعدت طوق مبی مقابل؛ وڪ شقتهم. 
فوجدتهم جالسين وق السور المطل على الشارع». 

ويكمل الشهادة محسد مبدالرحمن» الأستاذ الذى يعمل فى الجاممة الأمريكية 
بعقد موقت؛ يرم 29 صباحا» گنت فى شارع محمد مجمود» وڪان فى آمن مرڪزي 
يسد الشارع» وان يعلق نيراناً حية فى الهواء» ويغلق الشارع تماما بالعرض من 
ناصية الفلڪى» وفوق العمارة كان يوجد أثنان» مهما واحد لايس جاكت أسود؛ 
شفته فوق؛ وکنت خایف منه ونت بحاول دایما قف فی جانب الشارع ولميس 
وسحله؛ وكان فى واحد فى نصف الشارخ؛ ومرة واحدة ظهر ألثانى إلى جواره وسمعنا 
فرقعة آقية من أعلى» ووجدنا شاباً يقط بطلقة فى صدره. يصمت محمد عبدالرحمن 
لحظات قبل آن یگمل «اختاره بالذات ونشن عليه وضریه». 

ورغم فى «عيسوى» وجود أى من عناصر الشرطة فى الميادين بعد 28 يناير» 
وتأكيده خلال المؤتمر الصحفى تقسه الذى عقده بديوان الوزارة» آن دوزارة الداخلية 
ماتت فی 28 بناير» ولم يكن هناك ضابط واحد فی ی من ميادين مصر» فإن وثيقة 
حصلت عليها «المصرى اليوم» من تفريم النياية لفرفة عمليات وزارة 
الشورة؛ تتفي بشكل قاطع كلمات وزير الداخلية المصرى» فتتص الوثيقة بداريخ 1 
هبراير 2011 «البند 34 الساعة 12:55م إخطار من النقيب محمد أبوالمينين بانتظام 
هدد 2 قناصة + 1 متعدد أرضى»» كما تشمل الوثيقة نقسها نصا آخر مكتوباً 
بيساطة المعتاد «البند رقم 56 أحوال الساعة 6.15 إخطار من السيد الرائد كريم فتح 
الله وأثناء سیر السید فى طريق امتداد رمسيس أعترض الطريق حوالى 300 شخص 
بالعصى وتم التعامل مهم يالرصاص للدة خمس دقائق. 


254 


وثيقة رسمية تقبت وجود قناصة أولا فى وزارة الداخلية ‏ ثاتيا فى الشوارع حتى يوم 
1 فبراير» وشهادة من دكتور محمد ضياء الدين؛ معيد بقسم الجراحة وقسم الحوادث 
فى مستشقى قصر العينى» للنيابةء تلقى الضوء حول ما كان يفعله هزلاء القناصة» 
يقول الطہیب الذى تواجد بشكل دائم داخل قسم الحوادث فى مستشفى قصر 
العینی» منذ 27 ینار حتی 7 فبرأیر: وكان مسولا عن استفبال المرضیى» درمى 28 
و29 يناير «نعم يوجد عدد كبيرمن المصابين بطلقات نارية؛ ولا يستحايع تحديد أعداد 
المصابزن ألذين استقبلهم اللستشفى خلال هذين اليومين لأنها ببساطة «مثات المصابين 
لا أستعليع تحديد العدد» ولكته يتذكر تقريبا أعداد !اصابين بطلقات نارية هفى عدد 
ضخم جدا.. حوالى 350 محناباء ويبدا فى الشرح؛ «معظم المصابين الذين دخلوا 
المستشفى أتوا من ميدان التحرين. فى البداية من الساعة 3.30 وحتى 5 عصرا» كان 
يتوافد عدد كبير من امصابين برصاص خرطوش. وسن الساعة الخامسة وحتى 
السابعة بدا المستشفى يتلقى مصابين بطلقات نارية» ثم بعد السابعة مساء بدات تاتى 
اعداد ضخمة من المصابين بطلقات نارية واستمر الحال حتى السابعة من مساء اليوم 
التالى». 


ويكمل «هناك تعمد واضح حيث كان يتم إطلاق الرصاص على الصدر والواضع 
القاتلة فى الجسم» وبالتالى يظهر ذلك رغبة من يطلق الرصاص فى قتل المتظاهرين». 

شهادة خطيرة» يؤكدها الدكتور أحمد عبدالرحمنء الطبيب اقيم جرأح مخ 
وأعصاب بمستشفيات جامعة القاهرة؛ له المصرى اليوم» والذى تواجد فى مستشفى 
قصر المينى»ء يدأية من جممة الفضب» وحتى نهاية الثورة؛ وقال «الإصابات فى الصدر 
والرأس كانت لمدد كبير جدا » وتم إثبات إصاباتهم بطلقات نارية فى الرأس»٠.‏ 

يشف عبسدالرحمن لیاتقط أنفلسه» قبل أن بکمل « هناف علامات اسستقهام» 
تكونت لدى مشاهدتى للمصابين والمتوغين» همها أن الرصأصات التى اخترقت 
الرأاسء خرجت من الجهة الأخرى؛ وهو الأمر امستحيل عملياء مع المسدسات المادية» 
إلا لو أعلاقت هذه الرصاصة من مسافة أقل من 5 أمتار» ويكمل؛ عادة لو أطلق 
الرصاص الحى من هذه المسافة القصيرةء سيترك آثاراً: وراثحة بارود على جسد 
المصاي» ولكن هذه الآثار لم تظهر فى الحالات أنتى كشفت عليهاء وهو ما يعنى 
بشكل واضح» أن الرصاص الحى المستخدم لقتل وإصسابة هذه الحالات؛ كان 
باستخدام رصأص سريع جدا ومن مصسافة بعيدةء. 
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اللحوظة الذكية الثاني التى كشفها «عبدالرحمنء للجريدةء ا الحالات 
التى كشف ليها شخصياً؛ والممابة برصاصات فى الرآس» كانت قتصات دخول 
المقذوف E O A E‏ 
ورقة التصويب فى منتصف الجبهة كحقيقة ثانية» توضع إلى جانب الحفيقة الأولى» 
وهی أن الزصاصات كانت سريعة جدا ومن مسمافة بعيدة وهو ما يثبت تعمد عتاصصر 
الداخلية فتل التخذاهرينه. 

«عادة يستخدم القتاصة فى وزارة الدأخلية بذادق لا يتمدى مداها 800 مترء فتأتى 
الرصاصة سريعة وقوية ودقيقة» ولا يوجد وع واحد من البنادق تستخدمه:الوزارة 
هكذا ختم اللواء الصار» كلماتهء وتركنا مع رصاصة قناصة ذهبت بنا إلى والند 
الشهید شهاب حسن شهاب» طالب النظم وامعلومات»ء الذی تظاهر يوم 28 ناير مثل 
كثيرينء وعاد. إلى منزله آيضا مثل كثيرين فى تهاية نهار الجممة 'الغاضبة» ل أسرته 
حوله لیروی لہم ما رآه فی الظاهرات؛ وربما ليلشى عليهم سللامه 'الأخير» قبل أن يتبع 
ندأهته الخاصة ؛ ويستجيب لنداءات حماية المتحعّد امصرى» الت انتشرت فى منتصف 
الليلةء ويعود إلى ميدان التحرير؛ ومن أمام المتحف- شهادة الوفاة- تجره أصوات 
صراخ إلى إمام مسجد عمر مكرم؛ ليظهر ربما فى عدسة بندقية قناص» فتجد 
إحدى الرصاصات رأسه هدفا لہاء فتخترقها وتخرج من أثجهة المقابلة. 


تقرير نيابة مصر القديمة» للقضية رقم 730؛ إدارى يقول «تبين ان السيد شهاب 
حسن عبده عبدالمجيد شهاب» توفى أثناء وجوده فى المظاهرات السلمية؛ ألتى بدأت 
اعتبار! من 25 ينایر بإصابته بحللق نارى بالرأاس وأن مكان الوفاة فى ميدان التحرير؛ 
بوم 28 يناير» أمام مسجد عمر مكرم». ووالد الشهيد شهاب يكمل القصة «فى 
مساء نفس اليوم» عرطنا من أصدقاء شهاب أنه فى مستشفى قصر المينى وأنه أصيب 
برصاصة فى راسه من انجانب الأيعن خرجت من الجانب الأيسر؛ وظل بالمستشفى 
حقى يوم الجمعة 4 فبرأير ثم اختاره الرحمن ليكون شهيداً من الشهداء:. 


تاريخ التشر: 23:34 - 14/09/2011 ¥ed,‏ 


المسصروااليوم 


بالفيديو..«المصري اليوم» تكشف. 
آشهر مصتع لحوم فی مصرینتج دلانشون» يحتوى على مواد مسرطنة 
الكاتب» مروي ياسین 


أوي ,با دكتورة وعايزة أى دواء. تمأل الطبيبة «هاجر) فی هدوء ١‏ «أڪلتى إيه 
اد شات لانشونء. ت 


رده؟. بتلقائية شديدة ترد بها 


«مسكفات للألم»ء مع التنيبه على ضرورة إجراء تحاليل طبىة حتى لا بتكرر الألم 
«هاحر» وأحدة مر: عصشرات التلامسن بمدرمية المغبرة الابتدائية بالقاهرة إليذين 
بطرقون باب البيادة الصجية بالمدرسة يوميا بحثا عن علاج لآلام الممدةء وهو ما أكدته 


سزال الأم كان محركنا للحصول على إجابة له. فقط سالنا أتفستا بدورنا: «من 
أين نبدا؟؛ جاءتنا الإجاية مدونة على عبوة لانشون حصالنا عليها من أحد منافذ البيع 
«مصنع (ص.ع) لإنتاج اللانشون»» أسفل المبارة كان العنوان مدوناً بوضوح» وكان 
الطريق المصنع معروفاً. هناك سوف تحصل على إجابة لسوال الأم» هناك سوف 
يمكننا التمرف على طريقة صناعة اللائشونء والية العملء وإدارة الكان» والأسباب 
التى تجعل طبيبة الدرسة تحظر على التلاميذ تناوله» وكيفية تلافى تلل الأسباب» 
غيرأن السوال الذى طرح نفسه بقوة: «دكيف ندخل المصنعة. 

لم يكن السدخول إلى أمساكن تصتيع الاحوم بالهمة السهلة على الإطلاق. 
فالسزولون والعمال لن يكشفوا عن المخالفات إن وجدت»؛ كما أنهم لن يسمحوا 
لصحفيين بالترأجد فى أماكن التصنيع إذا كان هناك ما يشوب تاك العملية من 
تجاوزات» السييل الوحيد هو التخفى للعمل داخل المميتع حتى نتمكن من الرصسد 
الدقيق لعملية التصنيع بالصوت والصورة؛ كانت المهمة شاقة للغاية؛ غير.أن الدف 
فى النهاية هو المصلحة العامة» وعلى ذلك قررنا خوض المفامرة 

البداية كانت أمام المصتع الشهيرء مراقبة دقيقة مواعيد دخول وخروج العمال 
والماملات؛ كيفية تحركهم» أشكالمم» تصرفاتهم» من اين يبأتون؛ وإلى أين 
يذهبون. ثم تمض سوى بضعة آيام حتى كان الطريق إلى المصنع مفتوحاً بالنسبة لنا 
كحاملات باليومية. وفى تمام الثامنة صباحاً كنا نقف أمام باب المصلع؛ فى تقس 
اللحظة يصل للمكان أتوبيس خاص قادم من محافظة المنوفية» تهبمل منه ما يقربب من 
20 اوح أعمارهن بين 14 و23 عاماء يتسلمهن مقاول الأثفار بمجرد وصبولين 
ليرشحهن لمسزول العمل فى ا لمصنع للعمل باليومية» تندس وسطهن قبل أن نجد أنفسنا 
فجاة امام امقول الذی قلب عیونه فنا فلم یبد عليه آى ارتياب شى هيئتناء دقاثق قليلة 
يشرح لنا ذيها الععل الذى سنقوم به داخل المصتح: ويعد أن يتأكد من استيماينا الميمة 
يساما لمسزول الأمن۔ 


على مقعد خشبى صني ر جلس الرجل الضخم وسط عدد كبيرمن الممال» راح 

بار السن متهم یابون احتیاجات ءالڪبیر؛ كما كانوا ينادونه؛ همس إليه أحدهم: 
«همه دول البشات الجديدة يا كبير. ركز بصره فينا بحدة قبل ان يسالنا باهتمام: 
«مماگو! بطايق»» جاء ردنا ممزوجاً بقلق ظاهر «أيوه معاناء» يدقق النظر فى 
البطاقاته الشخصية ويول بسرعة: «إنتوا طلبة وعايزين تشتفلوا.. طب إزاى؟, نتحجع 
بظروف المعيشة الصعبةء فيظه ر الاقتناع على وجهه وينه الموضوع بمنح الموافقة 
فندخل على القور. 

لا يخلو الأمر من مشاعر متضارية تابنا فى تلك اللحظات التى ندخل فيو | 
بأقدامنا إلى ذلك العائم المجهول» عما قليل سيبتلمنا المصنع بأسواره وأبوابه وآلاته ولا 
أحد يعلم عنا شيئاًء أسثلة كثيرة تجول بخاطرنا حول الصير الذى ينتظرنا لو حدث 
وتعرف أحد من العمال على هويتناء إجابات كثيرة تلوف بخاطرتاء وساوس وظنون 
وسيناريوهات مرعبة ينسجها خيالناء نحاول ان تطردها ونحن نتسلم مهام عمانا داخل 
مصتع اللانشون من مسرول الأمن الذى يشير لنا بامىابمه إلى مكان تسلم العمل. 

طابقان يفصلان بين غرهة الملابس ومكان تحضير اللانشون» والوصول إلبها ليس 
صما فيمكن استخدام السلم أو مصمد نقل اللحوم المجمدة الذى يتقاسمه العمال مع 
«حلل المجين؛ فى انتظار هبوط المصعد لكى نصل من خلاله إلى تلك الغرفة» 
لڪنه لا ياتى فتضطل إلى المسعود على السلم الى من خلاله تمر بشكل عابر على 
طابق صفاعة البسطرمة الذى تخظط فيه رائحة الثوم برائحة العضن؛ فتمر بعد أن 
نحبس انفاسنا خشية أن تظهر عليشا علامات الاشمثزاز من تلك الرائحة» الفروش 
علينا أن نمتادها بسرعة حتى نتمكن من الاستمرار فى العمل. 


ضى الطابق الأول تختلط أصوات ماكينات الفرم 


وآلات العجن براثحة 
عفنة- لا يمن تحديد مصدرها- بدرجة يستحيل مها استنشاق هواء نقى فى 
أرجاء ألكان» فما يين رائحة مساحيق من النشا والمواد الحافظة والألوان ونكهات 
الطعم وبين رائحة اواد المفنة يختفى الأكسجبن النقى. تنة الة العمل أل 

إلى أربعة أماكن فى الجانب الأيمن منها تتم أولى خطوات تكرين اللانشون؛ إذ تظل 
يات صغيرات السن وقليلات الخبرة يعملن فى تفتيع أكياس المجمدات بأنواعها 
امختلهة. 
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سعيدات الحظ هن من يقفن على تقتيح أكياس الحواشى البقرية وهى المهعة التى 
كفنا بها طوال فترة عماناء وقليلات الحظ من يطلب متهن تفتيج آڪياس جلود 
الدجاج المجمدة؛ فالأخيرة ينبغى تفريغها عاس الأرض لتبدأ مرة أخرى فى حمل كل 
الكميات التى تم تفتيحها وتقاها إلى ماكينات الفرم» المشهد لا يخلو من «كزلك»- 
حذاء بلاستيك برقبة طويلة- نفتاةضى الخامسة عشرة من عمرهاء وآخر لشاب فى 
ربيعه الڈانى يتجولان وسط أكوام جلود الدجاج اللقاة على الأرض والتى ينبغى نقلها 
إلى ماكينات الفرم مباشرة دون غسلهاء أو وضعها فى مك ان بعيد عن حركة 
الأقدام التى كثيرا ما تخطن طريةها فتدوس على الجلود مرتين أو ثلاث على الأقل. 

بچهد يفوق حجمها مرتين تدفع إحدى الماملات بيديها الصغيرتين «حلة؛ معدنية 
كبيرة ممتلة بكميات الحواشى المجمدة وجلود الدجاج» تقترب نحو ماڪينات 
الغرم» يتسلمها عامل آخر» وبقوة اعتاد عليها منذ ما يقرب من 8 أعوام هى فترة عمله 
بالمكان» يدهع غرية الخليط داخىل المغرمة لتنتهى بذلك أولى خط وات صناعة 
اللانشون.. لا يتقف دور عم حسن على وضع الخليط داخل ا ٣اكينة‏ فعليه مهمة ثانية 
أكتسبها بمرور الوقت. حيث يتناول بيده قليلاً من المفروم الناتج من الماكيفة بين 
الحين والآخر ويقربه من أنفه تيشم رائحته» فإذأ ما بدت له عفنة أخبرمن حوله بما 
توصل إليه فى الخلطةء فتبد! الاحتياطات العروفة فى تلك الحالة وهى إضافة مواد 
حافظة ونكهات بكميات أكبر لتضيع تلك الراثحة. 

المرحلة التالية لعملية الفرم هى «العجن» والتى تضاف فبها مساحيق تيدو للماملين 
بالكان هى سر الصتعة على حد قول عم حسن:؛ ولا مادة الفريش سيل. مكنش 
بقى فيه حاجة اسمها لائشون؛؛ واصقا إياها بوالمادة الغريبة التى لا يمكن لأحد أن 
ينكر مدى أهميتها فى إكساب المدتج طعا ورائحة تخفيان مكونات الخليط 
الأساسية!, 

بعفوية شديدة تحرص «عقاف: يوميا مع يداية وقوضها على آلة دالعجن» أن ترتدى 
نظارة طبية محكمة الفلق على العيتين أثناء فترة عملها.. إعلها تحميها من رذاذ 
المساحيق المستخدمة لإتمام عمل اللانشون والتى توضع بشكل عشوائى بميندا عن أى 
معايير مطللوية » فيكفى أن يترإكم على قرنية المينين ما يتطاير من كميات النشا 
ألكبيرة المستتخدمة والتى تتسيب فى احمرارهما طوال الوقت وإصابتهما بأمراض 
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الحساسية المختلفة إلى جانب ما يصيبها من ت 


ات فی یدیها بسبب إضافة گمیات 
كبيرة من مكسبات الطعم أثناء العجن لإزالة راثحة العفن 

تظل الروائح الكريهة منتشرة بأرجاء المكان طيلة ضترإت العمل خاصة مع 
اسشخدام اللانشون النتهى الصلاحية ألاء عملية التمينيع؛ حيث يهرب العمال بعيدا 
عنها تارتكين تلك المهمة ل محمد» ذو التسع سنوات إذ يقتصر دوره على تجهيز 
اللانمشون الفاسد وإزالة غلاف المصنع المحيط به ووضع القوالب العفنة فى حلل 
الحواشى لإعادة تصنيمها من جديد داخل ماكينات الفرم؛ «محمد» لا يشكو الرائحة 
ولا يجد فيها أزمة قدر ما يجد فى الكميات الكبيرة الرتجعة والتى ترهق جسده 
النحيل؛ فيقول «الواحد بيزهق من كترما بيشيل اغافة من على اللانشون وده سلوك 
عام فی اكان هما ما بیرموش اى حاجة خالص.. مهما كان شكلها؛ كله 
بيتصنع»» تلك الكلمات تتردد كثرا بين ألعمال؛ ولكتهم فى نفس ألوقت لا يجدون 
حرجا فى تناول اللانشون كطفام يومى على الإفطار آو العشاء» خاصة أنهم يتناولون 
وعاً آخر يخرچ من نقس اللكان,؛ بلقبونه باللانشون الصحى؛ يمنون بذلك العبوات 
التى ينتجها المصتع مطابقة للمواصفات» ليتسلمها مندويو وزارة الصحة كمينات 
للتأكد من صلاحية منتجات المصنع؛ وهى العينات التى تصف انادية٠-‏ إحدى 
العاملات» طريقة تصثيمه بقولها لواد اللستخدمة فى اللانشون الصحى؛ تختلف 
كيرا عن تلك الأنواع التى ينتجها المصنع ويمرضها للبيعء فهى عبارة عن لحوم نظيفة 
غسل بالياه جيدا وتصفع بطرق نظيفة» تنتج فى النهاية لانشون مطابقاً للمواصفات 
بذهب لوزارة الصحةء. 


فى منتصبق يوم العمل تمر مفتشة الصحة» تنظر إلينا وهس تتابع مراحل العمل فى 
صمت» تكتفى بلفت نخلر. إحدى الماملات لرفع الحواشى المجمدة اقا على الأرض؛ 
تستمر جولتها بالكان لبضع دقائق تخرج بعدها حاملة فى يدها الشتج الصحى» 
المطابق للمواصقات. 


آخر مرأحل صثاعة اللانشون هى التدبيس وذ 


يتم تفليف اللانشون باسم اللصنع 
اليا مدوناً عليه تاريخ الإنتاج والصلاحية.يسدل ستار اليوم على عمال الصلع وهم 
ينقلون ما يقرب من30 اض كيلو هو إنتاج المصشع يوميا ليصل الإنتاج السنوى إلى10 
ملايين كيلو من اللانشون؛ وتتقل ألكميات عبر عربات نقل مفتوحة إلى متافذ البيع 
المنتشرة فى جميع محافظات مصر. 
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ما تم رصده من مخانفات بيثية وصحية آثاء عملية التصنيع يعلق عليه الدكتور 
محمد عيد الله رئيس الإدارة العامة تلرقابة على الأغذية التابعة لوزارة المحة قائلا: 
دإن عدم وجود الشهادات الصحية للعاملين بمصانع الأغذية تعتبر جنحة يعاقب عليها 
القانون للعامل ولصاحب المصنع» ومثل هذه المخالفات يتم التعامل معها أولا بالتوجيه 
للداملين وصماحب المصتع وإذا لم يستجب فإننا نوع عليه غرامة ماليةه. 


وحول القانون الذى يحكم الرقابة على مصانح اللحوم المصنعة ومنها «اللائشون» 
قال «عبدالله» القائون رقم 10 لممنة 66 يحدد العقوبة على المنتجات غير المطابقة 
للمواصفات والتى تصل إلى سنة سجتاً؛ و10 الاف جنيه غرامة كحد أدئى أو خرامة 
0 الف جيه كحد أقصى» معتبراً أن دور وزارة الصحة فى مراقبة مصانع الأغذية 
هو التفتيش الروتينى من خلال الإدارة الصحية لكل منطقة ويقومرن بزيارات قد تصمل 
إلى مرة أو مرتين شهريا؛ مع سحب عينات بصفة دورية من انتج والمادة الخام» ويتم 
تحايلها ممرفة سدى صلاحيتها للاستخدام الآدمى. 

وانتقد «عبدالله» استخدام ا لمصانع أى مواد خارج المواصفة القياسية مثل «الحواشى 
البقرية؛» و«جلود الدجاج»» معتبرا إياها مخالغة قد تجعل المنتع ضارا بالصحة وأحيانا 
تصل لدرجة عدم صلاحيتها اللاستهلاك الآدمى» مؤكدا أن دور وزارة الصحة التأڪد 
من تطبيق المواصفة القياسية المصرية؛ والتى تدون على أغلفة اللانشون. وأضاف ان 
هناك عيوباً فى التصتيع خطرة منها وجود بڪتبريا د( ڪولای» او «بڪتيريا عنقودية» 
وهى آنواع من البكتيريا عادة ترتبط بالتصنيع وليس التخزين ووجودها يعنى شيا 
واحد ألا وهن «المنتج غير صالح للاستخدام الآدمى». 

وقال عبد الله إن صلاحية اللانشون لا تتجاوز باى حال من الأحوال ثلاثة أشهر من 
تاريخ الإنتاج» لذلك فلا يجوز بأى شكل إعادة تدوير المرتجع لأنها تعتبركارفة. 

توجهنا إلى معامسل وزارة الصحة لمعرفة تأثير مكونات صفاعة اللائشون على 
المستهلك» وبمجرد طلبنا إجراء تحاليل للمنثج» بدا المسزولون سرد أسماء مصانع 
اللائشون؛ المعروفة وغير المعروقةء فى أنتظار أن يحصلوا متا على اسم هذا الملكان» 
لينتهى الحوار على رفض المسرولين بالوزارة إجراء التحائيل باعتبارنا لسنا جهات 


متخصبصة. 
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قررنا اليحث عن معامل معتمدة أخرى نستطيع من خلالما الحصول على تاج 
تحاليل موشوق بها واتتهى الأمر بالحصول على موافقة طالركز الإقليمى لسلامة 
وجودة اذاه ومعمل آخر طلب عدم ذكر اسمه وكلاهما معتمدان تابعان لجامعة 
القامرة. 

باستشارة الدكتور محمد مباس» كبي ر أخصائى تحاليل دقيقة والذى راهنا أاشاء 
أخذ وتسليم العيفنات» فا کر ا م کک (بیف وزیتون 
وسادة)» وهو ما حصانا عليه من أحد منافذ بيح المصنع المعروقة فى «العثبة». 


شفت تحاليل الميكروبيولوجى التى استفرقت 6 أسابيع كاملة عن احتواء 

المينات الثلاث على سم فطرى مسرطن وهو «الأفلاتوكسين»» الناتج من ططلر 
«الإسبيراجيليس» وهالإسبیراجيليس فلاف س». و:الإس بير جيليس فيوميجساتس»: 
وتجاوزت المستعمرات الفطرية بالبين ات الحد الأدنى المسموح به طبة ا للموأصفة 
القياسية المصرية لتصل نسبتها فى كل جرام 120 مستممرة بدلا من 5 مستعمرات 
ڪحد أقصی. 

وأسفرت التحاليل صن وجود بكتيريا بنسب مختلفة فس العينات الشلاث» ففى 
لانشون «البيف والزيتون» كانت نسبتها 9 مستعمرات بكتبرية لكل جرام» وبلفت 
نسبته فى «السادة» 40 مستعمرة وهو ما اعتبره التحليل نسبة كبيرة 
المواصفة القياسية تحذر من وجود آى بكتيريا بائنتج. 


اصسة أن 


وذكرت التحاليل أسماء البكتيريا الوجودة باللانشون» كان «الكوليف ورم 
ا و ا ی ا ی ی ر کر 
عة افدای من ود رکون ريا #إىكولاى» اممرضة والتى تسبب التسمم 

الغذائى» بالإضافة إلى توفر البڪتييا العنقودية التى يدل وجودها على احتواء المنتج 
على أحشاء لحوم بدرجة تجعله غير مطابق للمواصفة. 

وجاءت نتائج التحليل الكيميائى للمينات لتكشف عن المكونات الداخلة فى 
صناعة اللانشون بملاحظات عدة أهمه' أن العيتات اثلاث احتوت على رائحة غير 

تحبة وغيرمقيولة؛ على حد وصف التقرير» وأشارت النسب التى وردت به إلى 
اتخفاض نسبة البروتين عن النسبة المسموح بها إذ ظهرت نسيته 28 فى حين أن 
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الموأصفة القياسية ألصرية أصتاعة اللانشون تشترط وجوده بتسبة 215 أى آنه أقل من 
المعدل المطلوب بما يعادل النصف» فيما أثبتت أن نسية الدهن الموجودة بالميضات اللات 
بلغت فى المتوسط 7 فى حين أن الموأاصفة خصصبت نسبته بألا تقل عن ۸35؛ ومن بون 
المواد التى يتم البحث عنها كيمياتيا هى نسبة «الرماد» والتى تدل نتيجتها على نسبة 
المواد الداخلة فى الصناعة وكانت نسبته متدنية تتصل إلى 42.9 مقارنة بالنسبة 
المطلوية والبالغة نحو 13.5. 

الدكتور عاطف حسين السيد؛ استشارى صحة الطمام بالركز القومى للتغذية؛ 
وصف النتائج التى توصات إليها التحاليل ومدى تأثيرها على صحة المستيلك 
باالخطيرة؛ وأشار إلى أن توضر هذا العدد من المستععرات الفطرية تحديدا يجعل 
العينة «ساقطة» أى غير صالحة للاستهلاك الآدمى» معللا ذلك بان ننسبتها تفرق 
الموامىفة الفياسية المصرية لتصنيع اللانشون بأكثر من 5 أضعاف النسسب المطلوبة» 
وكشف من أن تناول المواطنين ل الانشون» يحتوى على فطر «الإسبيراجيليس» الذى 
ينتج السم الفطرى «أطلاتوكسين» يؤدى مباشرة لحدوث أورام سرطائية على الكبد؛ 
ویتسبب فی تنشيط خلاياه بدرجة مرضية» فى حين ن بڪتيريا ڊڪوليضورم» تود 
لحدوث أعراض الإسهال والقىء اممسببين مباش رة للقسمم الفذائی» وذك ر أن 
«الإشيري شياكولاى وألتى وجدت بنسب ماغاوتة فى اللائشون تتسبب فى إصابة 
مستهلگیه بالم شدید فی البطن یصاحبه سال حاد قد یژدی إلى جقاف فی بض 
الحالاته. 

وكشف السيد عن أسباب وجود البكتيريا المنقودية وا لموجودة بلسبة كبيرة لى 
عینات اللانشون إلى آثار بكتيريا دمامل بشرية أو جروح» موضحاً أن العاملين بالكان 
لا يتمتمون بالنظافة المطلوبة أثتاء العمل» وهو ما يجمل مشل هذه الأنواع من البكتيريا 
فى الأغنية التى نتاولہاء والخطورة هتاء على حد تعبيره» أن اللانشون منتج يؤكل 
بارداً ولا يتم تسخينه» مما يعنى وصول كل آنواع الفطريات والبكتيريا إلى المستيلكف 
بطريقة مباشرة دون آن شمر بان جسده يستقبل بكتيريا ضارة وفطريات بالغة 
الخطورة. 


وفى محاولة !واجهة أصحاب الصتع بنتائج التحاليل» فى البداية رفض مسوولو 
المصتح التمليق على الموضوع برمته؛ ويعد إلحاح شديد قاموا باختيار تاه مسكرتير 
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صاحب المصنع الذی چاء رد قائلا دلا یوجد شیء مما تدحونه حول مفتجنا وما م 
صلاحيته للاستهلاك الآدمى؛ نحن نثق فى منتجاقا وطالما أنه لا يوجد أى محضر 
رسمی ضدنا فڪل ما يقال مجرد کلام لن نرد عليه إلا إذا اتهمنا رسميا من قبل 
النيابة». 

دة أشهر أمستفرهها إتمام هذا التحقيق» لم توقف خلالها منافذ بيع لانشون 
(ص.ع) عن العمل» لتتسلل إلى الأسواق الشعبية فى جميع محافظات مصر» يقبل عليها 
الفقراء والأغنياء معاء تاولا «هأجر؛ فى سندوتشاتها الصباحية» لا يشر الجميع بها 
فيها من مكونات مسرطنة؛ يمتبرونها وجبة إفطار شهية يجابونها يومياً إلى صغارهم» 
بعضهم يمتبرها بديلاً عن اللحوم طثمنها فى متناول اليد إذ لا يتمدى خمن الكيلو 13 
جنییاً شی حين ان هناك من يستطيع شراء كميات ظليلة منها بجنبه أو أقل تيصبح ذلك 
انتج الأكثر انتشاراً. 
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. تاريخ التشر: 21:00 - 08/10/2011 Sat,‏ 


Pall ispanll 


بالفيديو.. من ورش الخراطة زلى مصاتع للسلاح (تحقيق استغصائي) 
الكاتب: وائل ممدوح 


صورتان يحملهما أينما حل» الآولى تعود إلى حضل زفاف أبنته الصغرى الذى آقيم 
قبل عدة أشهرء ويظهر قيها باسم الوجه» مهندم الملابس. والأخرى حديثة ااتقطت له 
عقب الحادٹ الذى كاد يودى بحياته تاركاً على وجهة آثراً لن يفارقه أبداء إنه طارق 
طلعت آصین» أو دعم طارق كما كان زبائن الخبز البئدى ائذى يمل به ينادونه» 
ليحصلو! على حصتهم اليومية من الخبز» قبل أن يصاب بطلقة الخرطوش التى أقمدته 
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عن العصل؛ وحولته إلى متردد شبه دائم عى عيادات ومستشفيات العيون والتجميل. 


بعد أن تجا من الموت يأعجوية. 


ابتسامة ءعم طارق» التى تفطلى وجهه الوقور فى الصورة الأولىء تحولت إلى إصابة 

بيرة تلتهم نصف وجهه وإحدى عينيه فى الصورة الثانية» حيث أصيب بجرح تهتكى 
فى الخد آلأيسرء مع فقدان تام للعين اليسرى والأنف؛ بالإضافة لإصابته بكسر فى 
عظام الوجنة الیسری» وهو ما تسبب فی تشويه وجههه بالڪأمل؛ بحسب تقريره 
العلبى؛ كل هذا بسيب عدد من لى الرصاصه» أو «الرش الخفيف» أطلق عليه من 
سلاح «محلى الصنع؛ حمله ثلاثة مسجلين خطر حاولوا سرقته ونجله بالإڪراه» تحت 
تهديد أسلحة الخرطوش. أوضح تجسيد لمأساة مصابى الأساعة النارية «محلية الصنعا 
يظهر بوضوح على آبواب مستشقى المنيرة العام» حيث يستقبل المستشفى القريب من 
مناطل وط القامرة الشعبية أكثر من 100 حالة إمابة بخرطوش أسلحة محلية 
الصنع شهريا؛ من بعد الثورة. لا تبدأ حكايتهم مع الزناد الذى يضرب الخرطوشة 
لتخرج من ماسورة تحولت على أيدى أسطى ماهر فى ورشة خراطة عادية إلى سلاج 
يقتل» ولكن تبمدا من هناك» من الورشة؛ أو الورش التى انتشرت بشكل ضير 
مسوق؛ بحسب ما وصلت إليه «المصبرى اليوم؛ فى تحقيق استقصائى استفرق ثلاثة 
أشهر» اخترقت خلاله الجريدة العالم السرى اتصنيح الآسلحة النارية. وكشفت تحول 
عدد من ورش «الخراطة» و«الحدادة» بمناطق مختلفة فى القاهرة الكبرى إلى مصانع 
لإنتاج هذا النوع من لأسلحة. 

كما كشف التحقيق عن شبكة توزيع إنتاج هذه الورش» فضلاً عن كشفه عن 
أنواع جديدة من الأسلحة الصنعة محليا- بعضها يدوي الصنع- بحوزة أطفال لا 
تتجاوز أعمارهم الرابعة عشرة» بجانب انتشارها بين شريحة كبيرة من شباب امناطق 
الشمبية والمشواثية التى أصبحت تشهد مشاجرات عنيفة تستخدم هيها جمين أنواع 
الأسلحة النارية» ولستمر لأيام عديدة مخافة عشرات الضحايا. دأول مرة أشترى سلاح 
كان بهد 28 ينساير».. يهذه العبارة بدا «أيمن ه» كلامه وهو يشير إلى «فرد؛ 
الخرطوش الخاص به (الغرد هو مسدس يطلق طلقة وأحدة). وأكد «أيمن» أن ظروف 
الحياة فى المنطقة الشعبية التى يميش بها فرضت عليه حيازة السلاح ليتمكن من 
الدفاع عن نفسه وأهله فى ظل غياب الشرطة التام منذ بداية الثورة؛ ما أدى إلى انتشار 
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ظاهرة اباطجة بمنطقة سكنه. بالإضافة إلى صعوبة الحصول على ترخيص سلاح 
رسمى» «محتاج سجل تجارى ويطاقة ضريبية ؛ أو حيازة أرض» وقبلها واسطة كبيرة 
هى الداخلية» غير إن أسعار الأساحة المسموح بحيازتها بالتراخيص ارثفعت بعد الثورة 
يسبب زيادة انطللب عليها». 

تتبعنا خط سير قطع السلاح محلية الصنع بمتطقة بولاق أبوالعلا ألشعبية بوسط 
القاهرة؛ وصولاً إلى مصدرهاء بعد رصدنا اتتشار هذا التوغ من الأسلحة بالمنطقة؛ 
خاصىة فى السوق التى تتوسطها موكالة البلح» التى أصبحت ميد انا المشاجرات التى 
تستخدم فيها مختلف الأسلحة التارية» خاصة محاية الصنع منهاء بشمكل شبه يومى. 
وكانت محطة البداية مع شاب لم يتجاوز العشرين من عمره» لكن خبرته بالأسلحة 
ألتارية ويأاتواع طلقات الخرطوش وعباراتها تشوق تلك الستوات كفيراً؛ والسبب كما 
یوگد الشاب الذى بمكن آڻ نطق عليه اسم «عماده هنا؛ كان إصابته فى إحدى 
المشاجرات بشظاياء طلقات خرطوش فى مختلق أجزاء جسده» خاصة منطقتى 
الصدر والكتف» بالإضافة لإصابات رقبته التى لم يتمكن من إخراج الشظايا 
المششره فیهاء حتی لا تترلد ندویا تشوهه. ملو مقدرتش آحمی نفسی وأرد على أى حد 
یفڪر يتمرضلى مش هيبقى ليا مكان فى السوق». بهذه الكلمات يبرر «عماد» 
-حرصه على حمل السلاح «غيراللرخص»» إضافة إئى صغرسنه؛ الذى يمتعه من 
الحصول على ترخيص سلاح بشكل رسمى» فضلاً عن ارتفاع سعر الأسلحة الرسمية» 
بينما سعر الفرد الصتوع دأخل الورشة يتراوح بين 400 و1600 فقط» ولتعقيد إجراءات 
الترخيص- على جحد قوله- لہذه الأسباب مجتممة أقدم على شراء أول قطعة سلاج 
«ضرد خرطوش 16ء فى إشارة لقاس الطلقة» ثم تيعها يعدة قطع من مقاسى ٠16:‏ 
و«12؛» بالإضسافة إلى «ضرد روسی» مصثع معايا أيضاء ويطلق رصاصات صن النوع 
المخصص للبنادق الآلية عيار 9 مم؛ وسيب تعدد القطع التى يملكها قيامه ببيع بعضها 
للأصدقاء والممارف» بعد أن كان يعيرها لبم فى البداية لاستخدامها فى «قضاء 
الواجب» الذى يمكن آن يكون فرحا شمبيا»» أو مشاجرةء أو حتى مجرد استعراض 
يتطلب دعماً بالأسلحة التارية. 


هكذا تحول «عماد» إلى واحد من أشهر حائزى وتجار الأسلحة ألتارية بمتطقة 
بولاق أبوالعلاء خاصة الأنواع المصتعة محلياء» الرائجة بسيب رخص أسعارهاء وانتشار 
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ذخاثرها «طلقات الحرطوش»» خضلا عن خروجها من دائرة التجريم الجنائى التى تقح 
فيها الأسلحة «المششخنة؛ التى تصنف حيازتها كجنايات لا تقل عقويتها عن المىجن 
المشدد خمس سلوات» وقد تصل إلى السجن المؤيد فى بعض الحالات- الششخنة 
عبارة عن حلقات حلزونية دائرية تفرغ داخل ماسورة السلاح لتعطى قوة دفع أكبر 
للمقذوف التارى فتزيد خطورته- فى حين تقل عقوبة حيازة فرد الخرطوش عن 
السجن والغرامة كوته من الأسنحة «خير المششخنة»ء بحسب قانون المقوبات المصرى 
رقم 4 لسنة 54 المعدل بعدة قوانين آخرها القائون رقم 97 لسنة 1992. من بولاق إلى 
إمبابة حیٹ يميش «كريم)› الذى ساعدنا فى التعرف على آنواع مختلفة من الأسلحة 
محلية الصنع» قبل ان يخبرنا بأنه قام بتصنيع «كباس»- وهو نوع بسي من الأسلحة 
التى تطلق الخرطوش» بنفسه وأذه احتاج فقط إلى لحام بعض الأجزاء فى النهاية. 
فلجا إلى صاحب ورشة حدادة قريية من منزله» لينتج قطعة السلاح بداثية المنع التى 
انتشرت عاس نطاق واسع بين شباب منطقته في الفترة الأخيرة. فكرة «الكباس 
بسيطة وتشبه إلى حد ك بير «النبلة» التقليدية؛ فهو يتكون من ماسورة حديدية 
مناسبة لحجم طلقة الخرطوش» بالإضافة لجزء متحرك يضم اسوستة» ووإبرة حليدية 
يتم ترڪيبها فوق الطلفة عقب تٹبيتها. ولا بتططلب إطلاق «الڪباس» ڪشر من سحب 
الإبرة الحديدية للخلف» ثم تركها لترتد إلى مؤخرة طلقة الخرطوش بغعل «السوستة؛» 
وهو الدور التى تقوم به «إيرة رب النار» فى المسدس أو البندقيةء لتقطلق طلفة 
الخرطوش عبر الماسورة التى يثم تدعيمها بذراع حديدية لضمان التحكم فيها وشت 
خروج طلقة الخرطوش. ولا تختلف فكرة «فرد الخرطوش» كثيراً من «الڪباس»» 
وان كانت أكثر تعقيداً» سا يتطلب وفتاً أطول؛ ودراية بآلية عمل الأسلحة بشكل 
عام. عن طريق اكريم التقينا »١‏ صاحب ورشة الحدادة الذى قام بلحام قطع 
«الكياس؛» الخاص به» فى إحدى المناطق القريبة من أرض المطار بإمبابة 


استقبلنا دمه فی ورشته الصغیرة بترحاب تبدد عندما اخبرناه باثا أقينا لشراء ففرد 

خرطوش عمولة»» آی مصنع بمواصفات ممينة داخل ورشته» شرف مؤگدا آنه لا 

يعمل فى «الشمال»» إشارة إلى الأعمال غير المشروعة» وأخبرنا بأنه سيبحث عمن يقوم 

بذلك العمل بين معارضة من أصسحاب «الورش»؛ أو بملك قطمة سلاح «مخدومة»» آى 

جيدة الخامات والصمناعةء واتفقنا على آن يلفنا بالرد عن طرق «ضريم». وبالفعل 

تلقينا اتصالاً من كريم» أخبرنا فيه أن «القطعة» التى طلبناها جاهزة ويمكننا 
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مماينتهاء فاتجهنا إلى منزته» ومنه إلى منزل شخص آخر «أبوعلام» الذى قدم نفسه 
إلينا باعتباره صديقاً مشتركاً بين «كريم» وهم» صاحب ورشة الحدادة؛ ويعد حديب 
قصیر عرض علینا أيوعلاء «فردى خرطوش»» مركدأ أنهما «عمولة؛ تم تصنيءهما من 
اجله خصيصاً ء واخ يشرح لنا أهمية المأسورة فى «فرد» الخرطوش» وضرورة آن 
تكون «محملة» وم_صتوعة من قطمة واحدة بلا لحامات» حتى لا تتفجر يسبب 
السخونة. ثم عرض عليفا قطمة ثالثة غير مكتملة التصنيع» ليود على متانة وقوة 
آجزاء القطعتين كاماتى التصنيع. سألنا «أبوعلاء» عن كيفية أكتسابه كل هذه 
الخبرات » قأكد أنه مهتم بالسلاح بشكل عام» فضلا عن تلقيه «فرقة صيانة أسلجة» 
آثناء فضاثه فثرة التجنيد بالقوات السلحة» ما أكسبه معرفة تفاصيل عمل وتركيب 
معظم الأسلحة. أعادنا اتصال هاتفى إلى منطقة بولاق أبوالعلاء حيث أحد المصادر 
الذى رتب لنا مقابلة مع أحد بائعى أسلحة الخرطوش بالمنطقةء على أن يبدو اللقاء 
عفوياً ودون ترتيب مسبق» وهو ما كان. فالتقيقا بء الذى يعد حلقة الوصل بين مض 
ورش الأسلحة ويولاق ابوالملاء وطاجأنا بالصراحة التى يتحدث بها هن الأسلحة الت 
ببيعها؛ والمشاجرات التى استخدمت فبها. خرجنا من هذه لمقابلة باتفاق على زيارة 
«ورشة سااح» بإحدى المئاطق الشعبية لنشاهد مراحل تصنيعه» فى مقابل التزامنا بعدم 
الكشف عن أى تفاصيل خاصة بموقع الورشة أو هوية أصسحابها. ويعد أسبوع تقريباً 
توجهنا بصسحبة مر» إلى إحدى المناطق الشعبية بضواحى القاهرةء وبين شوارع ضيقة 
وأزفة متداخلة وصانا إلى وجهتنا التى كانت ورشة حدادة بسيطة؛ استقبلنا صاحبها 
ودعانا للدخول» وهو يوضح لفا أن نشاطه الأساسى هو تشكيل الممادن «باب وشباك»» 
قبل أن يشير إلى أنه بدأ فى تصنيع الأسلحة بهد الشورةء بناء على طلب بعض معارفه 
بسبب فوقف الحال» الذى عانى مله لفثرة عقب أحداث الثورة ويحقاً عن لقمة الميش» 
ما دفعه للموافقة على تصنيع أول #فرد» بمعاونة صنايعى له < 
لكنه لا يملف «عدة التقطليع واللحام لإتمام العمل وحده؛ لكنه أكد فى حزم: ءلا 
اتعامل مع البلطجية» 


فی ذلك» 


احب الورشةء الذی يمكن أن نرمز له باسم «عيده» أن تصنيع القرد 
الأول لم يستفرق آكثر من يومين» تمرف خلالما على الآلية التى يعمل بهاء وأفضشل 
الخامات ملاءمة لتصنيعه» «أهم حاجة الاس ورة وسوستة الزتاد» لو المأسورة محمكة 
وسوستة الزناد صلب متين ييقى الفرد فى الأمانء ومفيش مه خوف».. هكذا أكد 
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وا 


وهو يشير إلى قطع حديدية متفرقةء قبل أن يضيف: «فى البداية بشتفل على اكترمن 
فرد فى وقت واحد» بظبط الواسيرمع بعض؛ ويعدين باقى جسم السلاح» وفى الوقت 
دا محدش ممكن يعرف إن الشئل دا يخص سلاح؛ وقت التركيب بتبان ملامح 
الفرد؛ علشان كده لازم أققفل على نفس الورشة وقتها لحد ما اص الشفل 
وأصرفه». تركنا ورشة «عيد» إلى منطقة توزيع إنتاجها من أسلحة الخرطوش المخطفة» 

ع مسار قطع السلاح التى تخرج من ورشته والورش المجاورة بتفس المنطقة؛ عن 
طريق الوسيط الذى يتولى توزيع قعل الأسلحة بمنطقة بولاق ابوالملا؛ ويخاصة سوق 
وكالة البلح؛ لنفاجا بأن الشريحة الأكبرمن زيائن الوسيط اح؛ من «صبيان» 
الوكالة الذين يفترشون ارصفتها بيضائع يبيعونها لحساب بمض أصحاب الملحال» 

وتتنوع الأسلحة التى يحملها هولاء الصبية الذين لا تزيد أععارهم على 15 عاما بين 
الأساضا اي شاه وضولا إلى فة اروق تة ينار با من #كبان 
وحتى الفرد و«المجوز»» وهو قطمة سلاح لہا ماسورتان متجاورتان» ومن هنا جاءت 
تسميتها» إضافة إلى بمض الأسلحة «القلوية؛» وهى عبارة من طبنجات صوت يتم 
تعديلها لتطلق رصاص 8.5 مالى» أو يتم تمديل طلقاتها بإضافة قطع حديدبة صفيرة 
الى مقدمتها «رولان بلی» لتنطلق عبر ماسورتها بعد تعديلها وتوسيع فتحتها؛ وجمیع 
هذه الأنواع يتم تصنيعها وتعديلها يدويا داخل ورش الممادن بأدوات بسيطة كالتى 
رأيناها داخل ورشة «ح. وهى الورشة التى تمتبرقضية متكاملة يعاقب عليها قائون 
الأساحة والذخاثر بمقوبات تتراوح بين الفرامة والأشغال الشاقة المؤيدة الادة 28 من 
الغانون «يعاقب بالسجن ويغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جتيه كل 
هن تاجر أو استورد أو صنع أو أصلح بغهر ترخيص سلاحا ناريا من الأسلحة غير 
المششخنة والأسللحة النارية ذات الماسورة المصقوئة من الداخل» وتكون العقوية 
الأشغال الشافة الموقتة إذا كان السلاح مسدسات فردية الإطلاق » او الأشغال الشاقة 
المزيدة إذا كان السلاح بنادق مششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تللق طلقة طلقة. 


أو البنادق المششخنة نصف الآلية والآلية سريمة الطلقات أو المسدسات سريعة 

الطلقات». يأتى ذلك فى الوقت الذى تشير فيه أرقام وزأرة الداخلية الرسمية إلى ارتفاع 

حوادث المنف خلال عام 2011 والأشهر الأولى من عام 2012 بدرجة كبيرةء قبل أن 

تتراجع نسبياً فى الأشهر الأخيرة مع بدء عودة الأمن للشارع» حيث وصل عدد حوادث 

المسرفة بالإكراه المسجلة إلى نحو 2622 حادثاً فى عام 2011ء مقابل 733 حادقاً 

قط فى عام 2010ء قيما بلغت حالات الخطف انتى سجلها عام 2011ء 268 حالة 
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فى مقابل 107 حالات فى عام 2010؛ بحسب تأكيد اللواء عبد الفتاح عثمان؛ 
مساعد ريس قطاع مصلحة الآمن بوزارة الداخليةء خلال اجتماع لجنة الشزون العربية 
والخارجية والأمن إلقومی مجلس الشوری مطللع شهر سبتمبر 2012. من جانبه» أكد 
الدكتور محمود ميد » مدير الطوارئ بمستشفى المقيرة العام ارتفاع نسب الإصابة 
بطلقات الخرطوش خلال العام السابق درجة كبيرة» مشيراً إلى آنه كان من الادر 
أن بستقبل قسم الطوارئ حالة إصابة بطلق خرطوش قبل الشورة «مرة أو مرتين فى 
الشهر بالكتير»» قبل أن يشير إلى أن الأمر تطور كثيراً يعد الثورة كماً ونوعاً؛ نتيجة 
لانتشار أسلحة الخرطوش بشكل كبير, الآمر الذى أصبح قسم الطلوارئ يستقبل فيه 
حالتي إصابة بطلقات الخرطوش يومياً على الأقل؛ بخلاف الإصسابات الجماعية التى 
تصمله فى حالة المشاجرات الكبيرة» والتى يمكن أن تتخطى 20 حالة إصابة فى المرة 
الواحدة؛ وفدر عدد الإصسابات التى يستقبلها مسمتشفى المنيرة شهريا بنحو 100 حالة 
إصاية. 

ولفت مدير طوارئ ألتيرة إلى التعديلات التى يقوم بعض مصنمى أسلحة الخرطوش 
بإجرائها على الطلقات» ليضيفون إليها قطعاً من الزجاج الصغير أو المساميرء والقطع 
المعدنية الصدئة ؛ ما يضاعف من خطورة الإصاية؛ ويتسبب فى تلو الجروح؛ وهال إن 
معظم الإصابات التى يستقباها المستشفی الآن تحدث خلال مشاجرات على كس 
إصابات ما قبل الانفلات الأمتى التى كان ممظمها يحدث عن طريق الخطاً؛ نتيجة 
لخروچ طاق ناری بشكڪل غير مقصود أو عن طريق الخطا» مشيراً إلى أن معظم 
الإصابات الحالية تحدث بشكل متعمد خلال مشاجرات. من جانبه» ألقى العقيد 
محمد الألفى»ء الخبير الأمتى» مسؤولية انتشار الأسلحة النارية على عاتق الجهاز 
الأمنى» مشيراً إلى أن ذلك نتيجة طبيمية لحالة الانفلات التى عاشت فيها البلاد أكثر 
من عام ونصف» وآشار إلى أن تعاسل «الداخلية» مع الوضع الأمنى بنقس الأسلوب 
القديم هو السبب الرئيسى فى عدم عودة الاستقرار للشارح» وقال إن الأصر يتطلب 
تغييرات جذرية فى بنية وفكر الجهاز الأمنى» تبد بهيكلة حقيقية للشرطة تقوم على 
استبعاد القيادات الفاسدة» ووضع الأمن العام على رأس أولوبات وزارة الداخلية. وأكد 
«الألفى» أن معادلة انتشار الأسلحة مركبة» فائشارع يعانی انفلاتا كبيرا بسبب غياب 
الأمن؛ بالإضافة إلى حالة فقدان الثقة فى الجهاز الأمنى نفسة يسبب أحداث الثورة 
وإفلات معظم المسؤولين عن قتل المتظاهرين من العقاب» فضلاً عن عدم إحساس 


272 


المواطنين بالأمنء وعدم خوقهم من العقاب» لأن خوفهم على أمتهم الشخصى وحياتوم 
أت بر من خوقهم من أى شىء آخر. وحاولت لصرى اليوم؛ الحصول على رد وزارة 
الدأخلية باعتبارها الجهة امسوولة عن الأمن وتطبيق ألقانون» فضلاً عن كوتها مارفا 
متها بالتقصىيرومسۇولاً عن تطور الوضع إلى الصورة الحاليةء وذلك منت بدأية العمل 
على التجقيق قبل ما يزيد على ثلاشة أشهر» ويالطريق الرسمى عن طريق إدارة 
العلاقات العامة والإعلام بالوزارة» ومكتب العلاقات العامة بإدارة الأمن العام» لكن 
محاولاتنا قوبلت بالمماطلة بدعاوى عديدة؛ بدأت بالاستعداد لانتخابات الرثاسة التى لم 
تكن قد أجريت وقتها؛ وانتهاء بانشغال جميح ضياط الوزارة فى العمل على استعادة 
الأمن بالشارع. 


«التمريب» ومخازن «الداخلية» ومحال بيع الأسلحة الذخائر مصادر 
طلقات الخ 3 إولة قى الشا 

طلقات الخرطوش هى اللحرك الأساسى لصناعة وتجارة الأسلحة المحلية» ودونها لن 
تصبح لذا الضوع من الأسلحة قيمةء خاصة أن النشامل الخضاص بتداول طلقات 
الخرطوش محدد بأسلحة الصيد المرخصة» التى ينظم الق انون أعمال تداول ذخائرها 
بحیٹ لا يتم دون ترخيص رسمى من وزارة الداخلية» لكن الواقع بؤكد تداول مللقات 
الخرطوش بشكل غير رسمى وعلى طاق واسع» وف جميع أنحاء الجمهورية. 
رحلة شراء طلقات الخرطوش من إحدى المناطق الشعبية 

«المصرى اليوم» خاضست تجربة شراء طلقات الخرطوش من منملقة مخثافة عن 
الماطق التتى حققت فيهاء ألوقوف على اوقت اللازم تلحصول الشخص العادى على 
الطلقات. ووقع الاختيار على منطقة الطالبية التابعة لحى العمرانية بمحافظة الجيزة» 
ويد أت الرحلة من مقهى بلدى باحد الشوارع الموازية لشارع الرم» .حيث جلسنا بأحد 
جوانبه غير المكشوفة ثلشارع» وتمرفنا على أحد الماملين فيه «قهوجی»؛ ثم اخبرناه 
برغبتنا فى شراء مباح؛ لإطلاقه فى فرح احد أقارينا: فطلب عامل المقهى إمهالنا دقائق 
«علشان يشوف الجو» كما أخبرناء بعد أن سال عن الكمية المطلوية... 
«الطأفشجية۲.. مهتندسو صقاعة الأسلحة التارية المحلية» 

بداية تصنيع الأسلحة المحلية تمود إلى فتيى مصمانع الأسفحة التى آنشأها محمد 
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على» بحسب اللواء رفعت عبدالحميدء خبير العلوم الجنائية؛ الذى أكد أن هذا 
النشاط الذى أصبح أقرب لالصتاعة» بدأ كحرفة : كان يطلق على العاملين بها اسم 
«الطفشجى»؛ هو الشخص الذى يعمل قى خراطة الأجزاء الدهيقة للأسلحةء مثل إبرة 
ضرب النار؛ ودائرة الزناد؛ «الزناد» وقنطرة التتك» والسوستة الموصاة بينهماء: وهى 
الأجزاء التى لم يكن من لمكن لغير التخصصين صناعتها أو معرفة آلية عملهاء 
لولا «الطفشجية؛ الذين احترف بعضهم إصلاح الأساحة؛ فيما اتجه البعض الآخر إلى 
العمل فى ورش «الخراملة» وتشكيل المعادن مع تراجع صناعة الأسلحةء وعن طريق 
هولاء خرجت أسرار تصنيع الأجزاء الدقيقة فى الأسلحة» ما سهل تصنيعها خارج 
الصانع النفهة لذلكء حتى أصبح الأمر اقرب لحرفة مرتبطة بأاعمال الحدادة 
وتشكيل المعادن... 


274 


تاریخ التشر. 21:06 - 19/10/2012 F۴,‏ 


اليوم السابع» و أول تحقيق استقصاتى.. تذاصيل سرقة أعضاء الأفارقة 
المتسللين إلى إسرائيل عبر سيفاء.. عصابات من البدو تحتجز المتسالين فى مغارات 
بسيناء وتساومهم ملى حياتهم وسرقة اعضائهم 
31 كتير 2011- 11:20 
تحغيق - آمل صالح 


i 


العمر 22 سنه» حاء من اقلم دارطور قاصدا التسئل لإسرائيز» حسده الضئيل بحما 
حروقا خطیرة وتقحات لا بزال بعال من اثارها داخل مستشقی العريش الهامء «ياسره 
نحا من موت محقق عد تعرضه لاتعذيب والتمديد بسرهة اعضائه وهو ما ركشف عنه 
ذا التجةية الاسنقصائى الذى بخترق عالم عصبابات تمربب الافارقة وقتلهم ونينع 
أعضائمم بمدف الإاتجار داخل وخا ر ويها سالآفى الجتيمات؛ وإلتاء الحثث ف 
الصبحراء اتلقى مرها أما بتجللمها أى نمش الجيوانات اخفترميية ليل أو العثور عليها 
ووضعها داخل مشرحة مستشفی المريش العام لتق بحما والتمرف عل الوفاذر 


دخوا , مشرجة مستشقى العربش العام بتطلب ازول عبر أريع ڊرجات من السلم. 
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شث لأفارقة متمم الجشث الثلافة التى تم المثور عذ أمنن دة أبامء ميا 
يتمبيب فى رائجة العقن تدل على استقبال قريب لجثث متحللة . 


الجثث تبر ضت لفتح وسرقه أعضاء .. أحسانا يصل عبد الجشث إلى 10 حالات ما 
قال لنا عب أحد الأطضا بقشفى اليريش الياي مزكدا أن طاقة اإشرحة أجبانا 
نتسج هدد الحثث الت تستقبلها . 


و نظرا لعدم وجود هذا العدد الضخم من الجثث وقت دخولنا المشرحة؛ استطمنا 
الحصول ملى صور لجثث أفارقة منزوعة الأعضاء والأغشيةء داخل المشرحةء وبعضها 
بدون أعين وو بعض الجثث تحمل جروح عميقة فى منطقة الكلى تدل على سرقتها؛ 
بالإضافة إلى وجود جثث بلا قرنية وبمضها الأخر بلا قلب. أخرى مشوهة لدرجة لا 
تتضح معها هل تم سرقة أعضائها آم لا 

نساء ورجال تلقی جثٹهم ممزقه فى محراء شمال سيناء بدون بعض الأعضاء وذلك 
اثر حقنهم بالبنج حتى لا يفسد المضو» ثم تحمل أعضائهم فى ثلاجات صفيرة ويتم 
تهريبها عبر الحدوده هذه هى شهادة الطبيب دعب»» مشيرا إلى ان معظم الأطباء 
يتجاهلون كثابة تقارير طبية عن حاله الجثث اللمزقة هربا من المسئوليةء ويكتفون 
بوصف سبب الوفاة فى تصاريح الدفن بانه «لازال فيد البحث»ء وهو ما يمد مخالفة 
صربحة للوائح والقوانين المنظمة لعمل الأطباء. 

بالعودة إئى قصة ياسر الشاب السودانى: نتمرف أكثر على تفاصيل رحلته من 
ألسودان حتى وصوله إلى قسم الحروق والجراحة فى الدور الثالث بمستشنى المريش: 
قبل ان یبدا یلسر ڪلامه ظلت عيناء اانكسرتين معلقتا على باب انحجرة فى توتر 
كانة يخشى دخول شخص ماء فخرجت كلماته مرتعشة من الخوق الذى انتابه من 


جراء التعذيب الذى تعرض له على يد عصابات تهريب الأفارقة سن سيناء إلى إسراثيل: 
مما جعل جسده الضثيل ملى بالتقيحات والحروق؛ حالته الصحية الرثة أعجزتتا عن 
فهم ما قول لدرجه أجبرتقا على آعاده التسجیل معه شلاٹ مرات... تذكر ياسر 
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تفاصيل رحلة تهريبه من السودان إلى الحدود المصرية . قائلا « احد الآشخاص يدء ى 
ياسين وعدنى بالسفر إلى لبنان على أن يكون السفر مجانا وان يدهع لى تغقات السفر 
بمجرد وصولی لی سیناء.. فوجشت فور وصولی مصر انه سیتم ترحیلی لی (سرائیل 
ورغم هذا استسلمت لقدره دون اعتراض فإسرائيل أهون آلف مرة من رصعاص البرب« 

تعذيب ياسر بدا عندما فوجئ بطلب من « جماعات التهريب المسلحة من البدو؛ 
بمسضاعقة المبليغ الذى أتفق على دفعه من 8 ألاف دولار إلى 16 الف دولار» وهو أامر 
كان خارج الاتفاق الذى ابرمه فى السودان مع الجماعات التى تسهل هروبه من هنالك» 
حيث كان الاتفاق ينص على أن الانتقال سيكون مجانا على آن يدع 8 الاف دولار 
عند الوصول للحدود المصرية ؛ هى رحلة تستغرق ثلاثة لهال ويتنقلون خلالہا من ثلاث 
إلى أريع عربات «لاتدكروزر؛ ؛ مغطاة بخيم لا تسرب شماع شمس ولا نسمة شواء على 
حد تمبيره» وأحيائا يستقلون مركب صغير صن طريق قناة السويس» الا ان ياسر 
عندما اڪد لېم انه لا يستطع دهع ڪل هذا اليل تعرض للتعڌيب عن طريق رش جسده 
النحبل بماء النار وكية بالجمر وكسر ضلوعه ء. 

وقال ياسر محاولا إلتقاظ آنفاسه خاطفا تنظرة سريمة على باب الفرطة « البدو 
قالولی لازم تدفع فلوس کتیر... قلتلهم ماعندی» جابوللی تلیغون وقالولی كلم اهلف 
يدضمولك وإلا ستقتلك وتأاخذ أعضائك...» احد أفراد الأمن وصف لنا وضع ياسر قائلا 
«بینام کالولود فی بطن أمه منكمش فى أخر السرير وجسمه كله بيترعش» 
ليقاطعنا ياسر قائلا « انا أسض كان نفسى اخلق حياة جميلة لى ولأطفالى ...١‏ ياسر 
تمكن من البرب من اليدو بعدما القود فى الصحراء لأسباب لايمامها إلى الله حتى 
نمشرت عليه قوات حرس الحدود لتسلمه استشفى العريش العام.. قصة يامسر تتشابه مع 
قصص الكثيرين من الأفارهة النازحين بقصد البرب إلى اسرائيل فى رحلة هجرة غير 
شرمية عبرالحدود المصرية. 

رياب عبد الغنى سيم ناشطة حقوقية تعمل تطوعا فى غسل وتكفين جثث الأفارقة 
أكدت أن 450 من الجثث التى تأتى تكون منزوعة الأعضاء؛ خاصة « الكبد 
والڪلى والقرنية وأحيانا القلب ١‏ يتم وضع تلك الاعصضاء فى لاجات صنيرة بعد 
استخراجها فى غرفة مجهزة لانتزاع الأعضاء أو فى عرية صفيرة آشبة بعريات الإسعاف 
وتنقل عبر الحدود آو إلى بعض أاستنشفيأت الاستثمارية التى سحب متها الترخيص 
آڪثر من مرة. 

278 


و تضیف رياب «الاقارقه یعتھدوا آن زسرائیل هى أرض ائنعيم مايمرفوش أن القتيات 
يغشصبن من عصابات اليدو وإذا نجحوا فى العبور لإسرإئيل يمتهن الدعارة والرجال 
يعملون فى الجيش الإسرائيلى واغلبهم يصبح دجواسيس». 

حادث سيارة وقع منذ عدة ايام فى طريق « الهدية؛» كشف النةاب عن استمرار 
تجارة الأعضاء بشمال سيناء رغم نفى جميع السلطات الأمنية» حيث فوجن أهالى 
قبائل «الشيخ زويد؛ وفقا لرواياتهم إن السيارة الت توفی فيها طبيب يدم سخ >٠‏ 
كانت تحمل ثلاجة صغيرة تحوى مجموعه من الأعضاء . 

تهريب الأعضاء أو الأغشية المغتزعة من جسد الأفارقة عبر الحدود إلى إسراثيل امر 
سهل حيث يتعاون ضباط الجيش الإسرائيلى مع بدو من سيناء من منطقتى القسيمة 
ووداى الجمرء ووفقا لتقرير مركز الدراسات السودانية فإن ثمن الكلية فى مصر 
يصل إلى د 30 الف دولار »و د40 الف دولار للخصية الواحدة» وو40 الف دولاثمن 
الرحم » ويبلغ ملاقم الأستان السودانى «15 ألف دولار » وكذالك تعرط العيون 
والأجهزة الداخلية حتى القلب للبيع. 

اللافت ان كل هذه الممارسات تحدث على الرغم من أن المادة السادسة من قانون 
مكافحه الاتجار بالبشر رقم 84 لعام 2010؛ تنص على معاقبة كل من ارتحكب 
جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤيد والفرامة الى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا 
تتجاوز خمسمائة ألف جنية . 

المفاجاة الأخرى تكمن فيما كشفه الشيخ محمد ربشيد شيخ قبيلة التياها - الذى 
أكد أن اشهر الأشخاص المتاجرين بالأفارقه والمتعاملين مح إسرائيل هو شخص يدعى 
(س.. ن )ء ھارب من حم بالمؤید ویعرف نفسه «بالسلطان؛ يعرف بأنه مقتدر بملك 
كثير من المال والسلاح» ويضيف الشيخ ان ( س. ن ) يقوم بتخباة الآفارقة فى كهف 
سری ييعد 40 لك تقريبآً عن مدينة د نخل» طريق نقق «نوبيع» ويبعد عن المريش 155 
ڪیلو مذ ر مشیرا إلى انه مڪ ان نائی لايوجد به احد» يقول الشيخ د كنا نرى لديه 
أحيانا سيارة بيضاء كبيرة أشبة بعرية الإسعاف تأتى له عند متزلهء وهى إحدى المرات 


وجد بعض الشباب لديه طبيب تقرييا فى الخامسة والثلاثون من عمره» اعتقدنا وقتها 
انه مریض» إلا ننا عرهنا فیما بعد انه طبیب ٹم فوجئنا بوجود عدد ڪبير من الافارقه 


عنده» وفى احدى الجلسات العرطية اقر انه يتاجر فى الرقيق فقط كوسيلة المعيشة 
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على اعتبار انه كغيرة عن آهل سيناء بلا عملء إلا أن خوف أهل القرية صن احتمال 
تحويل الأمر افيا جعلنا تجبره على الرحيل ويالفعل هاجمتاه مقذ شهرين إلا انه هرب» 
وبعدها اكتشغنا مقبرة جماعية على بعد 500 مترمن منزلهء بها المديد من الجثث 
المزقة وكثير من المياكل العظمية.. 

وهنا التقط طرف الحديث ضيف الله من قبيلة التياها احد الشباب الذى شارك فى 
عملية اقتحام مزل (سن) الرجل الذى يعرف عنه انه من اكبر المشتغلين بتجارة 
الأعضاء المنتشرة فى شمال سيناء» ليقول «عندما أقتحمنا منزلة منذ 30 يوم تقريبا 
وجدنا ورق يدل على تحويل اموال للرجل من اسرائيل» مشيرا اتهم عروا عاس المغارة 
السرية التى يخبئ بها الافارقه بعد تتبح دليل إطار العربة على الرمال؛ ليؤوكد أنهم 
حینما اڪتشفوا اللڪان وجودو! بقایا جشٹ وما يقرب من 80 شخص لا يزالون على 
قيد الحياةء وقاموا بعدها بتسليمهم لقسم شرطة تخل . 

كان من الضرورى التحةق من المعلومات التى أدلى بها آفراد قبيلة التياهاء وهو ما 
دفعتا إلى زيارة المنجلقة التى يوجد بها منزل « س.ن «ء وهو عبارة عن مزل سيط 
كفيره من المنازل المتطرهة طي شمال سيناءء يقع فى منطقة خالية تماما من الہشرء 
يتڪون من 4 حجرأت؛ وبالفعل على بعد ما يقرب من 500 متر» يوجد كهف ومغارة 
بلغ مساحتها تقريًا 1000 متر» هى أرضية المغارة ثلقى على الأرض بعض علب الطمام 
واشولة من البصل وعلب العصير وبجوارها بقايا هياكل عظمية وجثث مسضروية الملق 
وأخری فی تحلل كامل الشيخ رشيد أوضح ان معظم تلك الجثٹ یؤخذ منها ڪل شىء 
حى دمائها» ليشيربقولة لا ينجو من هؤلاء الأفارقة إلا من رحم ربى... وحاولنا كيرا 
التصدى لهذا المجرم؛ إلا انه هرب بهعاونه أتباعه من اهل عشيرته وای الأن لائمرف 
مڪانه. 

فی اتصال تلیغونی مع شاب اریتری یدعی «ولید داووده من داخل «سجن رمانة» قرب 
العريش تحدث «اليوم السابع؛ مع الشاب ابن الثلاث وصشرون عاما؛ والذى وصف رحله 
الناأزحين من اريتريا إلى السودان ثم إلى سيناءء موكد ان البداية كانت مع احد 
المنظمات الدولية فى السودان المختصة بشئون دأرفور» وألتى تحصلت على اموال منه 
ومن اصدقائه تتراوح بین «1000- 2000 دولار »» مشیر! ان مض الہاریین لا یلچآون 
إلى هذه المنظمات ويكتفون بملاقاتهم مع بعض السماسرة» ممن هم على علاقة ببدو 
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فی شمال سيناءء؛ يقول دأوود ء فى مديتة «كصلا ١‏ اتفقت مع احد الأشخاص على 
البرب لإسرائيل على أن يون النقل مجانا وان ادقع 10 آلاف دولار عند الوصو 
لسیتاء عن طریق عریات لاند کرورز تحمل مابین 15- 17 شخص؛ ولو حاول احدتا 
التحرك من السيارة يطلق عليه الرصاص مباشرة. تحن لم نكن نعرف أين تحن أو إلى 
این سنستتقر حتی نذهب لإسرائيل ڪل مانعرفه هو نتا سنذهب إلى سيناء» داوود 
أشار إلى أنهم اثاء احتجازهم لدى البدو فوجثوا بعضاعفة المبلخ» ومن لايدفع يعطوهم 
تليغونات امله للتواصل معهم بعد تلقيهم لجرعه تعذيب بوسائل متتوعة كالضرب 
بالسوط والخراطيم وإلقاء امياه الساخنة على جسدهم.. وبعد صمت دام لغترة حاول 
داوود آن يصنف مشهد قتل صديقة أمام عینه بیدی البدو قاثلا «قتلوا زمیلی «روزانی 
برهاتی» أمامنا واخذوا جشته وأتقوها بالصحراء لیرکدو! علی تتفید تهدید اتهم فی 
حاله عدم دفمنا للفلوس»:. 

حمدی العزازى رئيس جمعية الجيل الجديد لحقوق الإنسان بشمال سيناء» إكد أن 
عدد القطى الأفارقة زاد بعد ثورة يناير نظرا لزيادة معدل الانفلات الامنى فى امنطقة» 
وهو ما يتفق بالفعل مع التقرير الصادر من مركز دراسات السودان والذى يوكد 
الأحداث السياسية فى مصر عقب أنشغال العالم بمجريات ثورة 25 يناير» ادت إلى 
ممارسة المهربون أعمالا أكثر خطورة إذ يتم حبس المتسئلين كرهائن في الشقق لى 
سيناء او المزارع ولا يمللقون مسراح أحدهم إلا عقب قيام ذويه بدفع فدية تصل إلى 10 
آلاف دولار . 

ویؤكد عزازى ان المقابل الذى تحصل عليه عصابات البدو هو إماشحنة من 
الأسلحة آو اموال» فى حين تقوم إسراثيل يبيع تلك الأعضاء المهرية بثلاث أضعاف المبلغ 
للحالات الحرجة لجميع أنحاء المالم» مشير! إلى أن بعض المنظمات السودائية المهتمة 
بملف دارفور تحصد أموالاً من الأفغارقة الرا 
يتراوح من «1000- 2000 دولار» لتساعدهم على الرب من السودان لإسرائيل على أن 
يتم تجنيدهم فى الجيش الإسراثيلى . 


وعن تلك العصابات أكد عزازى بأنها متمددة الإجرأم قائلا د تلك المصابات ليس 

لہا اختصاص محدد» فهى جماعات مسلحة تتأجر بالخدرات والسلاج» وأحيانا 

يستغلون الافارقه لزراعة الحشيش» ناميك عن الاستفلال الجنسى لبعض النازحات 
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الأفريقيات فحكثير من الفتيات يتعرضن للاغتصاب والحمل سغاحا من العصابات بعد 
عجزهن عن دفع الفدية.. 

تقرير الاتجار بالبشر الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية العام الماضى؛ جاء فيه 
ان مصر تحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم قى الاتجار بالبشر؛ كما أن مصر تعد 
محط انتقالية هامة فيما بخص الاتجار فى النساء بين أورويا الشرقية وإسراليل 
بشكل اساسى» كما أشار التقرير إلى تراوح أسعار الأعضاء المباعة والتى تم سرقتها 
من الأفارقة بعد قتلهم» لتباع داخل إسرائيل بميالغ تتراوح من 100- 150 الف دولار . 

سيد العتيق ناشط سیاسی بشمال سيتام يؤكد أن عمليه تسهيل هرب الأفارقة من 
ألقرن الأطريقى تتم من طريق كوبرى السلام أو نفق الشهيد احمد حمدى ويون فى 
ساعات متاخرة من الليل» تحديدا فى آخر ساعتين من خدمة الضباط آو المجندين 
بتلك المناطق حتى لا يكتشف آمر من يقوم بتسهيل تلك المملية المحرمة دوليا . 

بينما يؤكد الدكتور عماد الدين الشحات رئيس مصلحة الطب الشرعى فرع 
بورسعيد والمسئول الأول عن تشريح الجثث بشمال سيناء» يؤكد أن هناك بمض 
الجثث لا يتم تشريحها لأسباب غيرمعروفه» يقول الطبيب « أحيانا لا رى جشث معينة 
وعندما نسال عن السيب نسمع عن صدور قرارات بعتع تشريح بعض تلك الجشث» 
وأحيانا يقال لنا أن السقارة التى تتبع لا الجثة تنأبى تشريحها وتطلب إيفاده لهم فوراء 
مؤكدا أن من افضل الأعضاء التى بمكن تهريبهاء هس قرنية المين حيث حفظها فى 
ثلاجات معينة» ويمكن استخدامها خلال 24 ساعة من يوم استخراجها بالاضافة إلى 
انها ليست من الممليات المعقدة ولاتحتاج لعدات كتيرة:. 

معلومات التىكشفنا منها عبررحلة طويلة لا تزال لها تفاصيل وأبماد اخرى 
سنك شفها فى الفدرة القادمة» بيدف التخلص من تلك المصابات التى تبث مشاعر 
الخوف على هذا البلد من داخليا وخارجياء 


اليوم السابع» تكشف فى تحقيق استقصائى عابر للحدود مافيا دولية تتهريب البيدات 
الحرمة لصر.. امبيدات تدخل البلاد بأسماء مزورة يعاد تعبشتها بماركات محلية 
وعالية فى مصاع بير السلم 
الأحد» 25 دیسمیر 2011 - 11:46 
تحقیق استقصائی اجراه - ڪمال مراد 


يكشف هذا التحقيق الاستقصاثى خفايا مافيا دولية تستغل ضعف الرقابة ملى 
امنافذ الجمركية لإدخال مواد محظورة من الصين ودول جنوب شرق آسيا عن ريق 
وزارة الصحةءامستمر العمل فى التحقيق عاسّا كاملا حتى يرى النور» تتبع خلالبا 
كاتب التحقيق شركة مصرية تدخل مواد خامًا من ائصين عن طريق وزارة الصحة 
المصرية؛ ثم تستخدمها فى تصفيع مبيدات زراعية مقلدة» مخشوشة ومحرمة دوليًا. 
فى الجزء الأول يضىء كاتب التحقيق مسارات البضائع المحرمة من بلد المنشاً وضولا 
إلى مقصدها النهائى فى مصر. وهكذا تتبع الشركة الصمينية المصدرة للمواد الخام 
وأوهمها برغبته فى عقد صنقة مها لإدخال شحنة مبيدات مصر. ت هذه 
هى إدخال البيدات المحرمة 
والحظورة إلى صصرء ووجدت أن هذه انشربكة لا تمتلك شهادات تسجيل لإنتاج هذه 


المراسسلات الأساليب التى تتيعها الشركة ال 


المبيدات داخل الصين. حصل كاتب التحقيق فى نهاية هله المراسلات على دعوة 
لحضور المعرض الدولى للمبيدات بالصين اذى يقام فى مدينة مشنغهای» خلال أكتوبر 
فى الجزء الثانى يتتبع كاتب التحقيق خيوط الشركة المحلية داخل مصر. ويتمكن من 
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الحصول على محاضر قضايا وأورأق رسميئة تثيت قيام الشركة بإنتاج مبيدات مقلدة 
ومفشوشة ومحرمة دوليًا تستخدم فى الزراعة داخل مصانعها» وذلك عن طريق وزارة 
الصحة المصمرية التى تمنح الشركة موافقرات استيراد لإدخال المواد الخام المستخدمة 
فى تصنيع المبيدات بعيدًا عن وزارة الزراعة. وهذا يؤدى لإصابة مصريين بأمراض 
خطيرة ويؤشر على البيئة بڪل عناصرها. 

عندما تدوى صافرات السقن العملاقة معاشة وصونما إلى الموأنئ الممدرية تكون 
حمولنها «المحرمة دوليًا؛ من المبيدات والمواد الخام القادمة من الصين والبند قد أئهت 
رحلتها البحرية فى ظروف غامضة يشوبها تحايل فى بيانات أوراق التصدير ومانفيست 
البضائع» على ما سيكشت هذ! التحقيق الميدانى. 

بعد ذلك تبدا المواد ألخام - التى تدخل خطوط إنتاج محلية تحت مسميات خير 
محظورة - رحلة أخرى داخل مصانع سرية تنتج مبيدات مقلدة ومغشوشة يتم توزيعها 
فى الخفاء على الفلاحين المصريين كاتب هذا التحقيق تتبع رحلة المبيدات المحرمة من 
اموانئ الممينبة حتى وصولما إلى الموائئ المصرية: ورصد عمليات غش وتقليد تقوم بها 
مالع بيرالسلم» التسى تعمل فى سرية تامة بعيدا عن الجهات الرقابية 
يتتبع هذا الجزء من التحقيق مسارات رحلة استيراد المواد المحرمة دوليًا من الصين؛ 
التى تتهم شركاتها - إلى جائب اليلد - بتصدير هذا النوع من المواد الخام بميدًا 
عن رقابة السلطات الحلية فى مصرودول أخرىء» وأحيائًا بالتواطز مع مسؤولين فى 
هذه الدول بداية الخيط فسى مصر كانت بداية تتبع الشركة المصرية وعلاقتها 
بالشركة الصينية من مرض «صحارى للزراعة والفذاء» السثوى؛ الذى أقيم من 25 
إلى 28 سيتمبر 2010 خصتّص ذلك العرض عدة أجنحة لشركات تجارة المبيدات» من 
ضمنها إحدى شركات مجموعة “0١<‏ وهى من كبريات الشركات المصرية الهاملة 
فى مجال تصنيع مبيدات «الصحة العامة». كانت هذه الشركة قد واجهت اتهامات 
بالاتجار غير الشرعى فى المبيدات الزراعية المقلدة والمحظورة؛ وذلك بعد أن ضبط 
باحد مصانعها كميات ضخمة من هذه المبيدات» وطق محضر الدهم رقم 686 لسنة 
7,. الذى آثبت فيه قيام الشركة بتقليد وتصنيع مبيدات محرمة دوليًا بمصتعها 
متداولة أمام القضاء الصرى رغم قرار 
الملحكمة استمرت الشركة فى نشاطها. فطبقًا لأوراق القضية رقم 3913 نة 2009 


فى مديتة يدر الضناعية» ولا تىزال ١‏ 
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جنع وادى النطرون وجهت مدير الشركة تهمة ضبط مبيدات محرمة بمخزن فى طريق 
مصر إسكندرية الصحراوى عقر بداخله على مبيد «التيمك المحرم دوليًا بالإضافة 
لمبيدات مقلدة ومنشوشة ومواد مجهولة المصدر وقى عام 2010ء قدمت الشركة 
نفسها بصفتها إحدى شركات مجموعة «١.16ء»‏ التعددة الجالات فى مصرفظضلا 
على دورها فى بعض اللدول العربية؛ بحسب العلومات المدرجة فى دثيل المعرض وعلى 
موقع الشركة الإلكترونية؛ أنشئت شركة »]0١«‏ عام 1991ء وهى تنشط فى 
مجالات مخثلفة مثل تصنيع المبيدات الحشرية والفطرية والأسمدة الزراعية ومبيدات 
الصحة العامة وتنسيق الحدائق والرشاشات الزراعية وماكينات الضباب الحرارى 
والرذاذ. وتسد الشركة وكيلاً لكبري ات الشركات المالمية التى تعمل فى هذه 
المجالات وتدرج الشركة فى منشور المعرض وموقمها الإلكترونى قائمة متتجاتها من 
المبيدات الزراعية ومبيدات الصحة العامة. ودذيل اللائحة بأسماء عدد سبع شركات 
أجنبية توكد الشركة المصرية أنها وكيل حصرى وموزعة لنتجات هذه الشرڪات 
من المبيدات. من خلال تصفح مواقع هذه الشركات «الأجنببة» المتماملة مع الشركة 
المصرية تبين أنها شركات «صينية وهندية. 

كانت هذه الشركات ومواشعها الإلكترونية بداية الخيط الذى تتبعه كاب 
التعفيق لتقصى خط سيرالمواد الخام الحظورة والقلدة - بدي من خروجها من 
مصاع هذه الشركات وحتى دخولها مصر. وكذلك الكشف عن الوسائل التى تتبعها 
الشركات المصرية» لتمرير هذه المواد المحظورة عبر الموائ بعيد! عن الجهات الأمنية 
والرقابية داخل مصر؛ مصلحة الجمارك والضراب المصرية والممعل المركزى للمبيدات 
التابع لوزارة الزراعة وشرطة المسطحات المائية والتموين التابعة لوزارة الداخلية» 
والجهات الرقابية فى وزارات الصحة والبيشة والتجارة والصناعة وحماية الستهلك 
عجزت هذه الجهات مجتمعة عن التصدى لافيا تجارة للبيدات المهرية» ومصانع «بير 
السلم؛ التى تنتشر فى محاقظات مصر؛ وتقوم بغش وتقليد المبيدات شم توزعها فى 
الخقام على الفلاحين المصريين الذين يستخدمونها فى انزراعية؛ مما ينتج أضرارا بيثية 


وصحية خطيرة تصيب المواطن الصرى وقع الاختيار على شركة ٣9‏ اإ3"» 
êSsence-f ine chemical»‏ وتىنى بالعربية «الزهرة الجميلة»؛ إحدى الشركات التى 
ورد اسمها فى التشور ال دعاتى لشركة «".0.[» وعالى موقعه ا الإلكترو: 
يقع مصنع الشركة اذ ينة «نانجينغ»» عاصمة مقاطمة «جيانفسو» شرق 


285 


الصين؛ وهى من أكير المدن التخصصة فى صثاعة المبيدات بالصين. يضم المصنع 
مجموعة مخازن ومبنى إداريّاء وقسمًا للأبحاث وانتطوير: بالإضافة للمصتع الذى يقع 
على مساحة 16 الق مترمريع» بطاقة إنتاجية 10 آلاف طن مبيدات سنويًاء 
واستشمارات تبلغ 137000000 یوان ای ما یساوی 21 مليودًا و750 ألف دولار» تصدر 
الشركة مبيدات لعدة دول فى آسيا وأخريقيا وأمريكا اللاتينية واوروباء ومتهاأ دول 
عربية كڪالسعودية والأردن واليمن ومصر رحلة المخاطب ات خاطب كاتب التحقيق 
الشركة الصينية عفى بريدها الإلكتروتى بتاريخ 31 / 3 / 2011 على أساس انه 
ممشل لشركة مصرية تحت اسم «الزهراء للصناعة والتجارة) تعمل فى مجال تعبئة 
وتصنيع المبيدات المستخدمة شى مجال الزراعة. وطلب من الشركة الصبينية اسماء 
منتجاتها من ألبيدات وعوض أسعارها فى أليوم التالى وصلت رسالة على بريد «شركة 
الزهرإا» من موظف التسويق بالشركة الصيتية ويدعى «ل51 400۸28 تحتوى على 
قائمة بها ما يزيد على 150 نوكًا من المبيدات الحشرية والفطرية ومبيدات الأعشاب 
والنباتات» طلب موضلة التسويق تحديد أنواع المبيسدات التى نحتدساج إليهسا 
نم تحديد تسعة انواع من الہیدات سیبرمیٹرين؛ ديڪوفول» دايميثويت» الأترازين 
وهی مبيدات بحظر استخدامها فى مصر بموجب القرار رقم 719 لسنة 2005. وأيطًا 
أنواع مہیدات أخری مصرح باستخدامها فى مصر «الملاڻيون؛ دلتامترين؛ امدا - 
سسيهالوثر» الكلورببريفوس» ديازينون» أرسل قائمة بهذه المبيدات للشركة الصينية 
وطلب فى هذه الرسالة عروض وتفاصيل عملية الدفع والتسليم نى اليوم التالى وصملت 
رسالة الجانب الصنينى؛ طلب فيها موظف الشركة تحديد الكميات المطلوية لوضع 
السعر النهائى وحجم العيتات المطلوب |رسائہا تم تحديد حجم الڪميات ب 500 ڪياو 
من كل نوع و2 كيلو إو لتر لكل عينة من المبيدات» وطلب فى هذه الرسالة أن ترسل 
الشركة جميع الشهادات والتراخيص الخاصة بهذ المبيدات. 

يعد يوعين جاء رد موف الشركة الصينية فى رسالة مختصرة» جاء فيها أن 
رسال العینات عن طریق شركات النضل «دی إتش إل او فیدیڪس أو یو بى إس؛ 
سيكون بأسماء موأد كيمياثية أخرى غير المبيد اتء حتى يسمح لمذه المواد بالعبؤر من 
الجمارك دون مشاكل. كشفت هذه الرسالة عن الطزيقة التى تستخدمها الشركة 
الصينية فى إدخال المبيد أت إلى مصرء وذلك عن طريق أسماء مواد كيميائية آخرى 
جاء الرد على ذلك بأنه لا توجد أى مشكلة فى دخول المبيدات بأاسماء مواد كيميائية 
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آخرى مادام هذا يضمن دخولہا لمصر دون مشأكڪل؛ وهو ما أكسبنا ثقة الجائب 
الصينى وفى رسالة إخرى عن عوظف الشركة الصينيةء آخبرنا بمملومة غاية فى 
الأهميةء وهس آن الشركة الصينية لا تمتلك شهادات التسجيل فى «0۸۸14|» وهى 
اختصار «معهد مراقبة المواد الكيميائية الزراعية؛ التايع لوزارة الزراعة الصيئية 
والمنومط به مراقية وتسجيل منتج ات الشركات الصينية. وهو ما يعنى أن الشركة 
اللصيية لا تمتلك شهادات تسجيل انتجاتها داخل الصين» وتقوم بتصديرهالدول 
العالم» وسن ضمنها مصر» وهى مبيدات محرمة دوليًا ومحظور تداولا كما ورد 
بقائمة الشركة حاول كاتب التحقيق معرطة تفاصيل أكثر عن طريةة دخول المبيدات 
اللحرصة دوليًا والممنوعة عبرالموانى اللصرية. فطلب من موظة الشركة الصينية 
امسماعدة فى إدخال البيدات غير اصرح بها لمصر؛ وآخبره فى نهاية الرسالة بان 
صاحب الشركة اللصرية «الزهراي سيزور الشركة الصينية فى اقرب فرصة للاتفاق 
على التفاصيل. 

رد موظف التسويق بالشركة الصينية على هذه الرسالة بمجموعة من الأسدثلة حاول 
من خلالہا استكشاف وضع شركة الزهراء القانونى والتجارى مشل خطة التسجيل؟ 
وهل سبق أن قمنا بتسچیل مبیدات قبل ذلك آم لا؟ 


وكان رد اتب التحقيق على هذه الأسئلة بأن هناك شركة أخرى لديها بمض 
شهادات التسجيل داخل مص ر ستساعدنا فى إدخال المييدات بسهولة 
وى نهاية هذه الرسالة سألا موظف الشركة الصينية عن المعرض الستوى للمبيدات 
الذى يقام فى الصين للشركات الصينية العامة فى مجال تصني المبيداشة وطلبنا منه 
مرة أخرى معرفة السعر النهائى اكميات المطلوية من المبيدأت وتكافة إرسال العينات 
من الصمين إلى مصدار. 

بعد يومين أرسل موظف التسويق بالشركة الصينية تكاغة إرسال المينات؛ 1025 
دولارٌ! أمربكڪياء وقال فى رسالته إن معرض البيدات فى الصين يقام مرتين كل عام 
فی شھر مارس ھی مدينة «كاك: والثانى فى شهر أكتوبر فى مشنغهاىء القريبة من 
مدينة نانجينجء مقر مصتع الشركة. وبمنتهى الود وجه انا دعوة لأسفر للصين لحضور 
المعرض ومشاهدة مصتع الشركة الصينية. 


طلب كاتب التحقيق من الجانب الصينى أن يرسل رقم حساب الشركة الصينية 
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اق حسب 


لتحويل فسن العينات وتحديد شن شحنة المبيردات المطلوية فى حال الات 
الكميات التى تم تحديدها مسبقًاء وفى ذات الرسالة حاول كاتب التحقيق معرطة 
تفاصيل دخول «المبيدات الحرمة والمنوعةء إلى ممىر عبر الجمارك الصرية بعيد! من 
الجهات الرقابية. فأخبرموظة التسويق بالشركة الصينية أن الشركة المصرية 
«الزهراء» كانت تحصل على هذه المبيدات من يعض الشركات المصرية التى تستورد 
من الصين فى عبوات بدون آى بيان ات. وطلبنا منه مساعدشا فى هذه العملية 
بعد مرور آربعة آيام رد موف التسويق بالشركة الصينية برسالة جديدة ورد بها رقم 
حساب الشرڪة ڪما يلى: 


SHENZHEN ¦ diy gla «ESSENCEFINE-CHEMICA (U.K) LIMITED» 
aناونمو‎ DEVELOPMENT BANK CO., LTD. NANJING BRANCH» 
شارع تيودور؛ كارديف» جانب النهر» ويلز طلب موظف الشركة الصيتية فى هذه‎ 
الرسالة تحويل المبلغ امتفق عليه 1025 دولارًا : وقال «إذا كنت فى حاجة لتلاشيرة‎ 
لزيارة الصين أخبرنا بذلك» عشدما تحضر إلى الصين ستشاهد مصتعفا» ورذا على‎ 
سانا حول دخول المبيدات بأسماء اخرى قال؛ «لا توجد مشكلة فى تفيير الأسمام‎ 
لمساعدتك فى استيراد سهل» نحن نعرف أن مصر تعتبرسوقًا كبيرةء لدينا خطة جيدة‎ 
وسيكون تعاوئًا آمثًا وسلسًا». وى نهاية الرسالة أرفق موظف الشركة الصينية قائمة‎ 
بالأسعار النهائية . للمبيدات التى طلبناها على آساس 500 كيلو أو لتر من كل نوع‎ 
فوب من ميناء شنفهاى بالصين. اللاحظ فى رسائة موظف الشركة الصينية أنه أخبرنا‎ 
عن خلة لدخول المبیدات بأسماء آخری؛ ولکنه لم يفصح عن تفامدیل اڪٹر عن هذه‎ 
الخطة.‎ 


قرر كاتب التحقيق إرسال الرسالة الأخيرة وسؤال الجانب الصينى بطريغة مباث 
عن آلية دخول المبيدات إلى صر والأسماء ألكيميائية التى ستدخل بها والمنافذ 
الجمركية الآمنة لتنفيذ هذه الممليةة 


جام رد موظىف التسويق بانشركة الصينية على هذه الرسالة بمجموعة أسثلة 
تکشف عن مدی قلقه من إبداء أى تقاصيل اخرى. فسأل كيف توصلفا لشركته؟ 
هل يوجد لدينا موظف صينى بالشركة :المصرية:؟ وضى التهاية أخبرنا بان العينات 
ستصل خلال 4 - 5 آیام؛ وسیخبرتا بالأسماء التی ستدخل بها قبل إرسالا مصر 
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وان رد كاتب التحقيق على هذه الريسالة يأنا لن تجازف باموالتا ويجب أن نرف 
كل التفاصیل قبل بداية آی تعامل. 
وبعد مرور آريعة أيام جابت رسالة من موظف التسويق بالشركة الصينية يخبرنا 
فيها بان العينات جاهزة وسترسل لمصر عن طريق شركة «فيديكس,؛ انقل السريع 
وستصل بعد 3 أو 4 أيام من تاريخ تحويل اليلغ الال المحدد للميتات وهو 1025 دولارا 
ند هذا الحد قرر كاتب التحقيق التوقف عن مراسلة الشركة الصينية حتى لا 
بدورط ضى عملية اسستيراد لبيسدات محرمة دولا وممنوعة من المدخول لصر 
الغريب أن كاتب التحقيق القى دعوة لاحقًا من الشركة الصينية بتاريخ 12 سبتمبر 
لحضور العرض الدولى للمبيیدات الذى يقام سنويا فى أرض امعارض بشتفهاى خلال 
الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر 2011. 


من خلال هذه المراسلات نيبش كاتب التحقيق مسارات رحاة خامات البيدات 
المحرمة من بلد النشا إلى مصاع «بيرالسل»» قفرا فوق حواجز الجسارك رمم اير 
الدولة المصرية. ٍ 

فى الجزء الشانى غداء يتنبيع الكاتب مراحل تصنيع وتوزيع المبيدات المنشوشة 
والمقلسدة؛ وصسسولاً إلى الفلاح البسسيط» ومقته إلى المستهلك المميرى 
فى ورشة عسل بحصضور ممثلين عن الجمميساث الرقابية والحكومية 
وإلي ان تصل خداأ لتتيع مرأحل وتصنيع ولوزيع ألبيدات امغشوشة فى مص نتوه إلى أنه 
نظرًا لخطورة هذه المبيدات عقدت أواخر 2010 ورشة مغلقة بنادى شرطة المسطحات 
المائية بعشوان «مكافحة الاتجار غير الشرعى والفش فى المبيدأت»» يبحطور ممثلى 
ست جهات حكومية. وقد نشرت حوارات الورشة على موقع ا لمعمل المركزى ثلمبيدات 
التابع لوزارة الزراعة المصرية ‏ كما نقلءت الصحف القومية تصريحات لمسؤولين 
ومقلدة فى انسوق المصرية تصنع فى مصانع «بير السلم» وتوزع 
فى سرية على الفلاحين. 


وجود مبیدات 


وأثناء الناقشات التى دارت خلال الورشة كشف الدكتور منير محمد الماظ مدير 
العمل المركزى للمبيدات بوزارة الزراعة أن العمل رصد خلال عام 2009 مبيدات 
مهرية ومفشوشة شى عدة محاقظات. وتصل نسبة هن المبيدات فى محافظة 
الإسكندرية 19 وفى الإسماعيلية 10.9 وفى امنيا 463.2 وفى الدقهلية 219. وهو 
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مايدل على تقاوت نسبة المبيدات المقشوشة والهرية من محاقظة لأخسرى 
ویرى سعيد ناصر مدير عام التهرب الجمركى أن للميريين طرقًا متمددة فى إدخال 
المبيدات المفشوشة» حدد منها استخدأمهم لوثائق مزورة تحمل شهادات جمركية لمواد 
غذائية توضح آن ما بداخل الحاويات عبارة عن بضائع للاستهلاك الآدمى. ويوضح 
ناصر آن هناك مهريين يستخدمون وشائق جمركية وإجراءات سليمة؛ لكن غرض 
الاستخدام يتفي رفس السوق المحلية مثل مركبات الصحة العامة أو الكيمياثيات 
الصنامية وتستخدم قى تحضير المبيدات» وهى عبارة عن مذيبات ومواد استحلاب غير 
مسموح بها للاستخدام الزراعى. بعض الهريين يدخلون براميل للمبيد ات مغلفة ويكتب 
على إطارها مواد دباغة للجلود ومواد كيميائيسة:؛ علسى ما يسضيف 
ومن خلال فاعليات الورشة أرجح د. تيل صابر مسؤول الوحدة الرقابية بالمعمل 
المركزى للمبدأت زيادة عمليات غش وتهريب المبيدات إلى ضعف الرقابة على بعض 
امنافذ الجمركية؛ والبيع فى محلات غير مرخصة وأيضًا من خلال باعة جائلين على 
عربات أو دراجات لا تخضم للرقابة؛ بالإضافة إلى ضعف المستوي التقنى لطباعة 
البطاقات الاستدلالية للمبيدات الأصلية مما يسهل غشها. وقال: «الحملات التى نفذها 
المعمل كشفت وجود مصانع الكارتون الخاص بالبيدات والشركات التى تجمع 
عبوات المبيدات الفارغة وتعيد تمبشتهاء. 

وأثناء انعقاد الورشة أعلن عن ضبط مصانع للمبيدات امفنشوشة داخل عمارات 
سكنية فى محافظتى الإسماعيلية والبحيرة» بالإضافة إلى انتشار مطابع غيرمرخصة 
فى تلك المناطق تطبع بونات المبيدأت ذات الماركات العالمية على أنها استيراد دولة 
السمودية أو توئس» آو إنتاج شركة التصر؛ وتسجل عليها أرقام تليفونات مجهولة 
يصمب الوصول إليها. 

ويعد انتهاء الورشة أعلن العقيد عادل سامى مدير إدارة المسطحات المائية بالدههلية 
عن تورمل المدير السايق للرقابة على المبيدات يمحافظة الدقيلية فى «الاتجار غير 
الشرعى للمبيدات المغخشوشة وعن ضبط ست شركات وهمية» متخصصة فى إنتاج 
وتجارة المبيدات الغشوشة والمهرية» منها شركة «بغيداد الدولية» وحرر لها المحضر 
1 جتح لسنة 2010 و«جرين ستار» وحرر ها المحضر رقم 1276 لسنة 2010 
و١الوطنية‏ الوس يطة» وح رر لا اللحسضر رقم 1635 نة 2010 
وضى محافظة الدقهلية آيضًا تم ضيط 15 طن مبيدات مغشوشة فى تسعة مخازن ءز 
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طريق المنصورة - دكرنس وحرر المحضر رقم 13096 لسنة 2010 تخص فاتبا برا 
وطى محافظة طنطا تم ضبط 3518 عبوة مبيدات مفشوشةء وحرر الحضر رقم 7351 
هسم أول طتطا لسىنة 2010. 


ورغم ال 


رامات التى اتخذتها الجهات الرقابية والأمنية لحارية مصانع «بير السلم» 
: دات المقلدة والمغفشوشةء أعلنت وزارة الداخلية على موقه ا 
الإلكترونى فى نشرة إعلاعية صدرت فى 24 / 9 / 2011 عن قيام إدارة المسطحات 
الماقية والبيئية برفقة لجنة فنية من وزارة الزراعة بضبط سبعة أطنان من المبيدات 
المفشوشة داخل مصتمين فى محافظة الشرقية بكامل خطوط إنتاجهما > معداث 
الخلمط والتعبثة وتغليف البيدات الزراعية المغشوشة والمقلدة. وكان الصتمان بنتجان 
مبيدات ويغلفانها باسم شركات وهمية عالية ومحلية. 


تكشف هذه القضايا وكميات المبيمدات المقلدة والمغشوشة المضبوطة عن حجم 
انتشار مصالع امبيدات السرية فى محاغظة مص ر مؤسسة دولية ترصد تهريب 
المبيدات من الصين لدول العالم؛ وعلى الصعيد العا مى بهت مؤسسة «كروب لايف» 
الدوليةء وهس اتحاد عالمى يهتم بممناعة علوم النبات» وتدعم شبكة من الجمعيات 
الإقليمية والوطنية فى 91 دولةء إلى خطورة استخدام المبيدات المغشوشة والقلدةفى 
الزراعة؛ ورصدت عملية تهريب المبيدات مقلدة من الصين إلى عدة دول؛ «إسبانيا 
واوڪرانيا والبرازیل وباراغوای وروسیا ویولندا:. 

تتم عملية التهريب عن طريق وثائق مزورة وش رات وهمية؛ ففى عام 2006 
تضررت زراعة الذرة والب اطس والطماءلم» فى إيطاليا وإسبانيا وفرنسا بسبب 
استخدام مبيدات الأعشاب المقلدة» وفى نهاية نفس العام مى محصول الفافل بخسائر 
غادحة بسبب استخدام مبيدات مقلدة أيضًا وفرض الاتحاد الأورويى حظرًا على تقصدير 
الفلفل الإسبائى لدول الاتحادء وفى عام 2007 تمكتت السلطات فى إسبائيا من إلقاء 
القبض على شبك إجرامية لتهريب المبيسدات المقلدة وامفشوشة إلى إمسبانيا 
امت كروب لايف برصسد ضبط الشرطة فى باراغواى بأمريكا اللاتينية» مخزن 


ضخم پحتوی على كميات كبيرة من المبيدات المقلدة» وقد أكدت التح 
المبيدات دخلت البلاد بطرية 
وهمية» وقد كانت الكميات أكبر من حجم استهلاك بارغواى من المبيدات ب 50 


أنهذه 


شرعية» عن طريق ولائق مزورة وباسماء شركات 
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مرة تقرييًا؛ وقد كشفت التحقيقات أن هذه المبيدات القلدة كانت تمد للتهريب للدول 
المجاورة» ومنها البرازيل» والتى اتخذت إجراءات حماية صارمة نح دخول هته المبيدات 
إلى اراضیها. 

وفی أوکرانیا تم ضبط مخزن ضخم للمبیدات عام 2007 احتوی على 560 طتا 
من البيدات القلدة وللفشوشة قادمة من الصين؛ وكانت المصابات التى جابت هذه 
المبيدات تستعد لتهرييها لدول الاتحاد الأوروبى» ولم تستطع حكومة أوكرانيا تدمير 
هذه المضيوطات لأنها لا تمتلك الميزانية لذلك تحاول كروب لاي الدولية مضع عمليات 
تهريب المبيدات المقلدة بالتماون مع »|C۸۸۸«‏ معهد مراقبة المواد الكيميائية 
الزراعية التايع لوزارة الزراعة الصيئيةء عن طريق إرشاد مستوردى المبيدات من 
الصين؛ إلى ضرورة التأكد من أن الشركات الصبيئية التى يتم الاستيراد منها معثمدة 
لدی «0۸14!» ومصرح لہا بإنتاج المبيدأت فى الصين؛ ونبه المسؤولون فى كروب 
لايف إلى ضرورة التعاون الدولى بين سلطات الجمارك فى البلدان المختلفة؛ والتاكد 
من أن وثائق الشحن سليمة. 
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يعتمد التجاح المستمر للصحف بدرجة كبيرة على قدرتها وعزمها 
فى ممارسة دورها الرقابى والنقدى على مؤسسات الدولة وهيناتها 
المختلضة والعمل على مساعدة الجهات الرقابية فى التعرف على 
أوجه الخلل والقصور لدعم عملية الإصلاح والتغيير فى المجتمع؛ 
كما تعمل على دع القادة السياسيين إلى التجاوب السريع مع أية 
مشاكل اجتماعية ‏ واتاحة الفرصة للمواطتين لكى يعيروا عن 
أراتهم ‏ ومن شم المساهمة فى بناء نظام اجتماعى أكتر انقتاحا 
وشفافية وادراكا للمسنولية؛ وتعزيز حكم القانون . 

ويؤكد العديد من الباحثين فى حقل علوم الإعلام والاتصال آن 
استمرار صناعة الصحافة المطبوعة حتى الآن بالرغم من المنافسة 
الشرسة مع البسدائل الاليكترونية المستحدثة ... يرجع فى 
الأساس إلى قدرتها على توسيع هامش دورها الرقابى والنقدى 
وقيامها بالتعبير عن احتياجات الجماهير وهمومها فى مواجهة 
السلطة السياسية › وأن زيادة توجه الصحف نحو توسيع هذا الدور 
وتحول الصحف من نمط تيار الصحف السائدة ”ء۲٠4‏ إلى 
نمط صحافة المواطن u0[ ٠٠11٣‏ ۲٠ء‏ يعد الضمانة الأساسية 
للحفاظ على صتاعة الصحافة التقليدية» وتطويرها وتعميق 
قدرتها على المنافسة فى مواجهة البدانل المستحدثة. 

وياتى هذا الكتاب ليقدم دراسة شاملة لهذا التوجه فى أدوار 
ووظانف الصحافة. ويجيب على مجموعة من التساؤلات» تتعلق 
بمضهوم الصحافة الاستقصائية ؛ وكيف تختلف عن الأشكال 
الأخرى من الصحافة › وتقنيات الصحاهة الاستقصائية» والبيئة 
المهنية الملانمةلتموها وتطورها ‏ وخصانص الكتابة الإستقصائية 
القائمة على الاسلوب السردى» حيث يقدم الكتاب دراسة شاملة 
لهذا الموضوع من كافة جوانبه» الأمر الذى يضيف جديداإلى 
مكتبة الدراسات الإعلامية المتخصصة. 
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